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غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
كشـف فتحـي حمـاد وزيـر الداخلية فـي حكومة غزة 
التـي تديرهـا حركـة حماس عـن تمكن اجهـزة الامن من 
اعتقال ضابط مصري كبير، قال انه تسـلل للقطاع بهدف 
جمـع معلومات عـن الحركة الى جانب القيـام بـ»مهمات 
خاصـة»، في سـابقة تنـذر بتفاقـم الخلاف بـين الحركة 

ومصر.
وقـال حمـاد ان هـذا الضابـط المصـري دخـل القطاع 
بطريقة غير شـرعية «لجمع معلومات عن ابناء الشـعب 

الفلسطيني والحكومة ومهمات اخرى». 
وذكـر ان الاجهزة الامنية في غزة اعادت هذا الضابط 
الـى مصـر، وانتقـد حمـاد عمليـة التسـلل التي قـام بها 
الضابـط، ودعا مصـر الى تشـكيل لجنة امنية مشـتركة 
لتنسـيق التعاون بين الطرفين، «وليس من خلال ضباط 

يخرقون جدار الامن الفلسطيني».
وقال في تصريحات نقلتها صحيفة «فلسطين» المقربة 
مـن حماس والتي تصـدر في غزة «كان يجـب على مصر 
ان توجـه تحقيقاتها ضد الاحتلال وكيف يتسـلل افراده 
الى الاراضي الفلسطينية والمصرية، وان تقف الى جانب 
الشـعب الفلسطيني وليس ارسـال ضباط يتسللون الى 
غزة لجمع معلومات عن المقاومة، وتعذيب الفلسـطينيين 
المعتقلـين لديهـا من اجـل الحصـول على معلومـات ضد 

غزة». 
وفـي القاهـرة قـال الناطـق باسـم وزارة الخارجيـة 
المصريـة حسـام زكـي ان هـذه المعلومات ليسـت سـوى 

«اختراع لحماس» في محاولة لبدء حوار مع مصر.
وقال زكي ان «هدف حماس هو العمل على ان تتحدث 
اليهـا مصـر مـن جديـد». وانتقـدت مصر حركـة حماس 
بشـد عدة مـرات لرفضها التوقيـع على وثيقـة مصالحة 
صاغتها القاهرة بعدما رعت طوال اكثر من ثمانية اشـهر 

مفاوضات بين حركتي فتح وحماس.
وزاد توتر العلاقة بين الجانبين بعد ان باشـرت مصر 
ببنـاء جـدار فـولاذي علـى حدودهـا مـع القطـاع لوقف 
عمليـات التهريب من الانفاق. كما تعلن القاهرة بانتظام 

عن كشف وتدمير انفاق على الحدود مع القطاع.
ازاء  لهجتهـا  الماضـي  الاسـبوع  حمـاس  وصعـدت 
السـلطات المصريـة وحملتهـا مسـؤولية مقتـل خمسـة 

فلسطينين خلال اسبوعين. لكن مصر نفت ذلك.
وشـن حماد هجوما على السـلطات المصرية، واتهمها 
بالاستمرار في اعتقال عدد من الفلسطينيين في سجونها 
«وتعذيبهم بشـكل مـروع، دون ارتكابهـم لاي مخالفة او 

جناية او جنحة ضد مصر او امنها».
وطالـب فـي ذات الوقـت مصـر بالافـراج عـن كافـة 
المعتقلين الفلسـطينيين لديها «دون قيد او شرط واغلاق 
هـذا الملف فورا»، وقال ان ما تقوم به السـلطات المصرية 
مـن اعتقال ضد الفلسـطينيين يعـد «خارج اطـار تعاليم 

الاسلام والعروبة وحق الجيرة».

لندن ـ «القدس العربي»:
كشـفت صحيفة «الغارديان» البريطانية امس أن 
إسرائيل عرضت بيع نظام الفصل العنصري السابق 
في جنوب افريقيا رؤوساً حربية نووية، ما يقدم أول 
دليل على امتلاك اسرائيل لاسلحة نووية، وهو ما لا 
تعترف به اسـرائيل رغـم تاكيد خبـراء اجانب انها 

تملك ما بين 100 الى 300 رأس نووي.
وقالـت الصحيفة امس الاثنين إن محاضر سـرية 
لاجتماعـات بين مسـؤولين بارزين مـن البلدين عام 
1975 أظهرت أن وزير دفاع جنوب أفريقيا وقتها بيتر 
بوتا سـأل عـن الـرؤوس الحربية النوويـة فعرض 
عليه وزير الدفاع الإسرائيلي وقتها شمعون بيريس 
الذي يشـغل الآن منصب رئيس إسـرائيل الرؤوس 

في ثلاثة أحجام. 
وأشـارت إلى أن بوتا وبيريس وقّعا اتفاقاً واسع 

النطـاق يغطـي العلاقـات العسـكرية بـين البلديـن 
تضمـن شـرطاً معلناً يملـي الحفاظ علـى الاتفاق في 

إطار السرية.
وأضافت الصحيفة أن وثائق الاتفاق كشـف عنها 
الأكاديمي الأمريكي ساشـا بولاكو سورانسكي الذي 
أعـدّ كتاباً عـن العلاقة بين إسـرائيل ونظـام الفصل 
العنصـري السـابق في جنوب افريقيا سـيصدر هذا 
الأسـبوع، وتقـدم الدليـل علـى أن إسـرائيل لديهـا 
أسـلحة نوويـة بالرغم من سياسـة الغمـوض التي 

تنتهجها في عدم نفي أو تأكيد وجودها.
مـن جهتـه اعلـن شـمعون بيريـس في بيـان «لا 
اساس حقيقيا للادعاءات التي نشرتها هذا الصباح 
الغارديان». واضاف ان «اسـرائيل لم تتفاوض ابدا 
حول تبادل اسـلحة نووية مع جنوب افريقيا وليس 
هنـاك اي وثيقـة او توقيـع اسـرائيلي يثبـت اجراء 

مفاوضات من هذا القبيل».    (تفاصيل ص 5)

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
خلافـا للهـدوء الـذي طبـع جولتي جبـل لبنـان والبقاع 
وبيـروت، كان الجنـوب علـى موعـد مـع اكثـر انتخاباتـه 
«سـخونة»، وهي تُرجمـت عمليا علـى ارض بوابة الجنوب 
صيـدا التـي تحوّلـت الـى «ثكنـة عسـكرية» لـم تحـل دون 
وقوع «الاشـكالات المتنقلة» لدرجة لم يسـتطع الصحافيون 
المعتمـدون فـي صيدا مـن تغطية سـير العمليـة الانتخابية 
لان عملهم اقتصـر على تغطية «الاشـكالات» التي بدأت منذ 

الصباح الباكر ولم تنته حتى اقفال صناديق الاقتراع.
وأعلن مصدر بـوزارة الداخلية اللبنانية امس الاثنين ان 
القائمة التي يدعمها رئيس الوزراء سعد الحريري فازت في 
الانتخابات البلدية بمدينة صيدا السـاحلية بجنوب البلاد 
الاحد بينما أحرز حزب الله وحلفاؤه فوزا كاسـحا في بقية 

المناطق. 
وصـرح وزيـر الداخلية اللبنانـي زياد بارود بأن نسـبة 

الاقبال على التصويت بلغت 56 بالمائة في المرحلة الثالثة من 
الانتخابات البلدية التي أجريت في جنوب لبنان الاحد. 

وشـهدت مدينة صيدا معركة انتخابيـة حامية الوطيس 
بـين أنصـار حكومـة الحريـري التي تحظـى بتأييـد الغرب 
والانصـار الموالين للمعسـكر المنافس وهو حـزب الله الذي 
يتقاسـم بعض السـلطة مع الحكومـة. من جهة أخـرى اتهم 

أنصار حزب الله المعسكر المنافس الاخر بشراء الاصوات.
لكـن النائبـة بهية الحريـرى وهي عمـة رئيـس الوزراء 
نفت هـذه الادعاءات وقالت «لم تدفع أمـوال للناس وصيدا 
ليسـت للبيع». واضافت ان هذه الاتهامات «لا أساس لها من 
الصحة» وقالت إن الانتخابات اتسمت بالشفافية والنزاهة. 
وبحسـب تقارير الشـرطة شـهدت صيدا بعض الاشتباكات 

بين المعسكرين المتنافسين مما أسفر عن إصابة 18 شخصا. 
يذكـر انه خلال الجولات الانتخابية الاربع التي بدأت في 
الثاني من الشـهر الحالي سـيتم انتخاب نحو 963 مجلسـا 

بلديا وقرابة 2800 مختار.  (تفاصيل ص 6)

البرادعي يصل القاهرة «سرا» 
لتجنب لقاء وسائل الإعلام 

■ القاهـرة - د ب أ: أعلنـت مصـادر مقربـة مـن 
المدير السـابق للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية محمد 
البرادعي، عن وصول المرشـح المحتمـل للانتخابات 
الرئاسية المقبلة في مصر، الى القاهرة امس الاثنين. 
وقالت المصادر إن البرادعي توجه من مطار القاهرة 
الـى منزلـه «فـي سـرية» دون أي مراسـم اسـتقبال 

تجنبا لوسائل الإعلام. 
رغبتـه  أبـدى  البرادعـي  أن  المصـادر  وأضافـت 
في عـدم إطلاع وسـائل الإعـلام على موعـد وصول 
طائرته، وأبقى الأمر سـرا لم يطلع عليه سـوى عدد 
قليـل مـن أنصـاره المقربين، ولـم يكن في اسـتقباله 

بالمطار سوى شقيقه. 
وقال شـقيقه، علي البرادعي «لا يمكنني التحدث 
عن أي تفاصيل، لكن المؤكد أن موعد وصوله اليوم.. 
البرادعي شـدد في اتصالاته معي على عدم التحدث 

عن موعد وتفاصيل وصوله بدقة». 
العـام  المنسـق  نافعـة،  حسـن  الدكتـور  وقـال 
للجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسـها البرادعي، 
«أبلغنـي أن موعـد وصولـه اليـوم، لكن ليـس لدي 
تفاصيـل، فأنـا لا أذهـب عـادة لاسـتقباله بالمطـار، 
إذ يتصـل بـي دائما بعـد أن يعـود».  وأكـد القيادي 
بالجمعيـة الوطنيـة للتغييـر، جـورج اسـحاق نبـأ 
وصـول البرادعـي الـى القاهـرة، وقـال «سـيجتمع 
فـي الأيـام المقبلة بعدد مـن قيادات الجمعيـة لتقييم 

الأداء فـي المرحلـة الماضية، كما سـيعقد لقـاءات مع 
شـخصيات أخـرى بينهـا أعضـاء الحملـة الداعمـة 
لترشـيحه للانتخابات الرئاسـية المقبلـة 2011 على 
موقـع فيس بـوك الاجتماعي»، وأوضح اسـحاق أن 
أهم الأنشـطة التـي يعتـزم البرادعي القيـام بها في 
الفتـرة المقبلة هي اسـتكمال جولته بزيـارة عدد من 

محافظات الجمهورية». 

استراليا تطرد دبلوماسيا اسرائيليا
احتجاجا على تورط الموساد في تزييف 
جوازات استخدمت لاغتيال المبحوح بدبي

البحرين تلجأ إلى مجلس التعاون الخليجي 
بعد تصاعد التوتر مع قطر

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
بعد مرور شـهرين على قيام المملكة المتحدة بطرد 
ممثـل الموسـاد في لنـدن علـى خلفية تـورط الجهاز 
الـذي يعمل فيـه باغتيال الشـهيد محمـود المبحوح 
بدبي، واستعمال الجهاز الاسـرائيلي جوازات سفر 
بريطانية واخرى مزيفة لتنفيذ العملية، اعلنت امس 
اسـتراليا طرد دبلوماسي اسـرائيلي بنفس التهمة، 
فقد قال وزير الخارجية الاسـترالي سـتيفن سـميث 
انّ حكومتـه قـررت طـرد احـد دبلوماسـيي البعثـة 
اسـرائيل في استراليا لثبوت تورط الاسرائيلية في 
تزوير جوازات سـفر استرالية استخدمت في عملية 

اغتيال احد قياديي حركة حماس.
السـلطات  اجرتـه  تحقيقـا  انّ  سـميث  وقـال 
الاسترالية اثبت بما لا يدع مجالا للشك بان المخابرات 
الاسـرائيلية هي المسؤولة عن تزوير اربعة جوازات 
سـفر اسـترالية اسـتخدمها المسـؤولون عن اغتيال 
محمود المبحوح في فندق بامارة دبي في شهر كانون 
الثانـي (ينايـر) المنصرم. وقـال الوزير الاسـترالي 
للبرلمـان انّ التحقيقـات ولدت لـدى الحكومة قناعة 
راسـخة بان اسرائيل كانت هي المسؤولة عن اساءة 
اسـتخدام وتزوير هذه الجوازات. لم يكن التصرف 

الاسرائيلي تصرف صديق، على حد تعبيره.
يشار الى انّ الحكومة الاسـترالية كانت قد امرت 
باجـراء تحقيـق في قضيـة تزويـر جوازات السـفر 
تولته الشـرطة والمخابـرات الاسـترالية، وقد قامت 
عناصـر من هذين الجهازين بزيارة اسـرائيل، حيث 
اسـتنتجوا بـأن اصحاب جـوازات السـفر الاصلية 
الاربعـة لـم تكن لهـم ايـة علاقـة بعمليـة الاغتيال، 
ولكنّهم يسـكنون فـي الدولة العبرية، وقال سـميت 
ايضا انّه لا يمكن لاية حكومة ان تقف مكتوفة الايدي 
ازاء تزوير جوازات سـفر مواطنيها، لاسيما اذا كان 
التزوير من جانب حكومة اجنبية، لم نكن نتوقع ان 
تقوم حكومـة صديقة طالما دعمناها بهـذا التصرف، 

كمـا قـال انّ الحكومة الاسـترالية طلبت مـن البعثة 
الاسـرائيلية سحب احد دبلوماسـييها من البلاد في 

غضون اسبوع واحد.
وكانـت الحكومـة البريطانيـة قد اتخـذت اجراءً 
مشـابها فـي اذار (مـارس) الماضـي بعـد ان اثبـت 
التحقيـق الـذي اجرتـه بوجـود ادلـة دامغـة تثبت 
تورط السـلطات الاسـرائيلية باسـتخدام جوازات 
سـفر بريطانية مزورة فـي عملية اغتيـال المبحوح. 
وكانـت السـلطات فـي دبـي قـد زودت الـدول التي 
اسـتخدمت جـوازات سـفرها من قبل قتلـة المبحوح 
بأسـماء اعضـاء فريـق الاغتيـال، وهذه الـدول هي 
واسـتراليا.  وفرنسـا  والمانيـا  وايرلنـدا  بريطانيـا 
وكان وزير الخارجية الاسـرائيلي افيغدور ليبرمان 
قد اصر في شـباط  (فبرايـر) الماضي بان ما من دليل 

يثبت تورط حكومته بعملية اغتيال المبحوح.
(رأي القدس ص 19 )

■ المنامـة ـ  الدوحـة ـ «القـدس العربـي» د ب أ: 
قالـت البحرين الاحد إنهـا طالبت مجلـس التعاون 
الخليجـي بالمسـاعدة فـي تخفيـف حـدة توتـرات 
الحدود مع قطر والتي طفت على السـطح مرة أخرى 

وتواصلت بين الجانبين خلال الأسابيع الماضية. 
وأفـادت وكالـة أنبـاء البحريـن (بنـا) ان المنامة 
تقدمـت بمذكـرة للأمانـة العامـة لمجلـس التعـاون 
لدول الخليج العربية خـلال الاجتماع الوزاري على 
مسـتوى وزراء الخارجيـة الأحـد المنعقـد فـي جدة 
بالسـعودية وطالبـت بإيجـاد آلية تسـمح لمواطني 
دول  بـين  البحريـة  الحـدود  فـي  بالصيـد  الخليـج 
المجلـس.  جاء ذلك بينما كشـفت المنامـة ان الدوحة 

تحتجز 106 من الصيادين البحرينين. 
وخفضـت قطر فـي اللحظـة الأخيـرة تمثيلها في 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض الشرق الأوسط 
الدولي للتكرير والبتروكيماويات (بتروتك الشـرق 

الأوسط 2010) في المنامة الذي يستمر ثلاثة أيام. 
وكان مـن المقـرر ان يكـون وزير الطاقـة القطري 
عبـد الله بـن حمد العطيـة أحد المتحدثـين البارزين 
فـي الاجتمـاع النصف السـنوي الذي جـرى افتتاح 
فعالياتـه الأحـد وحـل محلـه رئيس المؤتمـر ومدير 
«داونستريم فينتشرز» والمؤسسة القطرية للبترول 

علي حسن الصديقي. 
الدوحـة  إن  البحرينـي  الـوزراء  مجلـس  وقـال 
تحتجـز 106 من الصياديـن البحرينيين بينهم عادل 
علي محمد خادم (37 عاما) الذي تعرض لإطلاق نار 
وأصيب على يد أمن السواحل والحدود القطرية في 
الثامن من الشهر الجاري حيث تردد أن «الصيادين» 
دخلوا الميـاه الإقليمية القطرية للصيـد بطريقة غير 

مشروعة. 
وفي خطوة أخرى قال مسؤولون بحرينيون إنها 

غير متعلقـة بقضية البحارة قررت المنامة الأسـبوع 
الماضـي تعليـق عمـل «قنـاة» الجزيـرة الفضائيـة 
القطريـة «مؤقتـا» فـي البحريـن ومنعـت طاقما من 
الجزيـرة الإنكليزيـة من دخول البـلاد بعدما أذاعت 

القناة تقريرا عن الفقر في البحرين.
ويعتقـد مراقبـون ان التوتـر القائم بـين البلدين 
يعـود الـى رفـض قطـر الموافقـة علـى تعيـين محمد 
المطـوع وزير الاعـلام البحريني الاسـبق امينا عاما 

لمجلس التعاون.
وذكرت مصادر دبلوماسـية ان هذا الرفض يعود 
الى اصدار السـيد المطوع تصريحات صحافية قوية 
ضـد قطر وحكومتهـا اثناء الازمة بـين البلدين حول 
جـزر حـوار التـي حسـمتها محكمـة العـدل الدولية 
الدبـل  فشـت  قطـر  واعطـاء  للبحريـن  باعطائهـا 
ومناطـق بحريـة غنية بالاسـماك والغاز، وترسـيم 

الحدود بشكل نهائي بين البلدين.
وقالت هـذه المصادر الخليجية ان الفيتو القطري 
على السـيد المطـوع فقط وليس علـى تولي بحريني 

آخر هذا المنصب.
التوتـر  الـى ان بدايـة  واشـارت هـذه المصـادر 
بالعلاقـات كانـت عندما رفـض ملك البحريـن تلبية 
دعوة قطر للمشـاركة بقمة غزة الطارئة، عام 2009، 
الامر الذي كان بمثابة خيبة امل لامير قطر خاصة ان 
العلاقة بينه وبين ملك البحرين تحسـنت كثيرا بعد 
حكم المحكمة الدولية، لدرجة ان ملك البحرين حضر 
دورة الخليـج الكروية التي اقيمـت بالدوحة، وكان 
الوحيـد الـى جانـب امير قطـر يتلقى التهانـي بفوز 

الفريق القطري بالبطولة.

في عملية يعتقد أنها لجماعة تستهدف المصالح الغربية
اليمن: مسلحون قبليون يخطفون سائحا أمريكيا وزوجته

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
أكـدت مصـادر قبليـة ودبلوماسـية فـي اليمـن أمـس قيام 
مجموعة مسـلحة قبلية باختطاف سائح أمريكي وزوجته في 
منطقة بني منصور غرب العاصمة صنعاء صباح أمس واقتيدا 
مع سائقهما اليمني إلى منطقة آل شردة التابعة لقبيلة الحيمة 

غرب العاصمة صنعاء.
وعلمـت «القـدس العربي» مـن مصـادر وثيقـة الاطلاع أن 
المجموعـة القبليـة التي اختطفت السـائح الأمريكـي وزوجته 
يعتقـد أنها على «صلة بجماعـة إرهابية محلية» وأن اختطاف 
المواطنـين الأمريكيـين كان «ضمـن النشـاط الإرهابـي الـذي 
يسـتهدف المواطنـين الغربيـين والمصالح الغربية فـي اليمن». 
وأكـدت أن «عمليـة الاختطـاف للسـائحين الأمريكيـين تقـف 
وراءهـا مجموعـة قبلية تطالـب بالإفراج الفوري عن سـجين 
قبلي ينتمي إلى منطقة آل شرده، وهو حمود شرده، المسجون 
فـي السـجن المركزي بصنعاء علـى خلفية قضية قتـل ارتكبها 

قبل سنوات».
عمليـة  وراء  تقـف  التـي  القبليـة  المجموعـة  أن  وأوضـح 
الاختطـاف تطالـب بالإفـراج عـن حمـود شـرده، بذريعة أن 
قضية القتل التي ارتكبها قد تم حلها عبر الصلح القبلي غير أن 
مصادر أخرى تؤكد إمكانيـة ارتباط عملية الاختطاف بقضايا 

الإرهاب التي خرجت عن السيطرة الأمنية في اليمن.
وذكـرت المصـادر أن حملـة أمنيـة وعسـكرية مكونـة مـن 
عشـر دوريـات علـى الأقـل يقودهـا مدير الأمـن فـي محافظة 
صنعـاء محمـد صالـح طُريق، وصلـت إلى منطقة بنـي مهلهل 
(70  كيلومتـرا غـرب العاصمـة صنعاء) وهـي احـدى قـرى 
الحيمـة التابعة لمحافظـة صنعاء، حيـث يعتقـد أن الرهينتين 
الأمريكيتين محتجزان في هذه المنطقة القبلية النائية. مشـيرا 
إلـى أن السـائحين الأمريكيين قدما إلى اليمـن قبل يومين فقط 
من عمليـة اختطافهما غـرب صنعاء ويعتقد أنهمـا يقيمان في 
دبي بالإمارات العربية المتحدة، وأن التنسـيق بشأن سفرهما 
لليمن تم مع السـفارة الأمريكية في الإمـارات العربية المتحدة 

وليس مع سفارة بلدهما في اليمن.
مؤكـدا أن ممثلين أمنيين وقانونيين عن السـفارة الأمريكية 
بصنعاء يقومون بالتنسـيق والتواصل المستمر مع السلطات 
الأمنيـة اليمنيـة للوصـول إلى حل سـريع لعمليـة الاختطاف 

للرهائن الأمريكيين وإطلاق سراحهم في أقرب وقت.
وكان السـائحان الأمريكيان اللذان اختطفا غرب العاصمة 
صنعـاء أمـس أقاما فـي أحد الفنادق الكلاسـيكية فـي صنعاء 
القديمة الذي يسـتقطب السـياح الغربيين كثيرا ويسـتهويهم 

موقعه المميز وبناؤه التراثي. 
 (تفاصيل ص 3)

أول دليل وثائقي رسمي على حيازة الدولة العبرية لهذه الاسلحة

«الغارديان»: محاضر سرية تكشف عرض 
اسرائيل بيع جنوب أفريقيا أسلحة نووية 

الجنوب تحول الى «ثكنة عسكرية».. وعمل الصحافيين اقتصر على تغطية «الاشكالات»

فوز قائمة الحريري في الانتخابات البلدية
بمدينة صيدا وحزب الله يكتسح بقية المناطق 

الخارجية المصرية تنفي وتتهم الحركة باختراع الخبر في محاولة لبدء حوار مع القاهرة 

حماس تكشف عن اعتقال ضابط مصري تسلل لغزة للتجسس عليها

محمد البرادعي

طفلة تشارك باعتصام احتجاجا على تشديد الاجراءات ضد معتقلي حركة حماس في السجون الاسرائيلية

■ غزة ـ ا ف ب: اعلنت هيئة حقوقية الاثنين ان الامن التابع للحكومة المقالة في غزة منع ورشـة 
حول الحريات العامة بحجة عدم الحصول على تصريح مسبق.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ان «اجهزة الامن التابعة للحكومة المقالة 
امس ابلغت مدير البرنامج جميل سـرحان بمنع ورشـة للهيئة كما ابلغـت ادارة فندق غراند بالاس 
(حيـث كان يفتـرض ان تعقد الورشـة) منعها بحجة عـدم الحصول على ترخيـص». وتابع المصدر 
الـذي طلب عدم ذكر اسـمه لوكالة فرانس بـرس ان «مثل هذه الفعاليات لا تحتـاج الى ترخيص او 

اذن مسبق»، معبرا عن ادانته لهذا المنع.
مـن جهـة ثانية اعلنت شـبكة المنظمات الاهلية الفلسـطينية فـي بيان ان شـرطة الحكومة المقالة 
منعـت ايضا اعتصامـا لها احتجاجا على اعتداء مجهولين على مخيم للالعاب الصيفية في غزة تابع 
لوكالة غوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين (اونروا). واضافت الشـبكة في بيانها انها «تستنكر 
بشدة قرار الشرطة التابعة للحكومة في غزة بمنع تنظيم اعتصام تضامني سلمي دعت اليه الشبكة 

ومنظمات حقوق الانسان استنكارا للاعتداء الاثم».

■ باريس ـ يو بي آي: أعرب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
امس الاثنين عن رفضه «خيار الكفاح المسلح» في حال فشلت المفاوضات 
غير المباشرة مع إسرائيل، وقال انه يؤيّد وجود طرف ثالث في الأراضي 

الفلسطينية بعد إقامة دولة فلسطينية شرط ألاّ يكون إسرائيلياً. 
وقــال عباس فــي مقابلة مع محطــة «فرانــس 24» الفرنســية «إذا لم 
ننجح في الوصــول إلى حل من خلال المفاوضات فهناك بحث جرى في 
الجامعة العربية وهو كيف يمكن أن نذهب إلى مجلس الأمن وهنا أسيء 
فهــم هذه القضية وقيل إن الفلســطينيين يريدون مــن طرف واحد إعلان 
دولة فلســطينية ونحــن نقول إذا فشــلنا إلى من نذهب؟ هــل هناك غير 
مجلــس الأمن لنذهــب اليه؟ اما الخيارات الاخرى فأنــا غير موافق عليها 

إطلاقاً كخيار الكفاح المسلح».

عباس يرفض خيار الكفاح المسلح في حال 
فشل المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل

حماس تمنع تنظيم ورشة
عمل حول الحريات واعتصام في غزة

محمود المبحوح

دوريات يمنية تنتشر في منطقة بني مهلهل للبحث عن الرهينتين
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■ فيينـا ـ ا ف ب: اعلنـت الوكالـة الدولية للطاقة 
الذريـة انها تبلغت مـن ايران امس الاثنـين بالاتفاق 
الايرانـي التركـي البرازيلي حول تبـادل اليورانيوم 
الذي تأمل طهران ان يطمئن الاسـرة الدولية بشـأن 

برنامجها النووي.
وقال الناطق باسـم الوكالة جيل تيودور ان ايران 
ابلغـت الوكالة بالاتفاق بينما تشـتبه القوى الكبرى 
والامم المتحـدة بـان طهـران تسـعى لامتلاك سـلاح 
ذري علـى الرغـم مـن نفـي النظـام الاسـلامي لذلك. 
وسـلم دبلوماسيون ايرانيون رسـالة تبليغ الوكالة 
بالاتفـاق الثلاثـي، التي وقعها رئيـس منظمة الطاقة 
الذرية الايرانية علي اكبـر صالحي خلال اجتماع في 
مقـر اقامة المدير العـام للوكالة اليابانـي يوكيا امانو 
في فيينا. وحضر دبلوماسـيون من تركيا والبرازيل، 
وهمـا البلـدان اللذان يشـغلان مقعدين غيـر دائمين 
في مجلس الامن الدولي، اللقاء الذي اسـتمر حوالى 

اربعين دقيقة.
واكتفـى دبلوماسـي ايرانـي بالقـول بعـد اللقـاء 

«سلمنا الرسالة».
وتقول طهران في الرسالة التي سلمت الى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ان «جمهورية ايران الاسلامية 
تعلن موافقتها على مضمـون الاعلان الثلاثي (ايران 
وتركيا والبرازيل) وتؤكد ان مختلف بنوده مرتبطة 
ببعضهـا البعض ولكل منها اهمية خاصة». ونشـرت 

وكالة الانباء الايرانية الرسمية فقرات من الاتفاق.
ايار/مايـو فـي طهـران  الموقـع فـي 17  والاتفـاق 

ينـص على تبادل في تركيـا 1200 كلغ من اليورانيوم 
الايراني الضعيف التخصيب (3,5٪) بـ120 كلغ من 
الوقود المخصب بنسـبة 20٪ تقدمه الـدول الكبرى 
لاسـتخدامه فـي مفاعل الابحـاث النوويـة لاغراض 

طبية في طهران.
وتابـع علي اكبـر صالحي في رسـالته «ننتظر من 
الوكالة وبموجب المادة السادسـة من الاعلان، ابلاغ 
مجموعة فيينا (الولايات المتحدة وروسـيا وفرنسا) 

ونقل الرد الايجابي لهذه المجموعة الينا».
وبعيد الاجتمـاع اكد المتحدث باسـم الوكالة جيل 
تيـودور مضمـون الوثيقـة واعلـن ان يوكيـا امانـو 
«سـينقل الرسـالة الـى الولايـات المتحـدة وروسـيا 

وفرنسا».
وكانـت الدول الثلاث اقترحت في تشـرين الاول/

اكتوبـر 2009 اجراء آخر لتبـادل اليورانيوم لم تعط 
طهران ردا عليه.

فـي المقابل رفضـت الدول الكبـرى اقتراحا ايرانيا 
مضـادا يدعو الـى اجراء عملية تبـادل على الاراضي 
بنسـب  تخصيبـه  تم  الـذي  لليورانيـوم  الايرانيـة 
قليلـة في ايران، ووقود اكثر تخصيبا تؤمنه روسـيا 

وفرنسا.
ومنذ ذلك الحين ارتفـع مخزون اليورانيوم القليل 
التخصيـب في ايران بشـكل كبير، مـن 1200 كلغ في 
تشرين الاول/اكتوبر الى اكثر بقليل من الفي كلغ في 
شـباط/فبراير، الشهر الذي صدر فيه التقرير الاخير 

للوكالة. 

ويفتـرض ان يصـدر التقرير التالي فـي حزيران/
يونيـو ويتوقـع الخبـراء ان يبلـغ حجـم المخـزون 

حوالي 2400 كلغ.
علـي  الايرانـي  الشـورى  مجلـس  رئيـس  وكان 
لاريجاني قال السـبت ان طهران قد تعدل عن الاتفاق 
المبـرم مع البرازيـل وتركيا اذا لم توافـق عليه الدول 

الكبرى كما هو.
وقـال ان «البرلمان يدعم اعـلان طهران بكل بنوده 
واذا سـعوا الى بحثه جزئيا فان البرلمـان لن يقبل». 
واضـاف «اذا قدمـوا مطالـب اخـرى واسـتمروا فـي 
الخـداع فـان ذلك لن يكـون مطابقا لاعـلان طهران»، 
مؤكـدا ان الاتفـاق «يمنحنا ما يمنحـه للطرف الاخر. 

انه اطار معقول لمحادثات».
وعلـى الرغم من هذا الاتفـاق، درس مجلس الامن 
الدولي مشـروع عقوبـات جديدة ضد ايـران يحظى 
بموافقـة الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس 
التـي تتمتع حق النقض (الولايات المتحدة وروسـيا 
والصـين وفرنسـا وبريطانيـا). وتعـارض البرازيل 

وتركيا وهما عضوان غير دائمين العقوبات.
ونـدد الرئيـس الايرانـي الاسـبق اكبـر هاشـمي 
رفسـنجاني بردود الفعل الغربية على اتفاق التبادل 
وبنيـة الـدول الكبـرى فـرض عقوبات جديـدة على 

ايران.
مـن جهته، حـذر نائب رئيس البرلمـان محمد رضا 
باهونار الخميس من طهران ستتخلى عن الاتفاق اذا 

اقر مجلس الامن فرض عقوبات جديدة عليها.

ايران سلمت وكالة الطاقة الذرية
الاتفاق الثلاثي حول تبادل اليورانيوم

وكالات:  ـ  أنقـرة  ـ  الريـاض   ■
تصـل إلـى السـعودية اليـوم الثلاثاء 
ميـركل  انجيـلا  الألمانيـة  المستشـارة 
فـي زيـارة للمملكة بينما وقعـت تركيا 
اتفاقيـة  الاثنـين  امـس  والسـعودية 

تعاون عسكري.
مـع  مباحثـات  ميـركل  وسـتجري 
اللـه  عبـد  الملـك  السـعودي  العاهـل 
بـن عبـد العزيـز تتركـز علـى القضايا 
الإقليميـة والدولية إضافـة إلى تعزيز 

التعاون بين البلدين. 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـعودية 
الرسـمية (واس) امس أن المستشـارة 
المسـؤولين  مـع  سـتبحث  ميـركل 
العاهـل  رأسـهم  علـى  السـعوديين 
بـين  الثنائيـة  «العلاقـات  السـعودي 
البلديـن وسـبل تعزيزها فـي مختلف 
المجـالات بالإضافة للقضايـا الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك». 
وقالت مصادر دبلوماسية سعودية 
فـي الريـاض لوكالـة الأنبـاء الألمانية 
خـلال  سـتتطرق  ميـركل  إن  (د.ب.أ) 
مباحثاتهـا مع الملك عبد الله إلى «الملف 
التـي  والعقوبـات  الإيرانـي  النـووي 
ينـوي المجتمـع الدولـي فرضهـا علـى 
إيران».  وبلغ حجـم التبادل التجاري 
بين ألمانيا والسعودية 37.6 مليار ريال 
(أكثـر مـن 10 مليـارات دولار) في عام 
2008 لتكـون ألمانيا الشـريك التجاري 

الثالث للمملكة. 
وتأتـي زيارة ميركل للسـعودية فى 

إطار جولـة لها فى أربـع دول خليجية 
تسـتهلها الاثنين بزيارة دولة الإمارات 
العربيـة المتحـدة وتشـمل أيضـا قطر 

والبحرين. 
في سياق آخر وقعت تركيا والمملكة 
الاثنـين  أمـس  السـعودية  العربيـة 
اتفاقيـة للتعـاون العسـكري والتقني 

بين البلدين.
وذكـرت وكالـة أنبـاء الأناضول أن 
رئيس هيئـة الأركان التركـي الجنرال 
إلكر باسبوغ وقع مع نائب وزير الدفاع 
السـعودي خالد بن سـلطان الاتفاقية 

في العاصمة التركية أنقرة.
وقـال باسـبوغ إن توقيـع الاتفاقية 
سيساهم في تعزيز السلام والاستقرار 
سـيعزز  كمـا  الأوسـط،  الشـرق  فـي 
العلاقات الثنائيـة المبنية على الأخوة 

والتعاون بين البلدين.
مـن جهتـه، قـال الأميـر خالـد بـن 
التقـدم  إلـى  يسـعى  إنـه  سـلطان 
بالتعـاون بـين القـوات المسـلحة بـين 
الدولتـين أكثـر وإلـى إقامة إطـار عمل 

يعزز هذا التعاون.
واعرب عن أمله في أن يؤدي الاتفاق 
إلى اتخاذ خطوات ملموسـة لتحسـين 
منشـآت وقدرات القوات المسـلحة في 

البلدين.
وكان وزيـر الدفـاع التركـي وجدي 
غونـول قـد أعلـن أن بـلاده والمملكـة 
العربية السـعودية وصلتا إلى المرحلة 
حـول  الاتفاقيـة  لتوقيـع  النهائيـة 

التدريب العسـكري والتعـاون التقني 
والعلمي.

وذكـرت وكالة الأناضول أن غونول 
قـال فـي مؤتمـر صحافـي مشـترك مع 
نائب وزير الدفاع السـعودي خالد بن 
سـلطان في العاصمة التركيـة، أنقرة، 
تتشـاركان  والسـعودية  بـلاده  إن 
فـي التاريـخ والديـن وقـد اقتربتا من 
غونـول  وأضـاف  مؤخـراً.  بعضهمـا 
إن تطـورات مهمـة تحـدث فـي المنطقة 
وزيارة الأمير خالد بن سـلطان مؤشر 
علـى الأهمية التـي توليها السـعودية 

لتركيا.
وقال إن الأمن والاستقرار والسلام 
فـي منطقـة الشـرق الأوسـط مـن بين 
أولويات السياسة التركية، مشيراً إلى 
أنها تؤثر مباشـرة علـى أمنها القومي. 
وأضاف إنه سـتتم مناقشـة احتمالات 
التعـاون فـي مـا يتعلـق بالصناعـات 
الدفاعية وتشـارك التقنيات مع المملكة 
أن  إلـى  مشـيرا  السـعودية،  العربيـة 
بلاده تطمح إلى قيام صناعة مشـتركة 

لأسلحة يحتاجها البلدان.
بـن  خالـد  الأميـر  قـال  جهتـه  مـن 
سـلطان إن ثمـة علاقات إسـتراتيجية 
بدايـة  وإن  وتركيـا،  السـعودية  بـين 
الدولتـين  بـين  العسـكري  التعـاون 
ستكون دقيقة. وأشار إلى أن تركيا هي 
بين أقوى الدول الإسلامية، وإن بلاده 
تولـي اهتماماً كبيـراً لتطوير العلاقات 

معها.

مستشارة المانيا في الرياض اليوم
والسعودية وتركيا توقعان اتفاقية تعاون عسكري

الإمارات: تمديد
حظر العمل عند 

الظهيرة صيفا لمدة شهر
السـلطات  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
حظـر  بقانـون  العمـل  تمديـد  الاماراتيـة 
العمـل عنـد فتـرة الظهيـرة شـهرا اضافيا 
للعمال الذين يعملون في الاماكن المكشوفة 
تحت الشـمس ليصبح سـاريا من منتصف 
ايلـول/ منتصـف  الـى  حزيران/يونيـو 

سبتمبر.
ونقلـت وكالة انبـاء الامـارات عن قرار 
لـوزارة العمـل ان العمـال الذيـن يعملون 
خـلال هذه الفترة سـيتم منحهـم راحة من 
الساعة 12,30 الى الساعة 15,00 بالتوقيت 
الحـرارة  درجـات  بسـبب  وذلـك  المحلـي 
المرتفعة في هـذا البلد الخليجي التي يمكن 

ان تصل الى 50 درجة صيفا.
وكان بـدأ تطبيق هـذا الاجراء في 2005 
تحـت ضغـط منظمـات دوليـة للدفـاع عن 
حقوق الانسان نددت بظروف عمل العمال 
الاجانب في الامارات. ولم يكن حظر العمل 
عند الظهيرة مطبقا حتى الان سـوى خلال 

شهري تموز/يوليو وآب/اغسطس.
التـي  الشـركات  ان  الـوزارة  وذكـرت 
تخالـف هذا القرار معرضـة لغرامات يمكن 
ان تبلـغ 30 الف درهم (نحـو 8200 دولار) 
والـى وقـف منحهـا تصاريح عمل مشـيرة 
الـى ان هذا الاجراء تم احترامه بنسـبة 99 
بالمائـة العـام الماضي مقابـل 84 بالمائة عام 
2006. ويشـغل قطـاع البناء فـي الامارات 
معظمهـم  الاجانـب  العمـال  آلاف  مئـات 
من بلـدان جنـوب شـرق آسـيا يتقاضون 
مرتبـات زهيدة. ويأتي تمديـد العمل بقرار 
حظـر العمـل عنـد الظهيـرة فـي الاماكـن 
المكشـوفة وتحت الشـمس في ظرف شـهد 
انكماش قطاع العقار الـذي يعتبر محوريا 
خصوصا في دبـي، وتأثر بتداعيات الازمة 

المالية العالمية.

انفجار لغم بحافلة
يقتل 5 مدنيين

ويجرح 8 في افغانستان
وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  كابـول   ■
الداخلية الافغانية ان خمسة مدنيين قتلوا 
واصيب ثمانية بجروح صباح أمس الاثنين 
بانفجـار قنبلـة يدويـة الصنع لـدى مرور 
حافلتهـم الصغيـرة فـي اقليـم فـرح غرب 
افغانسـتان. وقد وقع الحـادث على طريق 

بين اقليمي بوشت رود وخاكي صفد.
واتهمت السـلطات «اعداء افغانستان» 
بالضلوع في الانفجار. ويشير هذا التعبير 
وذكـرت  طالبـان.  حركـة  متمـردي  الـى 
السـلطات ان بعض الجرحى هـم في حالة 

حرجة.
وتعتبر الالغام اليدوية الصنع السـلاح 

المفضل لدى حركة طالبان.
وتقول الامم المتحدة ان حصيلة المدنيين 
الذيـن قتلـوا فـي 2009 كانـت الاكبر خلال 
سـنوات الحـرب الثمانـي، وبلغـت 2400، 

بزيادة 14٪ مقارنة بـ2008.
ويفوق متوسـط ما يقتله المتمردون من 
المدنيين ثلاث مرات ما تقتله القوات الدولية 

والافغانية، كما تقول الامم المتحدة.

■ الكويـت ـ ا ف ب: وجهـت محكمة 
تهمـة  رسـميا  الاثنـين  امـس  كويتيـة 
«التطاول على مسـند الامـارة» و»المس 
بالذات الاميرية» الـى الكاتب المعارض 
المعـروف محمد عبد القادر الجاسـم في 

اول جلسة من محاكمته.
ووجهـت المحكمـة ايضا الـى الكاتب 
وهـو محـام وصحافـي، تهمـة «اذاعـة 
اخبـار وبيانـات كاذبـة عـن الاوضـاع 
اضـرار  فيـه  الكويـت  فـي  الداخليـة 
للمصالح القومية للبلاد». ورد الجاسم 
بغضب في المحكمة على البيان الاتهامي 
الذي تلـي امامه وقال «ليس صحيحا». 
واعتبر الجاسـم من قفص الاتهام حيث 
وقف حليق الرأس ان القضية «سياسية 

من بدايتها الى نهايتها».
الهويـدي  عـادل  القاضـي  وامـر 
باسـتمرار حبـس الجاسـم وحـدد يوم 
السابع من حزيران/يونيو لعقد جلسة 
للمرافعـة، وذلـك بالرغـم مـن مطالبـة 
اكثر من عشـرين محامي دفاع بالافراج 
عنـه نظرا الـى وضعه الصحي السـيئ 
خصوصـا قلبـه الضعيـف. ويمكـن ان 
تصل عقوبة التهم الموجهة للجاسم الى 
السـجن عدة سـنوات. وطلب الجاسـم 
حمايـة المحكمـة اذ اتهـم ضابطـا برتبة 
نقيـب رافقـه مـن السـجن الـى المحكمة 
بتهديـده، فاصـدر القاضي قـرارا بمنع 
والـى  مـن  مرافقتـه  مـن  النقيـب  هـذا 

السجن.
وقـال عبداللـه الاحمـد احـد محامي 
الدفـاع، لوكالـة فرانـس بـرس ان قرار 
ابقاء الجاسم في السجن «شكل مفاجأة 

لنا جميعا، فالمسالة سياسية تماما».
وكان الجاسم (54 عاما) اعتقل في 11 
ايار/مايو واتهم بالمس بالذات الاميرية 

والتطـاول علـى مسـند الامـارة اضافة 
الـى تهمة تقويض نظـام الحكم التي لم 

توجه اليه رسميا امس الاثنين.
وتقـدم بالدعوى ضد الجاسـم وزير 
شـؤون الديوان الاميري الشـيخ ناصر 
صباح الاحمد الصباح نجل امير البلاد. 
وتسـتند الدعـوى الـى مقـالات كتبهـا 
الجاسـم على موقعـه الالكتروني خلال 
الاشهر الماضية واعتبرت شديدة النقد.

وبعـد توقيفـه، نفـذ الجاسـم الـذي 

يعاني من مشاكل في القلب، اضرابا عن 
الطعـام لبضعة ايام الا ان ابنته سـمية 
قالـت لفرانس بـرس الاربعـاء الماضي 

انه اوقف هذا الاضراب.
ودعت عـدة منظمات حقوقية محلية 
الـذي  ودوليـة للافـراج عـن الجاسـم 
يواجه ايضا عدة دعاوى تقدم بها ضده 
رئيس الوزراء. وكان الجاسم اعتقل 12 
يومـا في شـهر تشـرين الثاني/نوفمبر 
الماضـي بعـد ان اتهـم بالتشـهير بحـق 

رئيـس الـوزراء الشـيخ ناصـر محمـد 
الاحمد الصباح.

محكمـة  الغـت  الاثنـين،  وامـس 
الجاسـم  بتغـريم  حكمـا  الاسـتئناف 
10500 دولار بسـبب مقـال انتقـد فيـه 

رئيس الوزراء.
والاسـبوع الماضـي، اعتصـم مئـات 
الكويتيين دعمـا للكاتب المعـارض امام 
البرلمـان، ويمكـن ان تنظـم اعتصامات 

جديدة دعما له.

اتهام الكاتب الكويتي محمد الجاسم رسميا
بالتطاول على مسند الامارة والمس بالأمير

■ نيروبي ـ ا ف ب: انتقدت هيومن رايتس ووتش امس 
الاثنين الحكومة الاثيوبية باللجوء الى «تخويف الناخبين 
وفـرض قيـود غيـر شـرعية علـى وسـائل الاعـلام» خلال 

الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد في اثيوبيا.
واعلنـت منظمـة الدفـاع عـن حقوق الانسـان فـي بيان 
تسـلمت فرانس برس نسـخة منه ان «وراء واجهة منظمة 
مارسـت الحكومة الضغـط والتخويـف والتهديدات بحق 
كانـت  «مهمـا  المنظمـة  واضافـت  الاثيوبيـين».  الناخبـين 
النتائج فان هذه الانتخابات تتسم اولا بالقمع الذي سبقها 

طيلة اشهر».
ودعـت المراقبـين الدوليين الى «عدم تجاهـل الاجراءات 
القمعيـة، الشـرعية والاداريـة التـي لجـأت اليهـا الجبهـة 
(الائتـلاف  الاثيوبيـة  للشـعوب  الديمقراطيـة  الثوريـة 
الحاكم) للحد من حرية التعبير خلال الحملة الانتخابية».

حـادث  دون  الاحـد  التشـريعية  الانتخابـات  وجـرت 

يذكـر في كافـة انحاء البلاد بمشـاركة كبيرة مـن الناخبين 
لكـن المعارضة اشـارت الـى عمليات تزويـر لصالح الحزب 

الحاكم.
ودعـي نحو 32 مليـون ناخب الى المشـاركة في الاقتراع 
الذي كانت الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الاثيوبية 
التي يتزعمهـا رئيس الوزراء ميليس زينـاوي الحاكم منذ 

19 عاما، الاوفر حظا للفوز في الانتخابات.
وكانـت هيومن رايتـس ووتش انتقدت فـي اذار/مارس 
«ضغوطـا وتهديـدات» مختلف الانواع مـن الحزب الحاكم 
للحـد مـن نفوذ المعارضـة وكـم الصحافة والمجتمـع المدني 

و»تعزيز سيطرته على الادارات» المحلية.
وقالت المنظمة ان «تلك الضغوط اسـتمرت في نيسـان/
ابريـل وايار/مايـو (...) واتخذت اشـكالا مختلفة» وكانت 
«قوية بشـكل خاص على الموظفين المسـتفيدين من مساكن 

الدولة وسكان الاحياء الفقيرة».

هيومن رايتس ووتش تنتقد «ضغوط وتهديدات» 
السلطات الاثيوبية خلال الانتخابات

حادث الطائرة الهندية: 
المحققون ما زالوا يبحثون 

عن الصندوق الاسود
المحققـون  يـزال  لا  ب:  ف  ا  ـ  منغالـور   ■
امـس الاثنين يبحثـون عن الصندوق الاسـود 
للطائرة الهندية باعتباره عنصرا اساسيا لفهم 
سـبب تحطم الطائرة السـبت لدى هبوطها في 
منغالـور جنوب الهنـد مما ادى الـى مقتل 158 

شخصا. 
ولـدى عودتهـا من دبـي، خرجـت الطائرة 
التابعـة لشـركة الطيران الهندية «اكسـبرس» 
وعلى متنها 160 مسـافرا وافراد الطاقم الستة، 
عن المدرج فجر السـبت لسبب لم يعرف وانهت 

سيرها في واد ثم اندلعت فيها النار.
ونجا ثمانية مسافرين من الكارثة التي تعد 

الاسوأ منذ 14 عاما في الهند.
وعثر على 158 جثـة، لكن فحوص الحمض 
النـووي الريبـي (اي.دي.ان) مـا زالت جارية 
علـى 22 جثـة لتحديـد هوياتهـا. وكان معظـم 
المسـافرين وجميعهـم مـن الهنـود يعملون في 

بلدان الخليج. 
وعثر مسـاء الاحد على المسجلات الصوتية 
قمـرة   فـي  المحادثـات  لتسـجيل  للمحادثـات، 
القيادة لكـن عمليات البحث ما زالت مسـتمرة 
للعثـور على الصندوق الاسـود الـذي يحتوي 

على كل المعلومات المتعلقة بالرحلة.
وبعدما تفقـدوا مدرج المطـار، يحلل خبراء 
الهنـدي،  المدنـي  للطيـران  العامـة  الادارة 
المحادثات المسـجلة مع برج المراقبة في الدقائق 

الاخيرة قبل المأساة.
وذكرت الادارة العامة في بيان ان الصندوق 
الاسـود الذي يحتوي علـى المحادثات في قمرة 
القيادة «سـيؤمن المعلومات المتوقعة» حتى لو 
ان النيـران الحقت به اضرارا. وعثر ايضا على 
«صندوق معلومات» شبيه بالصندوق الاسود 
مخصـص لتسـجيل معلومـات الرحلـة، لكنـه 
يحتفظ بمعلومات لفترة قصيرة. وسيستغرق 

تحليل هذين الصندوقين خمسة عشر يوما.

اعتقال ناشطين تركيين 
من اليسار المتطرف 
بتهمة تدبير اعتداء

الشـرطة  اعتقلـت  ب:  ف  ا  ـ  اسـطنبول   ■
التركية ناشـطين من اليسـار المتطرف يشـتبه 
في انهما خططا لاعتداءات بالقنبلة وذلك اثناء 
محاولتهما التسلل الى البلاد من اليونان، على 

ما افادت وسائل الاعلام ومصادر رسمية.
اعتقـال  عـن  الاناضـول  وكالـة  وافـادت 
شخص ثالث يشتبه في انه ساعدامس  الاثنين 
على عبور نهر ماريتزا الذي يفصل اليونان عن 
تركيا في العشـرين من ايار/مايـو. واوضحت 
الوكالـة ان الناشـطين وهمـا رجل وامـراة من 
عناصر حزب-الجبهة الثورية لتحرير الشعب 
(التي تعتبرها تركيا والاتحاد الاوروبي منظمة 

ارهابية) كانا يستهدفان شخصيات سياسية.
ان  بيـان  فـي  اسـطنبول  شـرطة  واعلنـت 
الناشطين كانا يحملان نحو كلغ من المتفجرات 
مخبئـة في جهاز اسـتقبال للقنـوات الفضائية 
وعـدة  اطفـال  لعـب  فـي  مخبأتـين  وقنبلتـين 
تجهيزات تسـتخدم في صنـع القنابل ووثائق 

هوية مزورة.

■ الرياض ـ يو بي آي: أعربت دول مجلس التعاون الخليجي 
عن أسفها لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أية نتائج إيجابية من 
شـأنها التوصل إلى حل قضية الجـزر الإماراتية الثلاث المتنازع 

عليها منذ سنوات بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
وجـدد وزراء خارجيـة دول مجلـس التعـاون الخليجـي في 
بيانهـم، الذي صدر مسـاء الأحـد عقب الاجتمـاع الاعتيادي في 
جدة، غرب السـعودية، «التأكيد على مواقفـه الثابتة والمعروفة 
فـي دعم حـق السـيادة لدولـة الإمـارات العربية المتحـدة على 
جزرهـا الثـلاث طنـب الكبـرى وطنـب الصغـرى وأبو موسـى 
وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة 
الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من 

دولة الإمارات العربية المتحدة». 
وعبـر المجلـس الـوزاري الخليجـي «عن أسـفه لعـدم إحراز 
الاتصـالات مع إيران أية نتائج إيجابية من شـأنها التوصل إلى 
حـل قضيـة الجزر الثـلاث بما يسـهم فـي تعزيز أمن واسـتقرار 

المنطقة». 
ودعـا الـوزراء الخليجيـون إلـى «النظر فـي كافة الوسـائل 
السـلمية التـي تؤدي إلـى إعادة حـق دولـة الإمـارات العربية 

المتحدة في جزرها الثلاث». 
كمـا دعا «إيران إلى الاسـتجابة إلى مسـاعي دولـة الإمارات 
لحـل القضيـة عن طريـق المفاوضـات المباشـرة أو اللجـوء إلى 

محكمة العدل الدولية». 

وبشـأن العلاقـات مع إيـران جـدد وزراء خارجيـة التعاون 
«التأكيـد علـى أهميـة الالتـزام بالمرتكـزات الأساسـية لعلاقات 
حسـن الجـوار والاحتـرام المتبـادل وحـل الخلافـات بالطـرق 

السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
وفيما يتعلـق بالملف النووي الإيراني، أكـد المجلس الوزاري 
«مجـدداً مواقفه الثابتة بشـأن أهمية الالتزام بمبادئ الشـرعية 
الدوليـة، وحل النزاعات بالطرق السـلمية، وموقفه الرامي إلى 
جعل منطقة الشـرق الأوسـط، بمـا فيها منطقة الخليـج، منطقة 

خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية».
ورحـب «بكافـة الجهـود الدوليـة الهادفـة للتوصـل إلى حل 
سـلمي للملـف النـووي الإيرانـي وبخاصـة تلـك التـي تبذلهـا 
مجموعـة (5 +1)، والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، وأثنـى 
المجلـس على جهود تركيا والبرازيل في المسـاعدة على التوصل 
إلـى حل سـلمي للبرنامج النـووي الإيراني ضمن إطـار الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية، وقرارات مجلـس الأمن ذات الصلة، بما 
يحقق خلو منطقة الشـرق الأوسـط من السـلاح النووي بما في 

ذلك إسرائيل».
وأكـد المجلس الـوزاري على حـق دول المنطقة في اسـتخدام 
الطاقة النووية للأغراض السـلمية في إطار الاتفاقيات الدولية 
ذات الصلـة، ووفق معاييـر وإجراءات الوكالـة الدولية للطاقة 
الذريـة وتحت إشـرافها، وتطبيق هذه المعاييـر على جميع دول 

المنطقة من دون استثناء.

أسف خليجي لعدم احراز تقدم
مع إيران بشأن قضية الجزر الاماراتية

■ بانكـوك ـ ا ف ب: ارتـدت الشـوارع 
حلة جديـدة، وازيلت السـواتر، واعادت 
فتـح  والمـدارس  والمصـارف  البورصـة 
ابوابهـا، لتسـأنف بانكـوك أمـس الاثنين 
حياتها الطبيعية، وان كانت لا تزال تحت 
وقـع صدمة مشـاهد اعمـال العنـف التي 

جرت الاسبوع الماضي.
فبعـد ازالة الـركام من شـوارع المدينة 
في نهاية الاسبوع، اعيد فتح كل الشوارع 
امام حركة السير، التي استعادت كثافتها 
المألوفة، وتقلص حضور عناصر الشرطة 

الى حد كبير.
وفـي المدينة التـي لا تزال تحـت وطأة 
الصدمـة بعـد هجـوم الجيـش الاربعـاء 
علـى «القمصان الحمر» ومـا نجم عنه من 
اضطرابـات، لـم تبـق هنـاك اثـار ظاهرة 
المعاديـن  المتظاهريـن  هـؤلاء  لتمركـز 
للحكومـة الذيـن احتلـوا وسـط بانكوك 
طوال اسـابيع مطالبين باسـتقالة رئيس 

الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا.
علقـت  التـي  البورصـة  واسـتأنفت 
الاثنـين،  نشـاطها  الاربعـاء،  عملياتهـا 
وكانـت   .٪0,7 بلـغ  تراجعـا  وسـجلت 
البورصة رمز الطفرة الاقتصادية لتايلاند 
التي يعتبر «الحمر» انهم محرومون منها، 
واحدة مـن المباني الثلاثـين التي احرقت 
والتـي  الاربعـاء  العنـف  اعمـال  خـلال 
منهـم  بالاجمـال  قتيـلا   16 عـن  اسـفرت 
مصور ايطالي احرق جثمانه امس الاثنين 

في مراسم اقتصرت على المقربين.

وفتحت مدارس العاصمة التي ارجأت 
بداية الموسـم الدراسـي اسـبوعا ابوابها 
اسـتراليا  سـفارتا  واسـتأنفت  ايضـا. 
واليابان القريبتان من «المنطقة الحمراء» 
السـابقة، نشاطهما. اما سـفارة الولايات 

المتحدة فستستأنف نشاطها الثلاثاء.
وفي الوسـط حيـث كان بعض المتاجر 
والمؤسسـات مغلقـا منـذ اسـابيع، عادت 
مطاعم الشوارع تستقبل زبائنها، فأعادت 

الى الارصفة اجواءها المألوفة.
وقرب مركز سـنترال وورلـد التجاري 
كان  الاضطرابـات،  خـلال  احـرق  الـذي 
موظفو احـد المصـارف ما زالـوا ينظفون 
المدخـل الرئيسـي، فيما كانـت الصناديق 
في الطبقة الاولى تسـجل اولى المعاملات 

منذ شهر.
وقال مسؤول «كل شـيء على ما يرام. 
المنظومـة تعمـل بشـكل جيـد. لكـن عـدد 
الزبائـن قليـل، فهـم لـم يعرفوا بعـد اننا 

اعدنا فتح المصرف».
كلينيـك»  «يوسـكارن  مؤسسـة  وفـي 
المهمـات  العاملـون  اسـتأنف  للتجميـل، 
التـي سـارعوا الـى تركهـا قبـل اسـبوع. 
وقالت سودا (45 عاما) «نحن مسرورون 
لعودتنا الى العمل. نتصل بالزبائن لنقول 
لهم اننـا اسـتأنفنا العمل». وقد خسـرت 
المؤسسـة حوالـى مليـون بـات (24,800 
يورو) لكن العاملين حصلوا على رواتبهم 

خلال ايام العطلة.
عـدد  مـع  نفسـه  الامـر  يحصـل  ولـم 

كبير مـن صغار التجـار وباعة الشـوارع 
الذيـن حرموا من عائداتهـم. وقالت توب 
تـوب (45 عامـا) المدلكة فـي مركز تجاري 
«اتقاضـى نسـبة مئويـة وليس لـدي اي 

راتب».
وقالت بايونك خاويزن (45 عاما) التي 
تبيع المشـروبات في كشـك، ان «الخسائر 

اليومية تبلغ 10 الاف بات، انا غاضبة».
«القمصـان  تظاهـرات  بدايـة  وبـين 
الحمر» في اذار/مـارس وتفريقها، قتل 88 

شخصا على الاقل واصيب حوالى 1900.
وفـي الاجمـال، سـتؤدي هـذه الازمـة 
النسـبة  مـن  نقطـة   1,5 خسـارة  الـى 
المئويـة لاجمالـي الناتج الداخلـي مقارنة 
وقـال  خبـراء.  يقـول  كمـا  بالتوقعـات، 
التايلانـدي  «الاقتصـاد  ان  ابهيسـيت 
واجـه على الـدوام ازمات لكنـه تمكن من 
النهـوض». واضاف ان «معرفة ما اذا كان 
في امكاننا بعد التوصل الى ذلك هذه المرة 

رهن بشعبنا».
وقـد حصلت الازمـة فيما بلغت نسـبة 
لان   ٪12 الاول  الفصـل  فـي  النمـو 
«مجمل الاقتصاد سـار على مـا يرام»، كما 
اعلـن ايضـا الامين العـام لدائـرة التنمية 
(حكوميـة)  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 

امفون كيتيامفون.
الاتـون  الحمـر»  «القمصـان  ويأخـذ 
مـن المناطـق الريفية والطبقات الشـعبية 
في ضواحـي العاصمـة، علـى النخب في 

بانكوك، أنها لا توزع ثمار هذا النمو.

بانكوك تستعيد حياتها الطبيعية
رغم صدمة اعمال العنف

سهيل حسيب صباغ
ينعى

بمزيد من الحزن والاسى
خالته ووالدته الثانية

المرحومة نينا تماري حداد
التي وافاها الأجل المحتوم في لندن

حيث سيوارى جثمانها الثرى
يوم الاربعاء الموافق 2010/5/26

لا أراكم الله مكروها في عزيز

نعي

عائلة الكاتب محمد الجاسم خارج المحكمة بالعاصمة الكويت امس
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■ القاهرة - د ب أ:  قال رئيس الوزراء الكيني 
رايلا أودينجا امس الاثنين في القاهرة إن الاتفاق 
الجديـد الذي وقع مؤخرا فـي أوغندا ويهدف إلى 
إعـادة توزيـع حصص ميـاه النيل لـن يؤثر على 
مصـر. وقال أودينجا في مؤتمر صحافي مشـترك 
مع نظيـره المصري أحمد نظيف «ليـس هناك نية 
للتأثير على أمن مصر المائي»، مضيفا أنه سيكون 

هناك مزيد من المفاوضات بين الأطراف المعنية. 
وأضـاف «يمكننـا فـي المسـتقبل التوصـل إلى 

(اتفاق) مقبول بعد إجراء مفاوضات». 
القاهـرة فـي  إلـى  أودينجـا قـد وصـل  وكان 
وقـت متأخر السـبت وسـط تصاعـد الأزمة حول 
السـيطرة على مياه النيل. وأصبحـت كينيا يوم 
الأربعاء الماضي خامس دولة بعد اثيوبيا ورواندا 
وتنزانيا وأوغنـدا توقع على معاهـدة تهدف إلى 
زيـادة حصص هذه الدول من مياه النيل من أجل 
مشروعات الري والطاقة الكهرومائية. وتعارض 
مصر والسـودان هـذه المعاهـدة بقـوة خوفا من 
انخفـاض الحصـة الكبيرة التي يحصـلان عليها 

من المياه.
واجتمـع كل مـن أودينجـا ورئيـس الكونغـو 
جوزيف كابيلا الأحد مع الرئيس المصري حسني 
مبـارك وقـالا إنه يجـب التوصـل إلـى توافق في 
الآراء «لتحقيـق المصالـح المشـتركة لدول حوض 

النيل». 
وقـال نظيـف إن مصـر سـتدافع «بحـزم» عن 
حقوقهـا، وإنـه ينبغـي علـى جميـع دول حوض 
النيـل التباحـث والتفـاوض بشـأن أي مشـاريع 
على طول النهر. وتعهدت مصر التي تعتمد بشكل 
أساسـي علـى النيـل فـي احتياجاتهـا مـن المياه 
باتخاذ إجـراءات قانونية للحفـاظ على حقوقها 
المائيـة الحالية ووصفت هذه المسـألة بأنها «خط 

أحمر» لا يمكن تجاوزه. 

وكان مركـز المعلومات ودعم اتخـاذ القرار في 
مصـر (مركز معلومـات مجلس الـوزراء) قد حذر 
العـام الماضي مـن أن احتياجات الميـاه في البلاد 

ستتجاوز مواردها بحلول عام 2017 . 
وتحصل مصـر على 55.5 مليار متـر مكعب من 

مياه النيل سـنويا وفقا لاتفـاق وقع عام 1959 مع 
السـودان يسـتند إلى تعهـد بريطانيا عـام 1929 
بعـدم تنفيذ مشـاريع في مسـتعمراتها في شـرق 
إفريقيـا إذا كانـت سـتتداخل مـع إمـدادات المياه 
لمصر.   وأشارت بعض التقارير الصحافية إلى أن 

إسـرائيل تريـد الضغط على مصر مـن خلال دعم 
بناء السـدود في بعض دول المنبع وذلك للحد من 

تدفق المياه في النيل. 
ونفـى أودينجا هذه التقارير قائلا «لن نسـمح 

لأي تدخل أجنبي بإيذاء مصر». 

رئيس وزراء كينيا: الاتفاق الجديد
بشأن مياه النيل لن يؤثر على مصر 

رئيس الوزراءالمصري احمد نظيف مع رئيس كينيا في القاهرة امس   (ا ف ب)

■ صنعـاء - يـو بـي اي: أصيـب 3 
يمنيين خلال اعتصـام نفذته المعارضة 
اليمنيـة ممثلـة فـي «اللقاء المشـترك» 
الأمـن  مديـر  بينهـم  الاثنـين،  امـس 
مديريـة  فـي  (المخابـرات)  السياسـي 
دمـت، التابعـة لمحافظـة الضالـع فـي 

جنوب اليمن.
ونسب حزب «الإصلاح المعارض»، 
عبـر موقعـه الالكترونـي الـى رئيس 
سـعد  الضالـع  فـي  المشـترك  اللقـاء 
الرابيـة قولـه «قـوات الأمـن حاولت 
قمـع الاعتصام بالقـوة وألقـت قنابل 
مسـيلة للدمـوع وجرحـت ثلاثـة من 

المعتصمـين أحدهـم فقئـت عينـه وتم 
إسـعافه إلـى العاصمة صنعـاء، فيما 
جرح مدير الأمن السياسـي بالمحافظة 
مـن قبـل رجـال الأمـن أثنـاء تدخلـه 
للحيلولـة دون حدوث مشـاكل خلال 

الاعتصام».
رئيـس  وهـو  الرابيـة،  واضـاف 
اليمنـي  للتجمـع  التنفيـذي  المكتـب 
للإصلاح المعـارض بمحافظـة الضالع 
لأحـزاب  التنفيذيـة  اللجنـة  رئيـس 
اللقـاء المشـترك، إن «طاقمـا عسـكريا 
حـاول الاصطدام بسـيارته بعد إكمال 
الاعتصام الذي أقامه المشترك بمديرية 

دمـت اليـوم». وعبـر عـن اسـتغرابه 
لدعـوات الحوار فـي الإعـلام في حين 

الممارسات على الواقع مختلفة.
وأشار إلى أن «اللقاء المشترك» أقام 
اعتصامـه امس في دمـت وأكد تعرض 
الصحافـي محمد المنتصـر للضرب من 

قبل رجال الأمن أثناء الاعتصام. 
يشـار إلى أن المحافظـات الجنوبية 
تشـهد مظاهـرات واعتصامـات يومية 
تطالـب بما يسـمى «فـك الارتبـاط عن 
الشمال». وأدت تلك المواجهات اليومية 
إلـى مقتل 222 محتجـا واعتقال الآلاف 

حسب بيانات «الحراك الجنوبي». لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من سمير ناصيف:

ديفيـد هيرسـت، صحافـي بريطانـي 
مخضرم قضـى معظم حياته فـي تغطية 
والفلسـطينية  اللبنانيـة  الشـؤون 
والصراع العربي ـ الاسرائيلي، لصحيفة 
ولصحـف  البريطانيـة  (الغارديـان) 
عالميـة اخرى. وقد صدر لـه مؤخرا كتاب 
بعنوان: «احذروا الدول الصغيرة، لبنان 
ساحة حرب الشرق الاوسط» وهو ثمرة 
ابحاث وخبرة استمرت لسنوات، ولعله 
فـي نفـس اهميـة كتابـه الاول «البندقية 
وغصن الزيتون» الذي تحدث عن نشوء 
حركة المقاومة الفلسطينية وحقبة قيادة 

الرئيس الراحل ياسر عرفات.
الكبيـر  الكاتـب  آنـذاك  وصفـه  وقـد 
الـذي  «الصحافـي  بانـه  سـعيد  ادوارد 
كـرس حياته للعيش والكتابة عن العالم 

العربي».
الكتـاب الجديـد الصـادر بالانكليزية 
عن دار «فابر وفابر» يشـمل 15 فصلا وما 
يزيد عن اربعمئـة صفحة، وكل فصل من 
فصولـه يمكـن اعتبـاره كتابـا او وثيقة 
سـنركز  ولذلـك  ذاتهـا،  بحـد  تاريخيـة 
فـي هـذا العرض علـى الفصـول المتعلقة 
بالحـرب اللبنانية الاهلية ما بين الاعوام 
1975 و1990، وعلـى الفصل الثاني الذي 
تطـرق الـى علاقـة الصهيونيـة العالمية، 
بالمارونيـة السياسـية اللبنانيـة، لانهما 
يتضمنان معلومات وتحليلات فريدة في 
اهميتهـا، مع ان العـرض يبقى ناقصا من 

دون الفصول الاخـرى عن مجزرة صبرا 
وشاتيلا (الفصل السـابع) وصعود دور 
الشيعة وحزب الله (الفصول 8 ـ 10) في 

لبنان وفصول هامة اخرى.
في الصفحة (103) من الفصل الخامس 
بعنوان «الحرب الاهلية في لبنان» يقول 
فـي  لبنـان  فـي  «الصـراع  ان  هيرسـت 
منتصف السـبعينات لم يكـن فقط حول 
مسـتقبل  حـول  ولكـن  لبنـان  مسـتقبل 
منطقة الشـرق الاوسـط برمتها، وموقع 
اسـرائيل فيها» ولعل هذا الوضع مستمر 
ومرتبـط بسـائر الصراعـات والحروب 
التي اندلعت في الشرق الاوسط والعالم 
الاسـلامي بعد الحرب الاهليـة اللبنانية 

والتي قد تندلع في المستقبل.
ويضيف هيرسـت في الصفحة نفسها 
قائلا: «حتى منتصف السـبعينات كل ما 
حققتـه عمليـات السـلام (التي اشـرفت 
عليها الدول الغربية الداعمة لاسـرائيل) 
كان المزيـد مـن عمليـات السـلام وتراكم 
اللـف والـدوران ممـا ادى الـى التأخيـر 
فـي تحقيـق النتائـج الفاعلـة والتوصل 
الى الاهداف التي يسـعى للوصول اليها 
والتي هي شـبه مسـتحيلة التحقيق في 
ظل عالم عربـي يرفض وجود اسـرائيل 
اسـرائيل  بـين  المتبـادل  والاعتـراف 
وفلسطين بقبول كل منهما للآخر وبقبول 
متبادل بين اسـرائيل وجيرانهـا. وكل ما 
تم التوصـل اليـه كان ترتيبـات مرحلية 
ومؤقتـة ادت الى اسـتمرار المشـكلة بدلا 
مـن حلهـا. وبالتالي قررت اسـرائيل انه 
اذا لـم يكن بامكانهـا ان تحظى باعتراف 
الفلسـطينيين والعرب بواسـطة العملية 
بواسـطة  عليـه  فسـتحصل  السـلمية 

العنف».
مسـاهمة  بـان  هيرسـت  ويعتبـر 
اسـرائيل الاساسـية في اشـعال الحرب 
الاهلية اللبنانية في السبعينات «تندرج 
في خطة مؤسس دولة اسرائيل ورئيس 
غوريـون  بـن  ديفيـد  الاول  وزرائهـا 
الساعية الى انشاء دولة لبنان المسيحية 
الرئيسـي  الحليـف  الـى  وتحويلهـا 
التوجـه  علـى  والقضـاء  لاسـرائيل، 
القومـي العربي لـدى اللبنانيـين عموما 
وتحويل الشـرق الاوسـط الى مجموعة 
من الاقليـات الدينية والطائفية والاثنية 
تفـرض اسـرائيل هيمنتهـا عليها». (ص 

.(104
ويستخلص هيرست انه من «المنطلق 
الاسـرائيلي لـم تعـدل الحـروب تندرج 
وتجـاوز  للشـر  الاخلاقـي  المفهـوم  فـي 
الاخلاقيـات بـل علـى العكـس اصبحت 
الاهـداف  لتحقيـق  وسـيلة  الحـروب 
السياسـية السامية بحسـب هذا المنطق 
الاسـرائيلي». وهذا المنطق لسـوء الحظ 
ما زال سـاريا حتى السـاعة ولذلك تبقى 
الـدول المجاورة لاسـرائيل وفي طليعتها 
لبنـان وسـورية معرضـة لخطـر هجوم 

اسرائيلي عسكري لاشعال الفتنة.
فـي  السـوري  للـدور  وبالنسـبة 
لبنـان، تحـت قيـادة الرئيس السـوري 
الراحـل حافـظ الاسـد يعتبـر هيرسـت 
ان الاسـد الاب خشـي ان يخسـر الورقة 
الفلسـطينية في لبنان وان يصبح لبنان 
تحت قيادة الاحزاب اليسارية والقومية 
المتحالفـة مـع المسـلمين اللبنانيـين وان 
يتحول الى جمهورية ثورية على شـاكلة 
جمهورية كوبا بقيادة فيديل كاسترو في 

امريـكا اللاتينية ويشـكل بالتالي خطرا 
علـى جميع الانظمـة العربية، وان يؤدي 
ذلـك الـى تصعيـد المواجهـة العسـكرية 
الاب  الاسـد  قـرر  ولهـذا  اسـرائيل  مـع 
عدم السـماح بهزيمـة شـاملة للمارونية 
السياسـية فـي لبنـان (ص 112 ـ 113). 
ولعـل هـذا المنطـق بـدوره ينطبـق على 
الاوضـاع الحالية اذ ان النظام السـوري 
الحالـي لا يرغـب بـزوال شـامل للقـوى 
فـي  والاسـلامية  المسـيحية  المحافظـة 
لبنان، وهيمنة توجه احادي على حساب 
التيارات الاخرى. وهكذا يقول هيرست: 
«ارسلت سورية جيشها الى لبنان لضبط 
تقدم المقاومـة الفلسـطينية المتحالفة مع 
الاحـزاب الوطنيـة اللبنانيـة» ممـا ادى 
الـى الحفـاظ علـى خصوصيـة الاقليات 
فـي لبنـان و»فوجئت القيـادات الغربية 
ازاء هـذا الموقف السـوري الذي لم تدرك 

ابعاده آنذاك». (ص 113 ـ 114).
وفـي النهايـة يقـول هيرسـت: «نجح 
فـي  العربـي»  الدبلوماسـي  التدخـل 
التوصـل الـى وقف اطلاق نـار في لبنان 
في عام 1976 كـرّس قوات الردع العربية 
بقيـادة سـورية حامية لجميـع الاطراف 

في الحرب الاهلية اللبنانية.
وفـي الفصـل الثاني عـن الصهيونية 
والمارونيـة ـ السياسـية اللبنانيـة يقول 
هيرست: «ان الصهاينة خسروا ما يوازي 
ثلاثة ارباع ما وُعـدوا فيه في وعد بلفور 
بعد تأسـيس دولـة لبنـان الكبير، وضم 
الاراضي السـاحلية والجنـوب اللبناني 
الـى هـذه الدولة. فقـد كانوا قـد وضعوا 
نياتهـم وانظارهـم على الاسـتيلاء على 
المناطـق الحدوديـة فـي لبنان وسـورية 

وفلسـطين. وفي مؤتمر فرسـاي للسـلام 
طالبوا بضـم مناطق الجولان السـورية 
وجنـوب لبنـان مـن المنطقة الممتـدة من 
صيـدا  حتـى  اللبنانـي  البقـاع  جنـوب 
فـي  واسـتندوا  الجنـوب.  فـي  وصـور 
ذلـك الـى منظارهـم التاريخـي الاحادي 
شـراء  اعتمـدوا  ذلـك  وبعـد  التوجـه. 
المصانـع الصغيرة لانتاج زيـت الزيتون 
وغيـره فـي الجنـوب اللبنانـي، املا في 
الاسـتيلاء علـى الصناعـة والتجارة في 

تلك المنطقة» (ص 23).
الموارنـة  انقسـم  هيرسـت  وحسـب 
اللبنانيـون فـي مواقفهـم ازاء اسـرائيل 
فـي فترة الانتداب الفرنسـي، وشـجعت 
فرنسـا الموارنـة المؤيديـن للاسـتقلالية 
عن المبـادرات الصهيونيـة، برغم وجود 
جهـات مسـيحية رغبـت بتوثيـق هـذه 
الروابط واسـتمر هـذا الانقسـام الى ان 
توصـل اللبنانيـون الى الميثـاق الوطني 
اللبناني ورجحـت كفة الرئيس اللبناني 
بشـارة الخوري علـى معارضيـه. ولكن 
حسـب هيرسـت ايضـا فـان «بقايـا هذا 
الانقسـام اسـتمر خـلال الحـرب الاهلية 
اللبنانية» وربما ما زال موجودا بشكل او 
بآخـر حتى الان. كما ان اطماع اسـرائيل 
بالاستيلاء على الجولان السوري وعلى 
اجـزاء مـن جنـوب لبنـان ربمـا بدورها 
مـا زالـت موجودة لـدى بعـض الجهات 

الاسرائيلية الحاكمة حاليا.
ولهـذا السـبب يكتسـب كتـاب ديفيد 
هيرسـت اهمية خاصة في ظـل الاوضاع 
الحاليـة، وهو مرجع هام مـن الضروري 
قراءته للمهتمين بشؤون الشرق الاوسط 

ولبنان وفلسطين وسورية.

مصر: تأجيل قضية هشام طلعت
والسكري للاستماع الى باقي الشهود 

إصابة 3 يمنيين بينهم مدير المخابرات 
في اعتصام نفذته المعارضة اليمنية في الضالع 

«إحذروا الدول الصغيرة» مرجع من الضروري قراءته لادراك ما قد يحدث في الشرق الاوسط قريبا
ديفيد هيرست: اسرائيل تستمر في محاولة اشعال الحروب لفرض هيمنتها على المنطقة

■ القاهـرة -  د ب أ: قررت محكمة جنايات القاهرة امس 
الاثنـين فـي ختام سـادس جلسـاتها لإعـادة محاكمـة رجل 
الأعمال هشـام طلعـت مصطفى وضابط الشـرطة السـابق 
محسـن السـكري لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سـوزان 
تميـم، تأجيل نظر القضية إلى غد الثلاثاء وذلك للاسـتمرار 

في سماع باقي الشهود ومناقشتهم. 
وكانـت المحكمة ناقشـت امس الطب الشـرعي من جامعة 
عين شـمس أحضرته هيئة الدفاع عـن المتهمين، وفند أخطاء 
الطب الشـرعي الإماراتي، وأكد وجود قصـور في إجراءات 
الطب الشـرعي الإماراتـي، وعـدم مراعاة عدة اشـتراطات 

ضرورية في الوصول إلى النتائج . 
كمـا اسـتمعت المحكمة إلـى خبيـر كاميـرات، وتبين انه 
مدير أمن في أحد فنادق هشام طلعت، وطلبت منه المحكمة 
احضـار الشـهادات الدالـة على انـه خبيـر متخصص في 

الكاميرات. 
وكانـت الدكتورة هبـة العراقي الطبيبـة بمصلحة الطب 
الشـرعي أكـدت أمس الاحـد، للمحكمـة أن تحاليـل البصمة 
الوراثية التي قامت بإجرائها اسـتنادا إلى عينات الحامض 
النـووي من بقـع الدماء المعثـور عليها بالقميـص والبنطال 
الرياضيين والمنسـوبة ملكيتهما إلى محسـن السكري المتهم 

بقتـل تميم تتطابق تماما مع البصمة الوراثية للقتيلة، فضلا 
عن وجود البصمة الوراثية للمتهم بذات الملابس. 

يشـار إلى أن النيابة العامة نسـبت إلى محسن السكري 
وهشـام طلعـت مصطفـى فـي أمـر الإحالـة (قـرار الاتهام) 
الصـادر بحقهما أن الأول ارتكب جناية خارج القطر المصري 
وهي جريمة قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا 
مع سـبق الإصـرار والترصـد، وذلك بـأن عقد العـزم وبيت 
النيـة على قتلها، وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة 
البريطانيـة لندن، ثم تتبعها إلى إمـارة دبي بدولة الإمارات 

العربية، حيث استقرت هناك. 
وأضافـت النيابة أن المتهم الثاني هشـام طلعت، اشـترك 
بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل 
المجني عليها، انتقاما منها وذلك بأن حرضه واتفق معه على 
قتلها واستأجره لذلك مقابل مبلغ (مليوني دولار)، وساعده 
بـأن أمـده بالبيانـات الخاصة بهـا والمبالغ النقديـة اللازمة 
للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسـهل له تنقلاته بالحصول 
علـى تأشـيرات دخولـه المملكـة المتحـدة ودولـة الإمـارات 
العربية المتحـدة لتتبع المطربة وقتلهـا، فتمت الجريمة بناء 
على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو 

المبين بالتحقيقات. 

زوجته تهدد باللجوء إلى القضاء الدولي.. واللواء فؤاد علام يرى انه لا خطر منه
لماذا يرفض النظام المصري الإفراج عن عبود الزمر رغم انقضاء عقوبته في قضية اغتيال السادات؟

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد نصر كروم:

لازال موقف النظام من القيادي الإسلامي وضابط 
المخابـرات الحربية الاسـبق عبـود الزمـر وابن عمه 
القيـادي الجهـادي الدكتور طارق الزمـر واللذين تم 
القبض عليهما لضلوعهما في اغتيال الرئيس الراحل 
محمـد أنور السـادات مثيرا للجدل، فعلـى الرغم من 
الإفراج عن جميع القيادات الإسـلامية التي شـاركت 
الشيخ عبود الزمر تأسيس وتشكيل التنظيم المسلح 
الذي قام باغتيال السادات وما تبع اغتياله من أعمال 
عنـف في أماكـن متفرقة من البلاد سـواء من قيادات 
الجماعـة الإسـلامية أو تنظيم الجهـاد، إلا أن الموقف 
بينهمـا مـازال غامضـا، ولا توجد أي مؤشـرات تدل 
علـى أن هناك بوادر أمل للإفراج عنهما رغم قضائهما 

ثلاثة عقود خلف القضبان.
فما هو الموقف القانوني للشيخ عبود الزمر، ولماذا 
يرفـض النظام الإفراج عنه وعـن الدكتور طارق وما 
المخاطر التي يراها ستترتب على الإفراج، وما حقيقة 
الخلاف بينهما وبين النظام، وهل هو إصرارهما على 
ممارسـة العمل السياسـي، وتمسـكهما بحـق التيار 
الإسـلامي فـي الوجود الشـرعي، وهل أسـباب عدم 

الإفراج عنه سياسية، أم قضائية أم أمنية.
هذا ما ستكشف عنه السطور التالية:

عن الموقف القانوني للشـيخ عبود الزمر، تقول أم 
الهيثم الزمر زوجته وشقيقة الدكتور طارق الزمر:

«الموقـف القانونـي واضـح، وهـو طبقـا لمسـتند 
مصلحة السـجون فـان الحكم بالكامـل ينتهي في 13 
تشـرين الاول/أكتوبر 2001 كما ان مواد الاتهام التي 
حوكـم بها وهـي المـادة 48 وملحقاتها التـي تختص 
بالاتفـاق الجنائـي قـد تم إلغاؤهـا بحكـم المحكمـة 

الدستورية العليا».
وأشـارت أم الهيثم الـى ان «المستشـار عبدالغفار 
محمـد رحمه اللـه رئيس محكمـة أمن الدولـة العليا 

التي حاكمت عبود وزملاءه أعلن في جريدة «المصري 
اليـوم» قبل وفاته في حـوار صريح انه قد ألغى حكم 
المحكمة العسـكرية لجميع المتهمين فـي قضية اغتيال 
السـادات وأن عبود وطارق الزمر يستحقان الإفراج 
عنهمـا مثـل زملائهمـا، وتسـأل لمـاذا لم يتـم الإفراج 

عنهما حتى الآن».
وقالـت ان بعـض المصـادر أكـدت لهـا أن النظـام 
يشترط للإفراج عن الشيخ عبود والدكتور طارق أن 
يعلنا تخليهما عن الإصرار على حق التيار الإسلامي 
في الوجـود السياسـي العلني والذي أكـدا عليه في 
رؤيتهمـا التـي نشـرت في شـهر رمضـان الماضي في 

الصحف تحت عنوان «البديل الثالث».
وأكـدت ام الهيثـم انـه لا مجـال للمسـاومات مـن 
أي لـون كانت للإفراج عـن زوجها وشـقيقها وانهما 
لن يسـتجيبا لأي ضغـوط ولن يتخليا عـن رؤيتهما 
وحقهمـا الشـرعي والقانونـي فـي ممارسـة العمـل 

السياسي والدعوى بالطرق السلمية والمشروعة.
وأشـارت الى انه لن يكون أمام أسرة الزمر سوى 

العمل على إلزام الدولة باحترام قوانينها.
ويؤكد الشيخ عصام دربالة عضو مجلس شورى 
الجماعـة الإسـلامية وأحـد قادتهـا التاريخيـين أنه 
«ليـس هناك مخاطر مـن الإفراج عن عبـود الزمر بل 
علـى العكـس فالإفـراج عنه يؤيـد فكـرة المراجعات 
والاتجاه السلمي للحركة الإسلامية لأن الشيخ عبود 
من أشـد المؤيدين لمبـادرة وقف العنـف والمراجعات 
ولديه رؤية سـلمية لا تمثـل أي مخاطر في أي اتجاه 
ويعـد رمزا تاريخيـا ويحظى بثقة واحتـرام قيادات 
وافراد الحركة الإسـلامية وسيكون له تأثير كبير في 
تصويب مسـيرة الحركة الإسـلامية إذا ما تم الإفراج 

عنه».
ولكـن الشـيخ عبـود يصـر علـى ممارسـة العمل 
السياسـي وهذا يقلـق النظـام لذلك يصـر على عدم 

الإفراج عنه كما ذكرت عدة مصادر؟
عنه. الإفراج  تمنع  لا  الأشياء  هذه  ** كل 

إذاً مـن وجهـة نظركم مـا هي الأسـباب التي تمنع 
الإفراج عنه؟

يريد  لا  الذي  فهو  النظـام  عنها  يسـأل  ** هـذه 
الإفـراج عنـه ولديـه الأسـباب وعندما يتعلـق الأمر 

بطرف آخر فلا بد أن يسئل عن أسبابه.
وعن أسـباب عدم الإفراج عن الشـيخ عبود الزمر 
يقـول اللـواء فـؤاد عـلام وكيـل جهـاز مباحـث أمن 

الدولة الأسبق:
«إن الأمـن يضع عدة ضوابـط لمن يتم الإفراج عنه 
خاصة إذا كان الأمر يتعلق بشخص مثل عبود الزمر، 
ومضمون هذه الضوابط أن تكون أفكاره ومعتقداته 
تبدلت وتغيرت وأصبحت لا تمثل خطورة على الأمن 
العـام، والأمـن يعتقد ان عبـود وطارق الزمـر لا زالا 
متمسـكين ببعض الأفكار التي تمثل خطورة شـديدة 

على أمن الدولة لذلك يرفض الإفراج عنهما».
ويؤكـد وكيل جهـاز مباحث أمـن الدولة الاسـبق 
«أنه التقى شـخصيا بعبود الزمر أكثر من أربع مرات 
وتحدث معه وهو يرى أنه شخص يمكن التفاهم معه 
والوصول لصيغة يمكن من خلالها الإفراج عنه دون 

وجود مخاطر لهذا الأمر».
الشـيخ  ان  والصحـف  المصـادر  بعـض  ذكـرت 
عبـود يصر علـى مزاولة العمـل السياسـي ومواقفه 
وتصريحاتـه تـدل على ذلـك والنظام يشـترط عدم 
ممارسته لأي نشاط سياسي أو إعلامي للإفراج عنه 

ولكنه رفض.
ولا  صحيح،  وغير  منطقي  غيـر  الكلام  ** هـذا 
أتصـور أن النظـام يشـترط ذلـك للإفـراج عنـه لأن 
الواقـع يقـول انـه شـخص قضـى اكثـر مـن ثلاثـين 
عاما في السـجن وكبر سـنه وتدهـورت صحته ولم 
يعد قادرا على ممارسة العمل السياسي فكيف يطلب 
منه ذلك، فالأمن يخشى فقط أن تكون معتقداته التي 
تمثـل خطورة علـى الدولة مـن وجهة نظـره مازالت 

قائمة».
ويقول نزار غراب أبرز المحامين الذين تولوا الدفاع 
عن الشـيخ عبـود الزمر «أن هناك عدة اسـباب لعدم 
الإفراج عنه تتعلق في مجملها في الضعف السياسي 
للنظـام القائـم لأنه لا يسـمح بالمشـاركة السياسـية 
والتعددية وتداول السلطة، ولأنه ضعيف وهش فهو 

يعمـل على اسـتئصال كل من له تأثير أو شـعبية كما 
يفعل من الإخوان المسـلمين وغيرهم، أما الاشـخاص 
الذيـن ليس لهم أي تأثيـر وضعفاء وغير مؤهلين ولا 
يمثلون خطورة على بقاء النظام في موقعه، فيسمح 
لهم بالمشاركة ويفسح لهم المجال لأن معارضتهم غير 

فعالة وغير مؤثرة».
ويؤكـد نـزار غـراب ان عبـود الزمـر يصـر علـى 
مباشـرة حقـه الدسـتوري والقانونـي في ممارسـة 
العمـل السياسـي ويرفـض اعتـزال الحيـاة وهذا ما 
يرفضه النظام لذلك يصر على عدم الإفراج عنه وعن 

الدكتور طارق الزمر.
إذاً هل من بارقة أمل تشـير الى أنه يمكن الوصول 

لحل في هذا الملف واتخاذ قرار بالإفراج عنهما.
لا أعتقـد ذلـك ولا توجـد أي علامات تشـير إلى 

هذا.
ويؤكد البرلماني حمدي حسن والمتحدث الإعلامي 
لكتلـة الإخـوان فـي البرلمـان، «ان عدم الإفـراج عن 
الشـيخ عبود وطـارق الزمر حتى الآن رغـم انقضاء 
مـدة العقوبـة القانونيـة، يعـود الـى عـدم احتـرام 
وتقدير النظام للدستور والقانون وأحكام القضاء».

أما الدكتور أيمن نور مؤسـس حزب الغد، فيصف 
عدم الإفراج عن الشـيخ عبود والدكتور طارق الزمر 
حتى الآن «بأنه شـكل من أشكال البلطجة القانونية، 

وغياب معنى القانون وقيمته».
ويؤكـد على ان ما يحدث فـي حالة الزمر «هو قرار 
بالسـجن مدى الحياة سـواء كانت حياة السجين أو 
حياة السـجان، أيهما أقصر، وهذا شـكل من أشـكال 
الانتقـام الشـخصي، واللدد فـي الخصومـة وغياب 

العقل والحكمة».
ويؤكد الدكتور أيمن نور أن «تنفيذ أحكام القضاء 
يجـب أن يكـون أمينـا، وليـس مـن الأمانـة التفرقة 
باسـم وشـخص المحكـوم عليـه فـي طريقـة أو مـدة 
التنفيـذ، والحكـم الصادر ضـد عبود وطـارق الزمر 
انتهـى وأصبـح سـجنهما الآن خـارج إطـار القانون 
حتـى قانون الطـوارئ، لأنه لـم يصدر قـرار اعتقال 
باسـم عبود أو طارق الزمر، وبقاؤهم على ذمة تنفيذ 

حكم صـادر منذ 30 عاما هو شـكل من أشـكال العبث 
القانوني».

ويقول السـفير عبدالله الأشـعل «أن عدم الإفراج 
عقوبتـه  مـدة  انتهـاء  رغـم  الآن  حتـى  الزمـر  عـن 
القانونيـة، هـو أمـر طبيعي في ظـل نظـام لا يحترم 
القانـون وأحـكام القضـاء الـذي يعمل النظـام على 
إفسـاده وتشـويهه، وبعد هذا الإفسـاد والتشـويه 
للقانون والقضاء، لا يحترم الجزء المتبقي منه، وقام 
بتحطيم السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، 
وسـوف يكتب التاريخ ان هذا النظام ليس له سابقة 
عبداللـه  السـفير  وأضـاف  البشـرية».  تاريـخ  فـي 
الأشـعل قائـلا «إذا كان عبـود الزمـر وطـارق الزمـر 
قضيا فترة العقوبة المقررة قانونيا فلماذا يتم تغليب 

النزعة الأمنية على القضائية ويحتمي النظام لنفسه 
بأسـوار من الأمـن والإجراءات الخاصـة تحت مظلة 
قانـون الطـوارئ، فكلما علـت أسـوار الحماية حول 
النظـام فهذا يدل على انه لا يتمتع بالنزاهة والكفاءة 

التي تؤهله للاستمرار».
ويبقى التساؤل الأخير، ماذا ينتظر النظام المصري 
للإفـراج عن رجـل تخطى عمره الثلاث وسـتين عاما 
قضى منها ثلاثة عقود في محبسه، ومثقل بالأمراض 
التـي تمكنت منه وتـكاد أن تفتك بـه، وكل أمنيته ان 
يذهـب لأداء فريضـة الحج قبل أن يمـوت، وقال عنه 
اللواء فؤاد علام انه شخص يمكن التفاهم معه وقال 
الشـيخ عصام دربالة ان الافراج عنـه يدعم التوجه 

السلمي للحركة الإسلامية.

عناصر من الحراك الجنوبي يقيمون حاجز تفتيش في لحج امس   (ا  ف ب)

انور الساداتعبود الزمر
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بغداد ـ «القدس العربي»:

كشـف عضـو ائتـلاف دولـة القانـون ان الاسـم 
القانـون هـو  الجديـد للائتلافـي الوطنـي ودولـة 
(التحالـف الوطنـي)، موضحـا ان هـذا التحالـف 
سيسـعى الـى تأسـيس علاقـة جديـدة مـع العالـم 
وخصوصا دول الجوار، رافضا في الوقت نفسـه أي 
تدخل خارجي بالشـان العراقي وتترقب الاوسـاط 
السياسـية دورا امريكيـا مرتقبـا في عملية تشـكيل 

الحكومة. 
وكشـفت مصـادر مقربة مـن السـفارة الامريكية 
لـ»القدس العربي»: ان الايام المقبلة ستشـهد زيارة 
لنائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن الى العراق 
وسيلتقي بالقيادات السياسية العراقية وبالاخص 
بعد اتهامات ساقها البعض لايران بالتدخل بالشأن 
العراقـي ودفعهـا لتحالـف ائتلافـي دولـة القانون 
والوطنـي.  وقالـت المصـادر: «ان الـدور الامريكـي 
ينقسـم الـى قسـمين الاول غيـر مباشـر تقـوم بـه 
واشنطن حاليا عن طريق الامم المتحدة والسعودية 
وتركيـا والاردن وغيرهـا والثاني مباشـر سـيكون 

عبر زيارات يقوم بها مسؤولون امريكيون».
جـدا  منزعجـة  امريـكا  «ان  المصـادر:  واضافـت 
مـن وضـع السياسـة الايرانية فـي الشـأن العراقي 
وتحـس ان لها اليـد الطولى بتشـكيل الحكومة فان 
الادارة الامريكيـة سـتتدخل مباشـرة ومـن ضمـن 
هـذه التدخـلات هـي زيـارة جوزيـف بايـدن نائب 
الرئيـس الامريكي والاجتمـاع بالقادة السياسـيين 

العراقيين».
مـن جانبـه، قـال القيـادي فـي ائتـلاف المالكـي 

عبد الهادي الحسـاني «ان الاسـم الجديـد لائتلافي 
الوطنـي ودولـة القانـون هـو (التحالـف الوطني) 
والذي سيسـمي رئيس الوزراء خلال الايام القادمة 
موضحـا ان هـذا التحالـف سيسـعى الى تاسـيس 
دول  وخصوصـا  العالـم  دول  مـع  جديـدة  علاقـة 
وان  الداخلـي  بشـانه  يتدخلـوا  لا  ان  الجوارعلـى 

يحترموا سيادة العراق واستقلاله». 
واضـاف «اننـا لا نسـمح بـاي تدخـل خارجـي 
بالشان العراقي وسنحترم من يحترم العراق واننا 
لـن نفرط بشـبر واحـد مـن الاراضـي العراقية ولن 
نفـرط بقطرة بتـرول من النفط العراقـي ولن نفرط 
بقطـرة دم عراقية مؤكـدا ان هذه سياسـتنا الثابتة 

التي لن نتراجع عنها» بحسب تعبيره.
من جانب اخر، كشـفت مصادر مطلعة لـ»القدس 
العربـي»: مـن اجتماعـات ائتلافـي دولـة القانـون 
والوطنـي عـن اتفـاق جـرى علـى اختيـار ابراهيم 
الجعفـري رئيـس تيـار الاصـلاح الوطنـي زعيمـا 

لتحالف الائتلافين.
وقالـت المصـادر: «ان الجعفـري حظي ترشـيحه 
بقبـول دولـة القانون والائتـلاف الوطنـي وهذا ما 
سـيحصر المنافسـة بين نوري المالكـي زعيم ائتلاف 
دولة القانون وعادل عبد المهدي القيادي في المجلس 
الاعلى الاسـلامي على رئاسـة الوزراء في الحكومة 

المقبلة في حال تكليف الائتلافين برئاسة الوزراء».
وقال عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج: 
«ان مـن المحتمـل جـدا ان يكـون الجعفـري رئيسـا 
للائتلافين اذ ان هناك تفاهمات حول هذا الموضوع». 
وأضاف: «ان ائتلافـي دولة القانون والوطني انهيا 
العديد مـن المتعلقات التي كانت تواجههما في الايام 

الماضيـة اذ تم اختيار اللجنـة المكلفة لاختيار رئيس 
الوزراء وسـيتم تحديد اسـم التحالـف الجديد كما 

تمت تسمية اللجان بينهما».
وكشـف السـراج عـن ان هنـاك صفقـة واحـدة 
والجمهوريـة  الـوزراء  رؤسـاء  لاختيـار  سـتكون 

والبرلمان وستعلن قريبا. 
الا ان مصـدرا مقربـا من تحالف الحكيـم افاد بان 
«المنافسة الآن على منصب رئيس الوزراء انحصرت 
بين ثلاثة مرشحين: نوري المالكي، عن حزب الدعوة 
ودولة القانون (89 نائباً) وإبراهيم الجعفري زعيم 
تيار الاصلاح الوطني، مرشـح التيـار الصدري (39 
نائبـاً) وعادل عبدالمهـدي، عن المجلـس الاعلى (22 

نائباً).
وأضـاف المصـدر أن «مـداولات جانبيـة تجـرى 
حاليـاً لتعيين 3 نواب لرئيس الوزراء لادارة الملفات 
المهمـة، الامن والاقتصاد والخدمات، توّزع على بقية 
الكتل (الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردي 
والعراقية) في حال آل منصب رئيس الوزراء لدولة 
القانـون لمنع تفرد اي جهة فـي ادارة مقدرات البلاد 

بشكل ديكتاتوري كما حدث في حقبة المالكي.
اعلنـا  والوطنـي  القانـون  دولـة  ائتلافـا  وكان 
فـي الرابع مـن الشـهر الحالـي تحالفهما ومـا زالت 
الحـوارات جاريـة بينهما لاختيار مرشـح لرئاسـة 
الحكومة وابرز المرشحين لهذا المنصب نوري المالكي 
عن ائتلاف دولة القانون وابراهيم الجعفري وعادل 

عبد المهدي عن الائتلاف الوطني العراقي.
ومـا زالت تحفظات الصدريين الذين يمتلكون في 
الائتـلاف الوطني سـارية على تولي نـوري المالكي 

ولاية ثانية لرئاسة الوزراء.

فقد قـال القيادي في كتلة الاحـرار التابعة للتيار 
الصـدري بهـاء الاعرجـي إن «كتلـة الأحـرار لديهـا 
تحفظـات كثيرة ليس فقط علـى المالكي بل على أداء 
حكومته والأخطاء التي ارتكبتها ومنها عزل العراق 
دوليـاً بالإضافـة إلـى المشـاكل الداخليـة والمتمثلة 

بفقدان الأمن وانتشار البطالة».
من جانبه نفى عضـو ائتلاف دولة القانون خالد 
الأسدي أن يكون هنالك أي اعتراض من قبل ائتلافه 

للقـاء زعيمه نوري المالكي برئيس قائمة «العراقية» 
إياد علاوي. 

وشـدد الأسـدي على اسـتعداد المالكي لاستقبال 
اللقـاء،  لهـذا  التمهيـد  دون  وقـت  أي  فـي  عـلاوي 
مشـيرا إلى أن بعـض التصريحات حـول هذا اللقاء 
تهـدف إلـى إدخال الأجواء السياسـية فـي حال من 

السخونة، حسب قوله. 
وفـي المقابل، قال عضـو القائمـة العراقية عدنان 

الدنبـوس إن رفـض المالكي لقاء عـلاوي مبني على 
ترقـب «ائتـلاف دولـة القانـون» لمـا سـتؤول اليـه 
الأوضاع بعد اجتماع اللجان المشـتركة بين ائتلافي 

دولة القانون والوطني العراقي من نتائج. 
وكان أعضـاء مـن قائمـة «العراقيـة» قـد وجهوا 
انتقادات للمالكـي لتأجيله موعـدا للقاء مع علاوي 
السـبت الماضي فيما نفـى ائتلاف دولـة القانون أن 

يكون الطرفان قد اتفقا على مثل ذلك الموعد.

مقرب من السفارة الامريكية: بايدن قادم بفيتو على الدور الايراني وحكومة يدخل فيها المالكي وعلاوي شريكين 

التحالف الوطني الاسم الجديد لائتلافي المالكي والحكيم والجعفري رئيسا له

نوري المالكي عمار الحكيماياد علاوي

لندن ـ «القدس العربي»:

 ألقـى مسـؤول امنـي فـي الحكومة 
العراقيـة اللـوم علـى المعتقلـين المفرج 
عنهم من السـجون الامريكية وحملهم 
مسـؤولية ارتفـاع وتيـرة العنـف فـي 
المسـؤول  كان  ان  يعـرف  ولا  البـلاد. 
الامنـي يحـاول تحليـل الحكومـة مـن 
المسـؤولية ويلقـي باللـوم كلـه علـى 
مـن اسـماهم عناصـر القاعـدة المفـرج 
عنهـم او المعتقلـين في السـجون التي 
يديرهـا الامريكيـون والذيـن يقومون 
بالتخطيـط للعمليـات كمـا يزعم وهم 

في السجون. 
فيمـا اكـد مسـؤول امريكـي انه من 
ان  مؤكـدا  الامريكيـين  لـوم  السـهل 
الجانـب العراقـي تتـم استشـارته في 
وان  المعتقلـين  عـن  الافـراج  شـؤون 
يسـلم  للافـراج  مرشـح  شـخص  اي 
للعراقيـين وهـم الذين يتخـذون قرار 
الافـراج النهائي. ونقلـت صحيفة « ذا 
غارديـان» البريطانيـة عن مسـؤولين 
عسـكريين ورجال شـرطة فـي عدد من 
مناطق العاصمة بغداد ومناطق الانبار 
وديالـى والذيـن رسـموا صـورة عـن 

بلـد يقترب مـن حافة الانفجـار، حيث 
يتعـرض الجنـود وعناصـر الشـرطة 
لهجمـات شـبه يومية فيما يتـم تفجير 
نقـاط التفتيـش معهـا ايضـا. ويزعـم 
المسـؤولون ان المقاومة السنية اعادت 
تنشـيط عملياتها وعناصرها من وراء 
قضبان سـجنين يديرهما الامريكيون. 
ويتناقض التقييم العراقي مع تقييمات 
الامريكيين الذين قال قادتهم ان نسـبة 
اقـل مـن 4 بالمئـة مـن 88 الف شـخص 
اتهمـوا   2003 عـام  منـذ  اعتقالهـم  تم 
بعـد خروجهم مـن المعتقـل بجرائم او 
نشـاطات لها علاقة بالنشـاط المسلح. 
عبيـدي  احمـد  الجنـرال  وبحسـب 
السـاعدي الذي يقود الفرقة السادسة 
في الجيـش العراقـي المرابطـة جنوب 
 80 نسـبة  هنـاك  فـان  بغـداد  غـرب  ـ 
بالمائة من المعتقلـين ارتبطوا او اعادوا 
ارتباطهم بالجماعات المسـلحة خاصة 
القاعدة في بـلاد الرافدين والجماعات 

الموالية لها. 
لـدى  سـابقا  معتقـلا   86 ان  وقـال 
الامريكيـين فـي سـجني كامـب كروبر 
وكامب بـوكا اعيـد اعتقالهم منـذ اذار 
(مارس) الماضـي. وزعم الجنرال قائلا 

«اؤكـد لـك ان 80 بالمائـة ممـن اطلـق 
سراحهم من معسكر بوكا عادوا للعمل 
مـع الارهابيين وفي الحقيقـة اصبحوا 
التـي  اكثـر قـوة» وتتعـرض المنطقـة 
لهجمـات  السادسـة  الفرقـة  تراقبهـا 
الماضيـين.  الشـهرين  خـلال  متكـررة 
واضاف ان المعتقلين يرون في السجون 
الامريكيـة فرصة جيـدة لاعادة ترتيب 
صفوفهـم مشـيرا «سـألناهم ان كانوا 
قـد اتموا فترة التأهيل النفسـي وفترة 
الاعتقـال، فأجابـوا بـلا، وقالـوا: فـي 
مـكان  احسـن  السـجون  ان  الحقيقـة 
وتشـير  القاعـدة».  تنظيـم  لاعـادة 
الصحيفـة الـى ان الزيـادة فـي عـدد 
الهجمـات ادت لقلق السـلطات خاصة 
ان طبيعـة العنـف مثيـرة للخوف من 
ناحيـة تعـرض عائـلات كاملهـا للقتل 
واعـادت هـذه العمليات اشـباح فترة 
فيهـا  كانـت  التـي  الطائفيـة  الحـرب 
الجثـث ترمـى يوميا فـي الشـوارع او 
الـى جانـب مكبـات النفايـات وحتـى 
كانت تطفو على النهر. وما يدعو للقلق 
هـو الفـراغ السياسـي الـذي نتـج عن 
الاختلاف بين الكتل الفائزة والخاسرة 
حول من له الحق في تشـكيل الحكومة 

العراقية القادمة وسـط تشـبث رئيس 
الـوزراء المنتهية ولايته نـوري المالكي 

بالسلطة.
وقالـت الصحيفة ان شـرطة ديالى 
قـد اعتقلت الاسـبوع الماضي شـخصا 
عمـره  مـن  السـبعين  فـي  رجـلا  قتـل 
واكد رجـال شـرطة ان المتـورط اطلق 
سـراحه قريبا من السجون الامريكية. 
فيما قالـت مصادر الشـرطة ان معتقلا 
سـابقا اعترف بدور في تفجير وزارتي 

الخارجية والمالية العام الماضي.
وتشير السلطات الى ان الاشخاص 
آب  تفجيـرات  وراء  الرئيسـيين 
التفجيـرات  وسلسـلة  (اغسـطس) 
التي تلتهـا هم ممن اعتقلوا سـابقا في 

السجون الامريكية.
 وبحسـب المصادر العراقية فمنيف 
معظـم  ان  المحققـين  اخبـر  الـراوي 
وراء  تم  للعمليـات  التحضيـرات 
القضبـان التـي يديرهـا الامريكيـون. 
وبحسـب زعم السـاعدي فالراوي قال 
انهـم اختـاروا قائدهم في سـجن بوكا 
وان الفتـرة كانت مفيـدة لهم. واضاف 
ان مديـر ماليـة القاعـدة كان من ضمن 
المعتقلـين فـي بـوكا وتم اعتقالـه قبـل 

اسـبوعين وهـو يقـوم اي مديـر مالية 
القاعـدة بتمويـل العمليـات منـذ عـام 
2009. ومـع عمليـات تخفيض الوجود 
القـوات  تقـوم  الامريكـي  العسـكري 
الامريكية بتسـليم اخر معسكر اعتقال 
لديهـا فقـد تم اغـلاق كامـب بـوكا فـي 
الجنـوب العـام الماضـي امـا وكروبـر 
قرب مطـار بغداد ففيـه 3 الاف معتقل. 
ووصل عدد المعتقلين فـي فترة الذروة 
الـى 25 الفـا. واكـد مسـؤول امريكـي 
ان اي شـخص يطلـق سـراحه يسـلم 
اولا للعراقيـين قبل الافـراج عنه. وقال 
الجنرال نيلسون كانون نائب مسؤول 
ان  للجيـش  التابعـة  السـجون  ادارة 
كل المعتقلـين افرجـت عنهـم الحكومـة 
العراقيـة بناء علـى الاتهامات الموجهة 

ضدهم وقوة الادلة المتوفرة. 
التابعـة  الادارة  ان  كانـون  واكـد 
للجيـش تدعـو المسـؤولين العراقيـين 
والنـواب فـي البرلمـان لزيـارة مواقع 
تعامـل  كيفيـة  علـى  للتعـرف  الادارة 
الادارة مـع الحـالات. وقـال المسـؤول 
انه من «السـهل لوم الامريكيين وهناك 
جانبـان يلعبان دورا وتتم استشـارة 

العراقيين بشكل دائم».

الجانب الامريكي اكد ان من يتخذ قرار الافراج هم العراقيون

 عسكري عراقي: معتقلون سابقون لدى القوات
الامريكية نفذوا التفجيرات الاخيرة في بغداد

■ الدوحة - د ب أ: نفى اياد علاوي، رئيس قائمة العراقية أن 
يكـون هناك تدخل أجنبي أو إقليمي لتشـكيل الحكومة العراقية 

الجديدة بقيادته. 
وقـال عـلاوي فـي كلمـة لـه أمـام منتـدى الجزيرة السـنوي 
الخامـس بالعاصمة القطريـة الدوحة والذي اختتـم أعماله في 
وقـت لاحق امـس الإثنـين «نأمـل ألا يكون هنـاك تدخـل من أي 
طـرف في الشـأن العراقـي»، مشـيرا إلى أنـه طلب عـدم تدخل 
الـدول الإقليمية خلال جولته بالمنطقـة. وأضاف رئيس الوزراء 

العراقـي الاسـبق «قلت ذلك بوضـوح لدى زيارتـي لبعض دول 
المنطقـة وطلبت عدم التدخل في الشـأن العراقي». وتابع «نحن 
حريصون على ترك العراقيين يقـررون لوحدهم دون تدخل من 
أحـد» .  وكشـف علاوي عن وجـود أدلة واضحـة على تدخلات 
«لأطـراف خارجيـة» فـي الانتخابـات العراقيـة الأخيـرة وفـي 
تشـكيل الحكومة، وقال «علـى المدى الطويل، لـن يكون التدخل 
لصالـح العـراق». كما شـدد علـى أن القائمـة العراقيـة لا تؤمن 
بسياسة المحاور أو الاجتثاث والإقصاء «ولا نتجه لعقد صفقات 

سياسية». 
وأكـد أن قائمته فـي حوار مع دولـة القانون وأطـراف أخرى 
مضيفا «كان من المفترض التقاء نوري المالكي يوم السبت الماضي 
فـي غداء عمل لكنه - أي المالكـي - اعتذر في اللحظة الأخيرة»، 

مشيرا لانفتاح القائمة على كافة القوى السياسية بالعراق. 
وحـذر عـلاوي مـن أنه إذا لـم تحـدث مصالحة سياسـية في 
العـراق بين كافة القـوى السياسـية «فلن يكون هناك اسـتقرار 

واذا لم يستقر العراق فلن تستقر كل المنطقة». 

اياد علاوي في قطر: لا اتجاه لعقد صفقات سياسية

جندي عراقي خلال دورية في احد اسواق بغداد 

■ بغداد - يو بي اي: أعلن رئيس 
ولايتـه  المنتهيـة  العراقـي  الـوزراء 
نوري المالكي امس الاثنين أن غالبية 
فـي  العراقـي  الجيـش  معسـكرات 
بغداد سـتتحول خلال الفترة المقبلة 
ومشـاريع  سـكنية  مجمعـات  إلـى 
استثمارية ترفيهية، داعيا الشركات 
الاسـتثمارية العالميـة الـى الدخـول 
الى جميـع القطاعات الاقتصادية في 

البلد.
وقـال المالكـي، الـذي كان يتحدث 
فـي حفل وضع حجر الأسـاس لمجمع 

بوابـة بغـداد السـكني الذي سـيتم 
المثنـى  مطـار  ارض  علـى  إنشـاؤه 
العاصمـة  وسـط  فـي  العسـكري 
العراقيـة، إن «هنـاك خطـة واضحة 
لأمانة بغداد والمسؤولين في المحافظة 
لتحويـل جميـع معسـكرات الجيش 
العراقي فـي العاصمة إلـى مجمعات 
سـكنية وأماكـن ترفيهية ومشـاريع 
«بغـداد  إن  وأضـاف  اسـتثمارية». 
إلـى  كبيـر  معسـكر  مـن  سـتتحول 
ورشـة عمل كبيـرة لمشـاريع الاعمار 

والتنمية».

وتابع قائـلا ان «قطعـات الجيش 
العراقي سـتخرج من معسكراتها في 
بغداد خلال الفتـرة المقبلة لكي يمكن 
تحويلهـا الـى مشـاريع اسـتثمارية 
الـى  الجيـش  سينسـحب  بينمـا 
خـارج المدينة ليكون حاميـا للعملية 

الديمقراطية في البلاد».
يشـار الـى ان مطارالمثنى بوسـط 
بغـداد تم تحويلـه بعد غـزو العراق 
فـي العـام 2003 الى قاعـدة للجيش 
العراقـي والامريكـي ومـن ثـم مقـر 

لقيادة القوات البرية.

المالكي: سنحول معسكرات الجيش العراقي في بغداد 
الى مجمعات سكنية ومشاريع ترفيهية

 بغداد - «القدس العربي»: 

انتقدت عضــو كتلة الاحــرار مها الــدوري قيام رئيس 
الــوزراء المنتهية ولايته نوري المالكــي ببناء دار للضيافة، 
فــي الوقت الذي تخلــي الحكومة المجمعات الســكنية من 
شاغليها. وقالت الدوري: إن من الظلم تشييد دار ضيافة 
ضخــم للمالكي، بينمــا تقوم الحكومــة باخلاء المجمعات 

السكنية من شاغليها. 
واضافــت إن مــن يدخــل المنطقــة الخضــراء يشــاهد 
ضخامة بناء هذا الدار الذي شيد بين ليلة وضحاها بينما 
الكثير من أبناء الشعب العراقي يسكنون في مجمعات من 

الصفيح أو مهجرون في داخل وخارج العراق أو مهددون 
باخلاء شــققهم الســكنية على يد الحكومــة وتركهم الى 

مصير مجهول بلا سقف يؤويهم. 
وطالبت الدوري رئيس الوزراء نــوري المالكي بالإيفاء 
بوعــوده التي قطعها أمــام الملأ (قبــل الانتخابات) بعدم 
إخــلاء المجمعات الســكنية من المواطنين، مشــيرة الى أن 
عليه قبــل التفكير بإخراجهم قســرا من أماكن ســكناهم 
وتركهم بلا مأوى، أن يوفر بديلا لهم. (حسب تعبيرها). 
وتســاءلت الــدوري هــل يجــوز للمالكي أن يشــيد قصر 
ضيافته قبل أن يشيد مرقد الإمامين العسكريين (عليهما 

السلام).

   بغداد - «القدس العربي»:

ذكرت عضو برلمان كردستان من كتلة الجماعة الإسلامية 
الكردسـتانية سـركول قرداغـي، الأحـد، أن كتلتهـا قدمـت 
مشـروعا لتعديل قانون مكافحة الدعارة فـي الإقليم، مبينة 
أنها تنتظر رد رئاسة البرلمان لتحديد جلسة لقراءة المشروع 
ومناقشـته. وقالت قرداغي، وهي عضو لجنة المجتمع المدني 
بالبرلمان، إن كتلة الجماعة الإسـلامية الكردسـتانية «قدمت 
مشـروعا لتعديـل قانـون مكافحـة الدعـارة وتمـت القراءة 
الأولى له خلال الجلسـات السابقة»، مشـيرة إلى أن الكتلة 

«طالبت بإضافة مادتين إلى القانون الأولى تتعلق بتأسيس 
أماكـن إصلاحيـة لمـن توجهـوا لممارسـة الدعـارة لأسـباب 
اجتماعية واقتصادية والثانية بمنع من حكم عليه في قضايا 

الدعارة من تسلم مواقع إدارية بالمؤسسات الحكومية». 
وأضافـت أن كتلتهـا «تنتظر رد رئاسـة البرلمـان لتحديد 
موعد جلسة لمناقشة المشـروع ومناقشته»، مبينة أن الهدف 
مـن مشـروع القانـون «هو منـع تفشـي ظاهرة الدعـارة في 

كردستان ومكافحتها».
وتشـغل الجماعة الإسـلامية أربعـة مقاعد مـن أصل 111 

يتألف منها برلمان كردستاني.

نائبة: من الظلم تشييد دار ضيافة للمالكي
 بينما تقوم الحكومة باخلاء المجمعات السكنية

الجماعة الإسلامية الكردستانية تطالب 
بتعديل قانون مكافحة الدعارة في الإقليم

أ:  ب  د  ـ  (العـراق)  بعقوبـة   ■
امـس  العراقيـة  السـلطات  أطلقـت 
الاثنـين سـراح نقيـب الأطبـاء بعـد 
اعتقالـه وفـق قانـون الارهـاب فـي 
مدينة بعقوبة (57 كم شـمال شـرقي 

بغداد). 
وذكر الرائد غالب عطية مسـؤول 
فـي  بعقوبـة  شـرطة  فـي  الإعـلام 
تصريح لوكالة الأنباء الالمانية (د. ب 
.أ) أن قوات الشـرطة «أطلقت سراح 

نقيب الأطباء فـي المحافظة، مرتضى 
ابراهيـم، لعدم ثبـوت التهم الموجهة 
ضـده بعد خمسـة أيـام مـن اعتقاله 
وفـق قانـون الارهـاب خـلال عملية 

عسكرية نفذتها في مدينة بعقوبة». 

إطلاق سراح نقيب الاطباء في بعقوبة
 بعد اعتقاله وفق قانون الإرهاب 

بغداد - «القدس العربي»: 

اقدم عنصر في شرطة ميسان على 
قتل والده في ظروف لاتزال غامضة 
ينتظر ان تكشــفها شــرطة المحافظة 
التــي اعتقلــت الجاني بعد ســاعات 
مــن ارتكابــه الجريمة. وقــال مصدر 
فــي الشــرطة ان «بلاغا وردنــا يفيد 

بوقوع جريمة قتل في قضاء الميمونة 
تحركت على اثره مفــرزة امنية وبعد 
التحقيــق تمكنــا مــن الوصــول الى 
الجاني الــذي اتضح انــه عنصر في 
الشــرطة وقد اقدم على اغتيال والده 

رميا بالرصاص». 
اســباب  المصــدر  يكشــف  ولــم 
الاغتيــال مكتفيــا بالقــول «قد تكون 

هناك خلافات عائليــة ادت الى تهور 
الجانــي واقدامــه علــى فعلتــه التي 

اعترف بها». 
يشــار الــى ان الاســابيع الاخيرة 
شــهدت وقوع عدد مــن جرائم القتل 
العراقــي  فــي محافظــات الجنــوب 
المســتقر نســبياً، بــررت جميعهــا بـ 

«اسباب اجتماعية».

شرطي يغتال والده في ميسان 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اعلنـت حركتـا حمـاس والجهـاد الاسـلامي يـوم امس 
مقاطعتهمـا للانتخابات البلدية المقـرر اجراؤها في الضفة 
الغربيـة فـي منتصف شـهر تموز (يوليـو) القـادم، كونها 

تنظم دون «توافق وطني».
وقـال ايمن طه القيـادي في حماس فـي مؤتمر صحافي 
عقده في مدينـة غزة ان قرار المقاطعة جاء كون ان حماس 

تعتبر اجراءها يتم «تحت مظلة حكومة غير دستورية».
وانتقد طه سعي الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور 
سـلام فيـاض لتنظيـم هـذه الانتخابـات، التـي قـال انها 

«فصلت على مقاس حركة فتح».
وشدد طه على ان نتائج هذه الانتخابات «لا تلزم حركة 
حمـاس بشـيء»، واكد علـى ضـرورة عقدها فـي «توافق 
داخلـي»، وحمـل حركة فتـح المسـؤولية عـن «التداعيات 
الخطيـرة التـي سـتنعكس سـلبا علـى السـاحة الوطنية 

الفلسطينية، بتعميق الانقسام السياسي».
واشـار الـى ان هـذه الانتخابـات تجرى «تحـت رعاية 

ضـد  الامنـي  الارهـاب  تمـارس  مسيسـة  امنيـة  اجهـزة 
المواطنـين». ومن المقـرر عقـد الانتخابات البلديـة يوم 17 
تموز (يوليو) القادم في الضفة دون غزة بسـبب الانقسام 

السياسي بين فتح وحماس.
التـي فـازت فـي الانتخابـات  وكانـت حركـة حمـاس 
التشـريعية فـي العـام 2006 حققت فوزا في عـدد كبير من 
المجالـس البلديـة فـي الانتخابـات التي اجريت فـي العام 
2005. وتسـعى الآن حركة فتح الخصم السياسي لحماس 
لخوض هـذه الانتخابات من خلال قائمـة موحدة تجمعها 

بفصائل منظمة التحرير.
مـن جهتهـا قالت حركـة الجهاد الاسـلامي في بيـان لها 
تلقـت «القـدس العربي» نسـخة منـه انها قـررت مقاطعة 
الانتخابات، سـواء بالمشـاركة فيها او الترشح لها او دعم 

اية قوائم او مرشحين.
واشـارت الى ان قـرار المقاطعة جاء كـون ان الانتخابات 
اعلن عـن تنظيمها بـ «شـكل احـادي ودون توافق وطني»، 
لافتة الى ان هذا الامر «يعكس اصرارا على تعميق وتكريس 
حالـة الانقسـام الداخلي، والتفـرد بالقـرار بطريقة تخضع 
بالدرجـة الاساسـية لاعتبـارات سياسـية وذاتيـة ضيقة»، 
ونددت الجهاد بـ «السياسـة القمعية» التي تنتهجها اجهزة 

الامن بحق كوادر وعناصر الحركة بالضفة.

حماس والجهاد تعلنان مقاطعة 
الانتخابات البلدية في الضفة الغربية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
كشـف المهنـدس زيـاد الظاظا ناب رئيـس الـوزراء ووزير 
الاقتصـاد فـي حكومـة غزة التـي تديرهـا حماس ان خسـائر 
الاقتصاد الفلسـطيني الناجمة عن الحصار منذ اربع سـنوات 
بلغـت 10 مليـارات دولار امريكـي، بالاضافـة الـى ملياريـن 

خسائر جراء الحرب الأخيرة على غزة.
ولفت خلال مشـاركته في مؤتمر عملي بالجامعة الاسلامية 
يناقش مواجهة أثار الحرب والحصار على غزة الى ان سـكان 
غـزة تمكنوا رغم الحـرب والحصار من تحقيـق انجازات على 

الارض، من خلال عدة مشاريع زراعية.
واعلن وزير الاشـغال العامة والاسـكان في حكومة حماس 
خلال مشاركته في ذات المؤتمر ان حكومته تتواصل مع العديد 
من الجهات الدولية والمؤسسـات الخيرية في العالم لتسويق 

مشاريع اعادة اعمار غزة.

واشـار المنسـي  الـى ان الـوزارة انتهت مؤخرا من تدشـين 
اول وحدة سـكنية بنظام «الوحدة النواة» ضمن مشروع بناء 
1000 وحـدة سـكنية من الخرسـانة المسـلحة لايـواء 25 الف 
نسـمة، وذكر ان فوائد البناء بهذا النظام سيعمل على تشغيل 

المئات من العمال وبتكلفته مالية بسيطة. 
واكـد وزيـر الاشـغال العامـة ان ظـروف الحصـار واغلاق 
المعابر اثر بشـكل كبير على عمل الوزارة في اعادة اعمار غزة، 
مؤكـدا على انـه كان هناك اصـرار وتصميم علـى البحث على 

بدائل اخرى لاعادة الاعمار.
واعلن عن وجود «عجز كبير في قطاع الاسـكان»، لافتا الى 
ان غزة بحاجة لاكثر من 100 الف وحدة سـكنية لسـد حاجات 

قطاع الاسكان والزيادة السكنية. 
وبين وزير الاشـغال فـي حكومة حمـاس ان وزارته بمجرد 
انتهـاء حـرب (الرصـاص المصبـوب)  قامـت بتشـكيل فـرق 
هندسـية وفنية لرصـد وتوثيق الوحـدات السـكنية المدمرة، 
وقامـت الفرقـة بتوثيق اكثـر مـن 3800 وحدة سـكنية مدمرة 

بشكل كلي.

قطاع غزة تكبد خسائر بـ 12 مليار دولار 
جراء الحرب والحصار

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
شرعت جرافات الاحتلال الاسرائيلي الاثنين 
بتجريف مساحات واسعة من اراضي المواطنين 
غـرب قرية نحالـين ببيت لحم من اجل توسـيع 

المستوطنات المقامة على اراضي المحافظة.
واكد يوسـف شـكارنة نائب رئيـس المجلس 
القـروي لنحالين، بأن العملية تهدف للسـيطرة 
المحاذيـة  القـرون  أبـو  منطقـة  اراضـي  علـى 
لمسـتوطنتي جبعـوت وبيتـار عيليت مـن اجل 
توسيعهما، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال عمدت 
الى اسـتفزاز المواطنـين، ما أدى الـى مواجهات 
اسـتخدمت خلالها قوات الاحتـلال قنابل الغاز 
والرصـاص المطاطـي، دون وقـوع اصابات في 

صفوف المواطنين.
وحسب مصادر محلية قسمت قوات الاحتلال 
الادوار فـي الاعتـداء علـى الاراضـي، اذ كانـت 
هنـاك مجموعة مـن عمال الاحتـلال تقوم بقص 
الاشـجار الموجودة وهي أشـجار زيتون وعنب 

وصبر ولوزيـات، ومجموعة أخـرى تقوم بنقل 
الاشـجار المقصوصـة الـى آليـات تنقـل بعدهـا 
لأماكـن غيـر معروفـة ومـن ثـم تقـوم جرافات 
الاحتـلال بتخريـب الاراضـي وتغييـر معالمهـا 

بشكل كامل.
مـن  كبيـرة  مجموعـة  بـأن  شـكارنة  وأفـاد 
المسـتوطنين وتحت حراسـة مشـددة من جنود 
الاحتـلال رافقتهم عدة آليات وجرافات، داهمت 
منطقـة جبـل ابـو القـرون الواقع إلـى الجنوب 
الغربـي مـن القريـة، حيـث شـرعت الجرافـات 
بتجريـف الأرض التي تعـود لعائلات عدة منها 

زايد وغياظة وفنون، ولعائلات أخرى.
وأضـاف شـكارنة أن أعمـال التجريـف أدت 
إلى تدمير حقول من اشـجار الزيتون، والعنب، 
واللوزيـات والتـين ومزروعـات أخـرى، مؤكدا 
أن هـذا العمـل الاجرامـي يأتـي بهـدف أغراض 
اسـتيطانية، علما أن المواطنين يملكون الأوراق 

الثبوتية من طابو وخرائط خاصة بأراضيهم. 
ومـن جهة اخـرى قالت جمعيـة المزارعين في 
الغربيـة ان  محافظـة طولكـرم شـمال الضفـة 
عدداً من المستوطنين دخلوا الى قرية الحفاصي 

بالقرب من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، وعملوا 
على ارهاب الاطفال، بالاضافة الى منع الجمعية 
من الاسـتمرار فـي العمل بأراضـي القرية ضمن 
مشـروع تأهيل الاراضي القريبـة من بلدتي كفر 

اللبد ورامين.
واوضـح محمد برهـوش ممثـل الجمعية في 
بلـدة كفـر اللبـد، ان اكثر مـن (200) مسـتوطن 
دخلـوا الـى الحفاصـي، ومنعـوا المواطنـين من 
التوجه الى اراضيهم، مشـيرا الى ان ممارسات 
المسـتوطنين بـدأت منـذ اسـبوع، اي مـع بداية 

العمل في مشروع الجمعية.
وشـنت قوات الاحتلال حملة واسعة الاثنين 

في بلدة العيسوية شمال شرق القدس.
وحسـب مصادر محلية في القدس فان قوات 
الاحتلال اقتحمت البلـدة بأعداد كبيرة ومنعوا 
المصلين من اداء صلاة الفجر في مساجد البلدة، 

كما حظروا تنقل المواطنين فيها.
وفـي ذات السـياق اقتحمت قـوات الاحتلال 
الاثنـين قريـة بيـت دقـو شـمال غـرب القدس، 
وداهمت مدرسة بيت دقو الثانوية للبنات، قبل 
ان تقوم بإخـراج المعلمات والطالبات من داخل 

الصفوف بالقوة.
دوريـات   3 بـأن  محليـة  مصـادر  وأفـادت 
مفاجئـة،  بصـورة  البلـدة  اقتحمـت  عسـكرية 
واشـتبكت مع عدد من الشـبان الذين رشـقوها 
بالحجـارة، فيمـا رد الجنود باقتحام المدرسـة، 

والتعرض للمعلمات هناك بسوء المعاملة.
وأضافت المصادر أن جنـود الاحتلال أمطروا 
بقنابـل  البلـدة  فـي  الرئيسـيتين  المدرسـتين 
العشـرات  واحتجـز  للدمـوع،  المسـيل  الغـاز 
مـن الطـلاب والطالبات داخـل صفوفهـم، فيما 
تعطلت الامتحانات التي تجـرى للطلبة خاصة 
امتحانات التوجيهي التجريبي بفعل اعتداءات 

جنود الاحتلال.
واعتقلت قـوات الاحتلال الإسـرائيلي، فجر 
الاثنين عشـرة مواطنين من مناطـق مختلفة من 

الضفة الغربية.
وبينـت مصـادر محليـة، أن قـوات الاحتلال 
داهمـت، الليلـة قبل الماضيـة، منـازل المواطنين 
فـي محافظـات جنـين، وقلقيليـة، وبلـدة قطنة 
وترقوميـا  لحـم  وبيـت  اللـه،  رام  بمحافظـة 

بمحافظة الخليل. 

جرافات الاحتلال تجرف اراضي المزارعين في نحالين لتوسيع المستوطنات 
والقوات الاسرائيلية تواصل اعتداءاتها على المواطنين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
نـددت اوسـاط فلسـطينية مختلفـة 
القاضـي  الاسـرائيلي  بالقـرار  الاثنـين 
بمنع الزيارة عن الاسـرى الفلسطينيين 
فـي  حمـاس  حركـة  اسـرى  وخاصـة 
سـجون الاحتلال الاسـرائيلي وتشديد 
الضغـط عليهم، فيمـا اعتبرت السـلطة 
القرار ضربة للمفاوضات غير المباشـرة 

التي انطلقت مؤخرا.
وكان المجلـس الحكومي الاسـرائيلي 
المصغـر (الكابينت) صادق مسـاء الاحد 
على قانون (شـليط) وهـو قانون جديد 
يقـر مزيـد مـن الاجـراءات التـي تنتهك 
للمعتقلـين  بالنسـبة  الانسـان  حقـوق 

الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
الاسـرى  شـؤون  وزيـر  وقـال   
ان الاسـرى  والمحرريـن عيسـى قراقـع 
فـي سـجون الاحتـلال هـددوا باتخـاذ 
خطوات احتجاجية اذا ما طبق ما يسمى 
بـ(قانـون شـليط) الذي صادقـت عليه 
لجنـة التشـريع الوزارية في الكنيسـت 
بتشـديد  والقاضـي  الاسـرائيلي، 
الاجـراءات على المعتقلين الفلسـطينيين 
الاساسـية  حقوقهـم  مـن  وحرمانهـم 
كالزيارات والتعليـم والصحف والعزل 

الانفرادي وغيرها.
وجاء في رسـالة الاسرى التي تلقاها 
بالتشـاور  بـدأوا  الاسـرى  ان  قراقـع 
فـي كافـة السـجون للتصدي لمثـل هذه 
الاجـراءات التـي اعتبروهـا انتهـاكات 
تعسـفية خطيـرة وتتناقض مع ابسـط 
مبادئ حقوق الانسـان، وانهم لن يقفوا 
صامتـين ازاءهـا حتـى لـو ادى ذلك الى 

خوض اضراب مفتوح عن الطعام .

وحمّل الاسـرى في رسـالتهم حكومة 
اسرائيل المسؤولية عن تدهور الاوضاع 
حكومـة  ان  موضحـين  السـجون،  فـي 
الابتـزاز  تمـارس  ان  تحـاول  اسـرائيل 
جائـرة  قوانـين  خـلال  مـن  السياسـي 

تفرضها على حياة الاسرى. 
القانـون  ان  علـى  قراقـع  وشـدد 
الاسرائيلي يعتبر ضربة للجهود المبذولة 
في اطار المفاوضات غير المباشرة ودليل 
علـى عـدم مصداقيـة حكومة اسـرائيل 
في بناء سـلام جدي وعادل مع الشـعب 

الفلسطيني. 
واشـار الـى ان الاعتقاد الاسـرائيلي 
بممارسـة الضغط لانجاز صفقة شـليط 
هـو اعتقـاد سـخيف ولا يخـدم قضيـة 
شـليط  جلعـاد  الاسـرائيلي  الجنـدي 
منـذ  المقاومـة  فصائـل  عنـد  المحتجـز 
منتصـف 2006 بـل يزيد الامـور تعقيدا، 
وان اطـار حـل قضيـة شـليط تأتـي في 
سياق استكمال المفاوضات لابرام صفقة 

تبادل للاسرى.
اسـرائيل  حكومـة  قراقـع  وحمّـل 
المسـؤولية عـن افشـال صفقـة شـليط 
بسـبب الشـروط التـي وضعتهـا علـى 

الصفقة مما ادى الى عرقلتها.
لحقـوق  الميـزان  مركـز  واسـتنكر 
الانسان مصادقة سلطات الاحتلال على 
القانون الجديد وطالب بتكثيف الجهود 
الدوليـة لالغائـه كونـه ينتهـك القواعد 
السـجناء  لمعاملـة  الدنيـا  النموذجيـة 
بالنسـبة  الانسـان  حقـوق  وابسـط 
للمعتقلـين الفلسـطينيين فـي السـجون 

الاسرائيلية.
واكـد المركز في بيـان صحافي الاثنين 
الفلسـطينيين  المعتقلـين  حـق  علـى 
داخـل السـجون الاسـرائيلية بالتمتـع 
بحقوقهم الانسـانية وخاصـة حقهم في 

عـدم التعـرض للتعذيب، وفـي المحاكمة 
العادلـة، وبجملـة الحقـوق الاقتصادية 
والاجتماعيـة والثقافيـة، مشـددا علـى 
حركـة  مـن  تقيـد  التـي  الاجـراءات  ان 
الاشـخاص الموقوفـين يجـب ان لا تمس 
بحقهم فـي الاتصـال بالعالـم الخارجي 

بما يشمل حقهم في تلقي الزيارات.
اتخـاذ  تشـريع  الميـزان  واسـتهجن 
كرهائـن،  الفلسـطينيين  المعتقلـين 
مستنكرا لاسـتمرار وتصاعد الانتهاكات 
المعتقلـين  بحـق  المنظمـة  الاسـرائيلية 
ابسـط  تحرمهـم  التـي  الفلسـطينيين، 
حقوقهـم وتنتهـك للقواعـد النموذجيـة 

الدنيا لمعاملة السجناء.
ويتضمـن القانون الاسـرائيلي الذي 
جرى اقراره جملة واسعة من الاجراءات 
منها: حرمـان المعتقلين من زيارات الاهل 
زيـارة  مـن  وحرمانهـم  مطلـق  بشـكل 
محاميهـم او اللقـاء بهـم وحصرها فقط 
فـي زيارات ممثلي الصليـب الاحمر على 
ان تقيّد بزيارة كل ثلاثة اشهر، وحرمان 
التلفزيـون،  مشـاهدة  مـن  المعتقلـين 
التعليـم،  مواصلـة  فـي  حقهـم  ومـن 
ومـن الكتـب والصحـف، واتبـاع العزل 
الانفرادي كاسلوب عقابي ولفترات غير 
محدودة، وعدم تمكين الاسرى من شراء 

احتياجاتهم، والتضييق عليهم. 
ومـن جهتـه اعتبر الاسـير السـابق، 
الباحث المختص بشـؤون الاسرى، عبد 
الناصر فروانة، مصادقة اللجنة الوزارية 
الاسـرائيلية لشـؤون التشـريع على ما 
سـميَّ بــ «قانـون شـليط»، والقاضـي 
بتشديد شروط ظروف احتجاز الاسرى 
بشـروط  و»مسـاواتها  الفلسـطينيين، 
احتجـاز شـليط»، وفقا لتعبيـر المصادر 
الاسـرائيلية، انمـا يعنـي مصادقـة على 
استمرار تشريع كافة الانتهاكات القائمة 

وتوسيعها واستحداث اجراءات جديدة 
اكثر قسـوة، ومنـح مقترفيهـا الحصانة 

القضائية .
وفـي السـياق ذاته اكـد فروانـة بان 
المصادقـة علـى «قانـون شـليط»، جـاء 
الاسـرائيلي  اليمـين  لارضـاء  ايضـا 
والاصوات المتزايدة والدعاية للتضييق 
علـى الاسـرى مـن جانـب، ومـن جانب 
امـام  اسـرائيل  صـورة  لتجميـل  اخـر 
العالم، والظهور وكأنها تُعامل الاسـرى 
الفلسـطينيين المحتجزيـن في سـجونها 

معاملة حسنة وانسانية .
بـأن  اعتقـاده  عـن  فروانـة  واعـرب 
مصادقـة اللجنة الوزارية كشـف حقيقة 
مواقف الحكومـة الاسـرائيلية اليمينية 
مـن صفقة تبادل الاسـرى وعدم جديتها 
في التعاطي مـع المفاوضات، مؤكدا على 
ان الحكومـة الحالية ماضيـة في انتهاج 
سياسة سابقتها في تشـريع الانتهاكات 
ضـد الاسـرى والانتقـام منهـم وسـلب 

حقوقهم .
واكـد فروانة بأن لا فـرق في الاهداف 
شـليط»  «قانـون  بـين  مـا  والمضمـون 
واللجنـة الوزارية التي شـكلت قبل اكثر 
من عام، بل ان مضمـون القانون الجديد 
هـو من صلـب توصيات اللجنـة، معتبرا 
ان «قانون شـليط» هو اسم جديد لحلقة 
من سلسلة حلقات من القوانين التعسفية 
والاجراءات القمعية والقرارات الوزارية 
والقضائية اتخذت منذ اسر «شليط» قبل 
قرابة اربع سـنوات وتصاعدت تدريجيا 
وادت بمجملها الى تردي اوضاع الاسرى 
وفاقمت من معاناتهم ومعاناة ذويهم منذ 

اربع سنوات .
واعتبر فروانة ان عرض القانون على 
الكنيسـت لاقـراره بالقـراءة التمهيديـة 
الاولى او عـدم اقراره لن يغيـر في واقع 

السلطة تعتبر القرار ضربة للمفاوضات غير المباشرة
تنديد فلسطيني بقرار اسرائيل منع الزيارة عن الاسرى في سجون الاحتلال وتشديد الضغط عليهم 

اعتصام لاهالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال

الاسـرى شـيئا ، فالانتهـاكات كانـت قـد 
بدات منذ اسـر «شـليط»، قائـلا: «كنا قد 
حذرنـا مرارا من تردي اوضاع الاسـرى، 
وقلنا مع نهاية العام المنصرم، بأن اخطر 
مـا شـهده العـام 2009 هو تشـكيل لجنة 
وزارية في شـهر آذار (مارس) للتضييق 

على الاسرى».
المعتقلـين  عـدد  ان  بالذكـر  وجديـر 
الفلسـطينيين في السـجون الاسرائيلية 
وفقـا  معتقـل   (7000) بحوالـى  يقـدر 
لتقديـرات الباحـث المختص في شـؤون 
الاسـرى عبد الناصر فروانـة، من بينهم 

وهـم  غـزة،  قطـاع  سـكان  مـن   (735)
محرومون من الزيارة منذ اربع سنوات.

انتهـاكات  مـن  المعتقلـون  ويعانـي 
بحقوقهـم  تمـس  منظمـة  اسـرائيلية 
حمـلات  مـن  الرغـم  وعلـى  الاساسـية، 
الادانة الواسعة للممارسات الاسرائيلية 

اجراءاتهـا  تشـديد  تواصـل  انهـا  الا 
وارتكاب المزيد من الانتهاكات في سـلوك 
يعبـر عـن اسـتخفافها بالمجتمـع الدولي 
وتحللهـا مـن التزاماتهـا القانونية التي 
الانسـاني  الدولـي  القانـون  يفرضهـا 

وقانون حقوق الانسان الدولي. 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
لمواجهـة  الشـعبية  اللجنـة  اعلنـت 
الحصـار امـس انـه لا تأجيـل فـي موعد 
انطلاق «اسـطول الحريـة» المتجه لغزة، 
وذكـرت ان الشـيخ رائـد صـلاح وعددا 
 48 الــ  مناطـق  مـن  الشـخصيات  مـن 
سيشـاركون فـي الاسـطول، فـي الوقت 
سـفينة  ان  المنظمـون  فيـه  قـال  الـذي 
الشـحن الاوروبية سـتبدأ عصر الاثنين 

بالتحرك من ميناء اثينا الى قبرص.
وقالـت اللجنـة الشـعبية ان السـفن 
سـتنطلق من اليونان حسب ما هو مقرر 
لتصـل الخميـس او الجمعـة الـى غـزة 
فـي حال لم يتـم اعتراضها مـن الاحتلال 

الاسرائيلي.
وذكـر النائب جمـال الخضري رئيس 
«القـدس  تلقـت  تصريـح  فـي  اللجنـة 
العربـي» نسـخة منـه ان الشـيخ رائـد 
صـلاح والعضـو العربـي في الكنيسـت 
الاسـرائيلي حنـين زعبـي يشـاركان في 
اسـطول الحرية، الى جانب شـخصيات 

اعتبارية من الداخل.
واشـار الخضـري الـى ان الاحتـلال 
منـع قبل ذلـك الشـيخ صلاح وقـادة من 
مناطـق الــ 48 من الوصـول لغزة بمنعه 
سـفينة «العيـد» التضامنية والسـيطرة 
عليها قبل اكثر من عام، لكنه قال انهم «ما 
زالوا متمسـكين بهذا الحق»، لافتا الى ان 
زيارتهـم «حق طبيعي لهم ولا يحق لاحد 

منعهم».
واشـار الى ان هـذه الزيارة سـيكون 
لهـا «الاثـر الكبيـر خاصـة لمـا يحظى به 
الشيخ صلاح من محبة وتقدير واحترام 
في اوسـاط الشعب الفلسطيني وخاصة 

سكان القطاع».
وشـدد الخضري ايضـا على حق كافة 
الفلسـطينيين في الشـتات الوصول الى 
غـزة والتضامـن مـع سـكانها فـي ظل ما 

يعيشونه من حصار واغلاق اسرائيلي.
ويعاني قطاع غزة منذ ثلاث سـنوات 
الـى  ادى  خانـق  اسـرائيل  حصـار  مـن 
تدهـور مجمـل الاوضـاع، وتهدف سـفن 
«اسـطول الحريـة» الـى تقـديم خدمـات 

ومساعدات للسكان.
الـى ذلـك اعلنـت يـوم امـس الحملة 
المنظمـة  الجهـات  احـدى  الاوروبيـة 

الاعلان عن انضمام الشيخ رائد صلاح وعضو الكنيست حنين الزعبي للمشاركين
بدء انطلاق «اسطول الحرية» تجاه غزة بابحار سفينة شحن اوروبية وسط حضور اعلامي كبير

صياد فلسطيني يضع شباكه بانتظار وصول سفن  «اسطول الحرية» الى ميناء غزة

لـ»اسـطول الحرية» ان سـفينة الشحن 
الاوروبية (اليونانية السويدية) ستبدأ 
عصـر الاثنـين، بالتحرك من مينـاء اثينا 
باتجـاه قبرص للانضمام الى الاسـطول 
سـيتبع  حـين  فـي  غـزة،  الـى  المتجـه 
ذلـك تحـركا آخـر لاربع سـفن مـن اثينا 
وكريـت، تابعـة لـ»الحملـة الاوروبيـة» 
وحركـة «غزة الحـرة»، لتنضم هي ايضا 
للاسـطول، المتوقع تحركـه باتجاه غزة 

الخميس المقبل.
«الحملـة  عضـو  عبـده  رامـي  وقـال 
الاوروبيـة» فـي تصريح تلقـت «القدس 
العربي» نسـخة منه ان سـفينة الشحن 
اليونانيـة السـويدية تحمل علـى متنها 
مساعدات انسـانية لغزة تقدر بأكثر من 
2.5 مليـون دولار، ممولة من قبل الحملة 
الاوروبية من بينها مباني جاهزة وادوية 

ومحطات تحلية مياه ومواد بناء.
واوضـح ان انطلاق سـفينة الشـحن 
من اثينا ترافقه تغطية اعلامية واسـعة، 
هـو  مـا  بحسـب  انـه  عبـده  وذكـرت 
مخطـط له، فـان الموعد الاولـي لوصول 
الاسـطول الـى غزة هـو مسـاء الجمعة، 
مشـيرا، الـى ان القائمين على «اسـطول 
الحريـة» يأخذون فـي الحسـبان جميع 
السيناريوهات المتوقعة من قبل الجانب 
الاسـرائيلي ضـد الاسـطول، مؤكـدا في 
الوقت ذاته علـى «الاصرار للوصول الى 
القطاع لتقديم المسـاعدات والاحتياجات 

الانسانية لاصحابها المحاصرين».
يشـار الـى ان السـبت الماضـي شـهد 
انطـلاق ثـلاث سـفن تركيـة كبيـرة فـي 
اطـار المرحلة الاولى في تحرك «اسـطول 
الحريـة»، الذي يضم تسـع سـفن، ثلاث 

منها سفن شحن كبيرة تحمل ما يزيد عن 
الاف الاطنان من المساعدات.

ويتكون الاسـطول من تسع سفن هي 
سـفينة شـحن بتمويل كويتي ترفع علم 
تركيا والكويت، وسـفينة شحن بتمويل 
بتمويـل  شـحن  وسـفينة  جزائـري، 
اوروبي من السـويد واليونان، و6 سفن 
لنقـل الـركاب، تسـمى احداهـا «القارب 
8000» نسـبة لعدد الاسـرى في سـجون 

الاحتلال.
ويقل الاسـطول 750 مشـاركا من اكثر 
من 60 دولة، بينهم 44 شـخصية رسـمية 
وبرلمانية وسياسـية اوروبيـة وعربية، 

من بينهم عشرة نواب جزائريين.
كما تحمل سـفن الاسطول اكثر من 10 
آلاف طـن مسـاعدات طبيـة ومـواد بناء 
واخشـاب، و100 منـزل جاهـز لمسـاعدة 

آلاف السـكان الذيـن فقـدوا منازلهم في 
حرب (الرصاص المصبوب).

واعتبر النائب جمال الخضري رئيس 
اللجنـة الشـعبية لمواجهـة الحصـار ان 
انضمـام اربع سـفن يونانية وسـويدية 
الى السـفن التركية والايرلندية «يعضد 
فـي  الحريـة  اسـطول  وتحالـف  قـوة 
مواجهة التهديدات الاسـرائيلية، ويدلل 
علـى التصميـم الكبيـر على المضـي قدما 

رغم التهديدات».
المتضامنـين  عـن  الخضـري  ونقـل 
تمسـكهم وتأكيدهم وتشـبثهم بـ «خيار 
الوصـول الـى شـواطئ غـزة وايصـال 
المساعدات الى المحتاجين رغم التهديدات 
والوعيـد الاسـرائيلي»، وجـدد التأكيـد 
علـى الحـق الفلسـطيني فـي ممـر مائي 

يربط غزة بالعالم. 

غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:

الاســرائيلية  الســلطات  ســمحت 
يوم امــس بادخال مواد بنــاء لصالح 
وتشــغيل  غــوث  لوكالــة  مشــاريع 
اللاجئــين «الاونــروا» في قطــاع غزة، 
في عملية نادرا ما تتكرر  بسبب فرض 
حصار محكــم على القطــاع قبل ثلاث 

سنوات.
وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق 
ادخــال البضائع للقطاع ان الســلطات 
الاســرائيلية ستســمح ضمــن عمليــة 
الفتــح الجزئــي لمعبر كــرم ابو ســالم 
التجــاري جنوب غــزة بادخــال مواد 
بنــاء لصالح مشــاريع لوكالــة الغوث 

وتشغيل اللاجئين (الاونروا).
وذكر ان ســت شــاحنات محملة بـ 
250 طنا من الاسمنت وشاحنة واحدة 
محملــة بخمســة اطنــان مــن الحديد، 

ســيتم ادخالها لصالح بناء مشــاريع 
وكالــة  تنشــئها  خاصــة  اســكانية 

(الاونروا) في غزة.
واول امس اكــدت الامم المتحدة في 
تقريــر لهــا، ان الحصار الــذي تفرضه 
اســرائيل علــى القطاع ما يــزال يعوق 
بشكل خطير اعادة اعمار المباني والبنى 
التحتيــة التــي دمرتها خــلال الحرب. 
وكان الامــين العام لــلامم المتحدة بان 
كي مــون اعلن خــلال زيارتــه الاخيرة 
لقطــاع غــزة المحاصــر قبــل شــهرين 
وخــلال زيارته للمشــاريع الاســكانية 
المتوقعة بســبب الحصار والتي تقيمها 
الاونــروا فــي مدينــة خانيونــس، انه 
تلقى وعد اســرائيل باجراء تسهيلات 
على حركــة المعابر من خلال الســماح 
بدخــول مــواد بنــاء لصالح مشــاريع 

«الاونروا».
وقبــل نحــو الاســبوعين ســمحت 
اســرائيل بادخال مواد بنــاء بكميات 
قليلــة لصالح اعــادة بناء مستشــفى 

القدس التابع للهلال الاحمر الذي دمر 
خلال حرب (الرصاص المصبوب).

واحكمت اسرائيل الرقابة على قطاع 
قبــل ثلاثة اعوام بعــد ان تمكنت حركة 
حماس من الســيطرة علــى الاوضاع، 
وحالت بموجب الحصــار دون دخول 
آلاف الســلع خاصة المواد الخام، ومن 

بينها مواد البناء.
الــى ذلك، بــين فتــوح انــه بموجب 
عمليــة الفتح قــررت اســرائيل ادخال 
قرابــة 97 شــاحنة عبر معبر كــرم ابو 
ســالم بينها شــاحنة محملــة بمعدات 
لصالح ســلطة الطاقــة، بالاضافة الى 
ضخ كميــات محدودة من غــاز الطهي 
والســولار الصناعي الخــاص بمحطة 

توليد الكهرباء.
وذكــر ايضــا انه ســيتم فتــح معبر 
المنطار (كارني) لادخال 152 شــاحنة 
محملة بالقمح والاعلاف ومن ضمنهم 
15 شــاحنة محملــة بالحصمة لصالح 

مشاريع وكالة الغوث في غزة.

اسرائيل تسمح بادخال مواد بناء 
لصالح مشاريع اسكانية لـ«الاونروا» في غزة
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
في قاعة واسـعة بإحدى مناطق العاصمة دمشق استضافت 
حركـة المقاومـة الاسـلامية حمـاس مجموعـة مـن الصحافيين 
والكتـاب ومراسـلي وسـائل الاعـلام، بعضهم حضـر من دول 

عربية اخرى.
تبليـغ المدعويـن اخـذ طابعا رسـميا وكل شـيء بـدا جاهزا 
ومعـدّا بطريقة عصريـة حملت طابع العلاقـات العامة الحديثة 
التـي يبـدو ان حمـاس اخذت تمارسـها بنجـاح بالتـوازي مع 

نشاطها السياسي والعسكري والاعلامي.
اللقاء كان مع خالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي للحركة 
وعلى يساره جلس القيادي الناشط عزت الرشق. اصر مشعل 
علـى مصافحة الحضـور باليد وجلس يوزع ابتسـامات توحي 
بارتيـاح قيـادة حمـاس لمـا حملته الاحـداث الاخيـرة من جهة 
وبعلاقة طيبة تربط حماس بوسـائل الاعلام عموما من جهة 

اخرى.
لم يُخفِ مشـعل هـدف هذا اللقاء الذي جاء دون مناسـبة 
محـددة عندمـا تحـدث عـن قـوة الاعـلام ودوره ومتابعته 
للاحـداث، طـال اللقاء حتـى سـاعة متأخرة من ليـل الاحد، 
وكان يشير بنفسه للصحافيين المتأخرين عن اللقاء للجلوس 
فـي اماكـن محـددة، وحرص مشـعل على سـماع كل اسـئلة 
الصحافيـين حتى ما كان منه مؤرقـا او مزعجا في مضمونه. 
علـى مرحلتين سـجل مشـعل كل الاسـئلة التي انهالـت اليه 
من الحاضريـن واجاب عليها بعـد ان كان قد تحدث عن اخر 

التطورات المتصلة بالشأن الفلسطيني.
فقـط  للقـاء،  تسـجيل  آلات  ولا  تلفزيونيـة  كاميـرات  لا 
كاميـرات حمـاس كانـت توثـق الحـدث فـكان مشـعل اكثـر 
ارتياحـا في حديثـه واجاباته، وتحدث عـن اختلال موازين 
القوى ولم يدّع ان حماس حققت توازنا تجاه اسرائيل لكنها 
«اسـتطاعت ان تفـرض حالـة بـات فيهـا العدو الاسـرائيلي 
عاجـزا عن الحسـم»، ولـم يفوّت فرصـة الحديث عـن اللقاء 
بالرئيس الروسـي ديمتري ميدفيدف بدمشق مؤخرا، فأشار 
الـى انه يحسـب للرئيـس ميدفيـدف انـه يمتلك الشـجاعة 
ليلتقـي مَـن وُضعـوا علـى قائمـة الارهـاب دون ان ينسـى 
الاشـارة للحليف الرئيسي بشـار الاسد الذي يُحسب له هذا 
اللقاء ايضا وفق ما قاله مشعل، ليكشف انه قال لميدفيدف ان 
اربع سـنوات من الحصار على غزة تكفي، وانه على روسـيا 
ان تتحرك لكسر الحصار، وان هذا اللقاء دام ساعة بحضور 
الرئيس السـوري ووزيري خارجية سـورية وروسيا خرج 

الرئيس الروسي بعده بقناعات جيدة، حسب قول مشعل.
مشعل فضفض للصحافيين ان مسؤولين عربا واوروبيين 
نقلـوا لـه كلامـا واضحـا سـمعوه مـن المبعـوث الامريكـي 
لعمليـة السـلام جـورج ميتشـل بـأن واشـنطن لـن تسـمح 
حركـة  خضعـت  اذا  الا  الفلسـطينية  المصالحـة  بحصـول 
حماس لشـروط الرباعيـة الدولية، واكد مشـعل ان مسـألة 
المصالحة الفلسـطينية غيـر مطروحة حاليـا والمطروح فقط 
اسـتئناف المفاوضـات الاسـرائيلية الفلسـطينية، لافتـا الى 
ان المفـاوض الفلسـطيني يكـون اداؤه افضل عندما يسـتند 
الـى الوحدة الفلسـطينية وهـو الامر الذي لا تريـده امريكا، 

لقاء مطول بين مشعل وصحافيين سوريين: 
لا اختراق في حماس.. المصالحة

غير مطروحة الان وصفقة شليط متوقفة

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
فـي  الأمريكيـة  للسـفارة  بيـان  قـال 
دمشـق ان تشـارلز هانتر القائم بأعمال 
السـفارة الأمريكيـة فـي سـورية دشـن 
للأونـروا  جديـدا  مجتمعيـا  مركـزا 
سيسـتفيد منه 144.000 لاجئ فلسطيني 
يعيشـون فـي مخيـم اليرمـوك للاجئين 
في سـورية، وأوضح البيان أن الولايات 
المتحدة سـاهمت بمبلغ 1.400.000 دولار 

لدعم بناء هذا المركز.
ونقـل البيـان وزعه القسـم الإعلامي 
في السـفارة على الصحافيـين عن هانتر 
يجسـد  المجتمعـي  اليرمـوك  مركـز  أن 

الأمريكـي  للشـعب  المتواصـل  الالتـزام 
بتلبيـة حاجـات اللاجئين الفلسـطينيين 
فـي المنطقة ويشـكل ميثـاق تعـاون بين 
السـوريين والأمريكيين والفلسـطينيين. 
غرانـدي  فيليبـو  فـإن  البيـان  ووفـق 
المفوض العام للأونـروا قال ان الولايات 
المتحدة هي أكبر متبـرع للأونروا الممتنة 

لهذا الدعم. 
وحسـب البيان فإن الولايات المتحدة 
مـع هذه المسـاهمة تكـون قد قدمـت أكثر 
فـي  للأونـروا  دولار  مليـون   115 مـن 
دولار  مليـون   60 فيهـا  بمـا   ،2010 عـام 
للصنـدوق العـام الـذي يدعـم الخدمات 
الأساسية لـ 4.700.000 لاجئ في الضفة 
الغربية وغزة والأردن وسورية ولبنان، 
 500.000 لنحـو  التعليـم  تقـديم  مثـل 

طفـل فلسـطيني فـي 691 مدرسـة تابعة 
للأونروا.

والمركـز الذي جرى تصميمـه وبناؤه 
بالتشـاور مع أهالي المخيم سيدير برامج 
تركـز علـى التمكـين الاقتصـادي وتلبية 
والعناصـر  والمعاقـين  النسـاء  حاجـات 

الهشة الأخرى في المجتمع.
 وفـي سـياق متصـل قالـت السـفارة 
الأمريكيـة بدمشـق أنهـا تبرعـت للمركز 
بكتـب عربية للأطفال بـين الصفين الأول 
(وكالـة  الأونـروا  وتؤمّـن  والسـادس، 
الأمم المتحدة للغوث والتشغيل) التعليم 
والرعايـة الصحية والإغاثـة والخدمات 
الاجتماعيـة وخدمات التمويـل الصغير 
لأكثـر مـن 470.000 لاجئ فلسـطيني في 

سورية.

السفارة الأمريكية بدمشق: واشنطن 
تساعد اللاجئين الفلسطينيين في سورية

خالد مشعل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
سـمحت محكمة اسـرائيلية يـوم امس بالنشـر عن قضية 
اعتقال عربي فلسـطيني مـن مناطق الـ48 خـلال عودته الى 
البلاد من معبر الشيخ حسين، والحكم عليه بالسجن الفعلي 
لمدة سـبع سـنوات بتهمة الانضمـام لحركة فتح منـذ ان ترك 

فلسطين وهو في سن الثامنة عشرة وهرب الى لبنان.
ويتضح من قرار المحكمة المركزية في الناصرة انّ عرسـان 
عبـد الغنـي مصطفى اسـعد، والبالغ مـن العمـر 58 عاما، من 
سـكان قرية اكسـال، قضاء الناصرة، وصل يوم 28 تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) من العـام 2008 الى المعبـر الحدودي قادما 
من الاردن واعتقل من قبل المخابرات الاسـرائيلية، ومنذ ذلك 
الحين منعت المحكمة النشر عن قضيته، ولكن الامر ازيل امس 
عندمـا حكمت عليه المحكمـة، بصفته قياديا بـارزا في منظمة 
التحرير الفلسـطينية وحركة فتح بالسجن الفعلي لمدة سبع 
سنوات وثلاث سنوات اخرى مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية 
بقيمة 25000 شـيكل، وذلك بعد ادانته بمساعدة تنظيم معاد 

لدولة اسرائيل، الذي اعتبر عرسان اسعد مواطنا فيها.
وكان عرسـان اسـعد قد غادر البلاد عام 1971، عندما كان 
يبلغ مـن العمر 18 عاما، متجها الى الاراضـي اللبنانية، ومن 
هنـاك انتقل الى عـدة دول، حتى وصل فـي نهاية المطاف الى 
الجزائـر، وهنـاك انضم الـى حركة فتـح، وترقى فـي العديد 
مـن المناصـب، واصبـح قائـدا معروفـا بصفـوف فتـح، منها 
على سـبيل الذكـر لا الحصـر، مستشـار الدائرة السياسـية 
لمنظمة التحرير، ومستشـار في مكتب التعبئـة والتنظيم في 
فتـح، حتى وصـل الى منصب مهم جدا في المنظمة, وبحسـب 
الاتهامـات الاسـرائيلية قـام اسـعد بلقاء مواطنـين من عرب 
الــ48 فـي دول اوروبيـة، وعمل علـى تجنيدهـم وتدريبهم، 
وارسـالهم للقيام بأعمال تفجيريـة وانتحارية داخل اراضي 

دولة اسرائيل.
ومـع عودتـه اعتقلته السـلطات الاسـرائيلية علـى المعبر 

الاردني الشـيخ حسـين، على الحدود الاسـرائيلية الاردنية 
وحققت معه، لتقدم ضده لائحة اتهام خطيرة.

وخلال التداول في قضيته في اروقة المحكمة، ادعى محامي 
الدفـاع الـذي ترافع عنـه، ان اسـرائيل اعتبرت في السـابق 
حركـة فتح انها منظمة ارهابيـة، الا ان الاخيرة قامت بتغيير 
طريقهـا ووجهتهـا للتفاوض مع اسـرائيل بحثا عن السـلام 
بالمنطقـة، وبذلـك لا يمكـن تقـديم اسـعد لكونه احـد افرادها 
للمحاكمـة. عـلاوة علـى ذلك، شـدد محامـي الدفـاع على انّ 
موكله عرسـان اسـعد، كانت له يد في تسريع عملية السلام، 
وتحفيز القياديين الفلسـطينيين الكبار للتقرب من اسرائيل، 
كما انه سـاهم وسـاعد قوات الامن الاسرائيلية للوصول الى 
معلومات حول مصير مسـاعد الطيـار رون اراد، والمفقودين 

منذ معركة السلطان يعقوب.
وتبيّن من ملف المحكمـة انّ احد القضاة، ابراهام ابراهام، 
رأى انّـه نظـرا لكـون حركـة فتـح لا تعتبـر حركـة معاديـة، 
وليسـت تنظيمـا ارهابيـا فـي يومنا هـذا، فمن الممكـن تقليل 
الحكـم الى ثلاث سـنوات من دون دفع غرامـة مادية، خاصة 
بعد اتفاقية اوسـلو التي حوّلت قياديي فتح من ارهابيين الى 
اشـخاص يبحثون عن دفع عجلة السلام الى الامام، على حد 
تعبيـره. وزاد القاضـي عينـه انّه من حق المتهـم التوجه الى 

رئيس الدولة العبرية للحصول على استرحام.
ولكـنّ القاضي كوهين قـال في معرض قـراره انّه يجب الا 
ننسى انّ اسعد يجب التعامل معه على انه مواطن اسرائيلي، 
وليـس عضوا فـي حركة فتـح، وهذا مـا يغير النظـر والنهج 
وطريقة التعامل في ملفه، فعرسـان اسـعد بلغ مـن العمر 18 
عاما، وكان عاقلا عندما قرر قطع الحدود وسـلك هذه الطرق 
الوعرة، كما انه شـكل خطرا على حيـاة المواطنين في البلاد، 
وقـدم مسـاعدات للعدو في زمن كانت اسـرائيل تخوض فيه 
معارك علـى عدة جبهات. واعتبر القاضي نفسـه الحكم على 
اسـعد على انه مخفف، مؤكـدا ان المخالفات التـي ارتكبها قد 
تقاضـى بالحكم المؤبـد، خاصة انه لـم يعترف، ولـم يتحمل 
المسـؤولية، وحتى لم يبد اي اسـف على افعالـه، لذلك يجب 

ان يكون عقابه مماثلا لمدى خطورة فعلته.

اسرائيل تُخفي فلسطينيا عاد من الجزائر
 لمدة سنتين وتحكم عليه بالسجن 

سبع سنوات بتهمة الانضمام الى حركة فتح

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
انتقلـت النخب الكلاسـيكية في دوائر 
السياسـة الاردنية فورا الـى الحديث عن 
طبيعـة وآليـة المشـاركة فـي الانتخابـات 
العامـة المقبلـة وسـط تصاعـد واضح في 
حالـة تجـاوز الاعتراضـات والملاحظـات 
على قانـون الدائرة المفـردة الجديد الذي 
يقسـم كل دائـرة انتخابيـة لدوائر اضيق 

بعدد مقاعدها.
البرلمانيـة  اللعبـة  اركان  ان  ويبـدو 
للعـودة  طريقهـم  سـيجدون  المعتاديـن 
للحلبة مجددا، فيمـا يتوقع مبكرا حصول 
بعـض المفاجآت في السـياق خصوصا اذا 
اصر السياسي القوي عبد الهادي المجالي 
احد ابرز اقطاب اللعبة السياسية بالداخل 
على ترشيح نفسه شخصيا للمرة الرابعة 
بـدلا من الاكتفاء بدعم قائمة باسـم التيار 

الوطني الذي يتزعمه من وراء ستار.
 اذا  قرر المجالي، الذي تجاوز السـبعين 
وسـحره  بتأثيـره  يحتفـظ  يـزال  ولا 
السياسـي،  العـودة للانتخابات فان ذلك 
سـيعني انه وخلافا للعادة سيستقيل من 
عضوية مجلس الاعيان الا اذا قرر ترشيح 
ولده الوزير السـابق سـهل المجالي، وهو 
خيـار لا يبـدو ان النائـب عبـد الـرؤوف 

الروابدة سيلجأ له.
ينفـي  لا  وهـو  المجالـي  فعلهـا  واذا 
ذلـك حتـى الآن او علـى الاقـل لـم يصرح 
بالنفي، فانه يتجاوز توقعات السياسيين 

بـأن تعيينـه عضـوا فـي الاعيـان اصـلا 
عودتـه  دون  الاحتيـاط  بغـرض  كان 
للانتخابـات، ممـا يعنـي انـه سـيجازف 
بالعودة وهو قرار لا يمكن اعتباره  نهائيا 
بكل الاحوال لان صاحبه لا ينفي ولا يؤكد 

بل يتربص سياسيا.
ودليـل ذلـك ان المجالي وباسـم التيار 
العريـض الـذي يمثله حافظ على مسـافة 
واحدة من  اطياف واطراف الجدل الأخير 
حـول «الهويـة الوطنيـة» رغـم انـه اول 
من تحـدث بالموضـوع قبل اكثر من عشـر 
سـنوات، فقـد كان واضحـا للمراقبـين ان 
المجالـي لـم يؤيـد بيـان لجنـة المتقاعدين 
المثيـر للجدل ولـم يؤيد في الوقت نفسـه 
مبـادرة الرئيـس احمـد عبيـدات، واعلن 
خطابـا خاصـا  بمناسـبة جـدل الهويـة.. 
بمعنـى بقـي علـى الحيـاد حتـى تتضـح 

الامور اكثر.
وفـي اروقـة عائلـة المجالـي المسيسـة 
والمهمـة يتـردد ان نجـل رئيـس الـوزراء 
الاسـبق  ايمـن المجالـي وهو وزير سـابق 
ومستشـار مخضرم في القصر الملكي يفكر 
هو الآخر بترشـيح نفسه علما بأن الأخير 
فـي حالة تنافس واحيانا صراع سياسـي 
مـع الجنـاح الذي يقـوده عبد الهـادي في 

العائلة العريقة.
ولا يخفي السياسـيون تهامسـهم بأن 
والنائـب  الحكومـة  فـي  الحالـي  الوزيـر 
السـابق عـدة مـرات توفيـق كريشـان قد 
يكـون الوزيـر الوحيد فـي الحكومة الذي 
يمكنه التضحية بكرسـي الـوزارة لصالح 
مقعد تمثيل الشـعب، ففرص الرجل «شبه 

بوصلة مبكرة للانتخابات الاردنية: ملامح تنافس داخل اجنحة عائلة المجالي 
ومؤشرات على «استقالات» بهدف الترشيح وبعض حيتان اللعبة قد يرشحون «اولادهم»

لندن ـ «القدس العربي»:
اظهـرت وثائق تعـود الى حقبة التمييـز العنصري في 
جنوب افريقيا ادلة لا شك فيها عن امتلاك اسرائيل اسلحة 
نووية، ومع ان ترسـانة اسـرائيل النووية سر مفتوح الا 
ان الحكومـات الاسـرائيلية المتعاقبـة لم تعتـرف بوجود 
اسلحة نووية لديها، وتعرض احد الباحثين الاسرائيليين 
وهو موردخاي فنونو للاختطاف والسـجن بعد ان كشف 
لصحيفة بريطانية عن اسـرار المفاعل النووي في ديمونا 

وذلك عام 1986.
وما يدين اسـرائيل ويؤكد امتلاكها اسلحة نووية هي 
الوثائـق التـي تظهر عرض اسـرائيل بيـع رؤوس نووية 
للنظـام العنصـري البائـد فـي جنـوب افريقيـا. وتظهـر 
الوثائق التي تحمل علامة «سري للغاية» تفاصيل لقاء تم 
بين مسؤولين اسرائيليين ومن حكومة جنوب افريقيا عام 
1975 وحضـر اللقـاء وزير دفاع جنـوب افريقيا بي دبليو 
بوتـا وشـمعون بيريس، وزيـر الدفاع فـي حينه ورئيس 
الدولة الحالي. وطلب بوتا الرؤوس النووية ورد بيريس 
بعرض عليه ثلاثة احجام من هذه الرؤوس. كما تم توقيع 
اتفاق موسـع بين البلدين غطى عددا من مجالات التعاون 
والعلاقات المشـتركة. وتضمنت وثيقة اللقاء السرية بندا 

ينص على ان تظل تفاصيل اللقاء «سرية».
وجـاء الكشـف الـذي نشـرت تفاصيلـه صحيفـة «ذا 

غارديـان» البريطانيـة فـي اطـار بحـث اعـده اكاديمـي 
امريكـي حـول العلاقـات بـين النظامـين. وكشـف ساشـا 
بولاكو - سورانسـكي في الكتاب ان اسرائيل على الرغم 

من سياسة الغموض التي تمارسها تملك اسلحة نووية.
وكانـت الحكومة الاسـرائيلية قد حاولـت وقف عملية 
الكشـف عـن الوثائق بنـاء على طلب مـن الباحث خاصة 
انها سـتمثل احراجا لاسرائيل وفي ظل انعقاد مؤتمر منع 
انتشـار الاسلحة النووية في الشرق الاوسط الذي سيتم 

عقده في نيويورك هذا الاسبوع.
كما ان الكشف سيحرج اسرائيل التي اقترح مسؤولوها 
قائلـين انهم ان كانـوا يملكون الاسـلحة فاسـرائيل دولة 
«مسـؤولة» تعرف كيفيـة التعامل مع الاسـلحة والحفاظ 

عليها ومنع انتشارها لدول غير مسؤولة.
وتظهـر الوثائق ان النظـام العنصري حاول الحصول 
علـى الاسـلحة كنوع من الـردع ضـد الدول المجـارة التي 

كانت تعارض النظام وطريقة معاملة الغالبية السوداء.
ويكتب الباحث ساشـا في كتابه ان الطرفين التقيا في 
31 اذار (مـارس) 1975. ويحمـل الكتـاب الـذي سـيصدر 
هذا الاسـبوع فـي امريكيا عنـوان «الحلـف الخفي: حلف 
اسـرائيل السـري مع نظام التمييز العنصـري في جنوب 
افريقيـا»، وكشـف ان الجانب الاسـرائيلي عرض بشـكل 
رسـمي بيع صواريخ نووية من نـوع «جريكو» اريحا الى 

جنوب افريقيا.

ومن بـين الذين حضـروا اللقـاء رئيس هيئـة الاركان 
اف  ار  الجنـرال  العنصريـة  الحكومـة  فـي  المشـتركة 
ارمسـترونغ، وقام بعده باعداد مذكـرة للحكومة تحدثت 
عـن المنافـع التي سـتجنيها الحكومـة في جنـوب افريقيا 
حالة حصولها على صواريخ «جريكو» حالة كانت مزودة 

برؤوس نووية.
ومثـل وثيقة اللقـاء فقد حملـت المذكرة عبارة «سـري 
للغايـة» ومؤرخـة بتاريـخ نفـس اليـوم الـذي انعقد فيه 
اللقـاء ولكن في سـياق غير واضح، ذلـك ان الباحث يرى 
انها ليست مرتبطة مباشرة باللقاء بين الحكومتين. وكتب 
المسـؤول في المذكرة انه ردا على العرض الذي قدم فهناك 
عدد مـن الافتراضات التـي يمكن التوصل اليهـا ومنها ان 
الصواريخ سـتكون مزودة بصواريـخ نووية مصنعة في 

جنوب افريقيا او يتم الحصول عليها من مكان آخر».
وبعـد اللقـاء الاول بشـهر التقى بيريس مـع بوتا مرة 
اخرى في زيوريخ  حيث اطلق على العملية اسم «شاليت»، 
وفـي مذكرة اللقاء، جاء فيها ان الوزيـر بوتا عبر فيه عن 
اهتمـام محدود في عـدد من الوحدات التي يشـتمل عليها 
موضوع شـاليت. وتضيف الوثيقة ان الوزير بيريس قال 
ان الحجم المطلوب متوفر في ثلاثة احجام ولكن بوتا عبر 
عن امتنانه كما تقول الوثيقة وقال انه سيحاول الحصول 

على النصيحة من حكومته.
ويـرى الباحـث ان عبـارة 3 احجام تعود الى اسـلحة 

كيماويـة ونووية. ويعتقـد ان عبارة «الحمل - الشـحنة 
المطلوبة» تعكس حساسـية اسـرائيل تجـاه الحديث عن 
اسـلحة نوويـة. وتعكس مذكـرة ارمسـترونغ ان حكومة 
النظـام العنصـري عبـرت عن اهتمـام بامتـلاك صواريخ 
«جيركـو» من اجـل الحصول على اسـلحة نووية. يضاف 
الى ان الشـحنة المطلوبة التي كانت ترغب جنوب افريقيا 
بالحصـول عليهـا هـي الشـحنة النوويـة لان مصانعهـا 
العسـكرية كان بمقدورهـا تجميع وانتـاج صواريخ. ولم 
يواصل بوتـا جهود اتمام العقد بسـبب الكلفة المالية، كما 
ان اي صفقـة من هذا النوع يحتاج لاتمامها الحصول على 
مصادقـة من رئيس الوزراء الاسـرائيلي. وقامت بعد ذلك 
جنوب افريقيا بتطوير اسـلحتها النووية وهناك امكانية 
انها حصلت على مساعدة اسرائيلية، فيما تطور التعاون 
في المجال التكنولوجي والعسكري ووفرت جنوب افريقيا 
«الكعـك الاصفـر- اليورانيوم» المطلوب لتطوير السـلاح 
النـووي. ويؤكـد الكتـاب رواية قدمهـا قائـد البحرية في 
النظـام العنصـري ديتر غيرهارت الذي سـجن عام 1983 
بسـبب اتهامـه بالتجسـس لصالـح الاتحاد السـوفييتي 
السـابق وبعـد خروجـه مـن السـجن مـع انهيـار النظام 
العنصري كشـف عن تعاون سري بين اسـرائيل والنظام 
السـابق وتحدث تحديدا عن برنامج «شـاليت» والعرض 
الاسـرائيلي تزويـد جنـوب افريقيا بصواريـخ «جيركو» 

برؤوس خاصة.

كتاب يكشف عن التعاون بين نظام التمييز العنصري واسرائيل في مجال التسلح النووي

بيريس عرض على وزير دفاع جنوب افريقيا صواريخ «جيركو» مزودة برؤوس نووية وبثلاثة احجام

واشـار الى ان المصالحـة يجب ان تحقق المشـاركة في القرار 
السياسـي والامني والمشاركة في الاشـراف على الانتخابات 
الفلسـطينية، ونـوه الـى ان ايـران لا تتدخـل فـي المصالحة 

وسورية حريصة على تحقيقها.
وكرر مشـعل اكثر من مرة انـه ليس لدى حماس ما تخفيه 
في عملها او سياسـتها او علاقاتها وان كل ما تفعله هو «فوق 

الطاولة».
وكشـف مشـعل انه التقى مؤخرا مبعوثـا اوروبيا وطرح 
فة لشروط  المبعوث مساعدة حماس من خلال تقديم صيغ مخفَّ
الرباعية فكان موقف حماس برفض فلسفة الرباعية الدولية 
بـكل درجاتهـا، ولفـت ان حماس لـم تقبل يومـا بصيغة حل 
الدولتين بل وافقت على حل باسـتعادة الاراضي حتى حدود 
الــ 67 دون الاعتـراف باسـرائيل، وخاطـب مشـعل القيادة 
المصرية بان افشال المشروع الفلسطيني في اعالي النيل يبدأ 

بفك الحصار عن غزة ودعم الفلسطينيين ومقاومتهم.
وشـدد مشعل على ان حماس متمسـكة بالمقاومة كبرنامج 
وخيار استراتيجي وانها تمارس هذه المقاومة ضمن الظروف 
القائمة وقال: «يجب ان نرحـم اهل غزة»، لكنه اضاف «يدنا 
دائما على الزناد وما نفعله هو ادارة قرار المقاومة»، موضحا 
ان «حمـاس لا تسـعى للحـرب وان وقعت الحرب فسـنقاتل 

قتال الرجال والى ان تقع الحرب فنحن نستعد لها». 
وبخصوص صفقة شـليط اكد مشعل ان المفاوضات في ها 
الشأن متوقفة بسبب تراجع بنيامين نتنياهو عن عرضه بعد 
اجتماعه مع حكومته وبسـبب تدخل واشـنطن وطلبها عدم 
ابـرام الصفقـة لان ابرامهـا يقـوي حماس ويُضعـف محمود 

عباس حسب قول خالد مشعل.

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
مـن  الثالثـة  الجولـة  تشـبه  لـم 
فـي  والاختياريـة  البلديـة  الانتخابـات 
الجنـوب الجولتـين الاولـى والثانية في 

جبل لبنان وبيروت والبقاع.
فخلافا للهدوء الذي طبع جولتي جبل 
لبنـان والبقـاع وبيـروت، كان الجنوب 
على موعد مع اكثر انتخاباته «سخونة»، 
وهـي تُرجمـت عمليـا علـى ارض بوابـة 
الجنـوب صيـدا التي تحوّلت الـى «ثكنة 
عسكرية» لم تحل دون وقوع «الاشكالات 
المتنقلة» لدرجة لم يسـتطع الصحافيون 
المعتمدون في صيدا تغطية سـير العملية 
الانتخابية لان عملهم اقتصر على تغطية 
«الاشـكالات» التـي بـدأت منـذ الصبـاح 
الباكـر ولـم تنتـه حتـى اقفـال صناديق 

الاقتراع.
وقد كرّس تيار «المسـتقبل» سـيطرته 
علـى بلديـة صيـدا التـي باتت سـماؤها 
بـكلّ  المسـتقبل)  تيـار  (لـون  «زرقـاء» 
وبلديـا،  نيابيـا  معنـى  مـن  للكلمـة  مـا 
فيمـا كـرّس رئيـس «التنظيـم الشـعبي 
الناصري» النائب السـابق اسـامة سعد 
نفسه «معترضا» رافضا «الانسحاب» من 
المعركة، وهو مـا اعلنه في الخطاب الذي 
القـاه ليلا والـذي كان اشـبه بـ»خطاب 
الخسـارة» التي لم تفاجئ سـعد نفسـه.

وفي مقابل صيدا «الزرقاء»، برزت جزين 
«البرتقالية» حيـث نجح «التيار الوطني 
الحـر» فـي فـرض نفسـه لاعبا اساسـيا 
فـي المعادلـة الجزينيـة بعـد نجاحه في 
الانتخابـات النيابيـة الاخيـرة علمـا انّ 
الاجواء الودية سـيطرت بين المتنافسين 

رغم «حماوة المعركة».
وفـي مناطـق صـور والنبطيـة وبنت 
جبيـل حيـث الثقـل الشـيعي كان الفوز 
والوفـاء»  «التنميـة  لوائـح  نصيـب 
المدعومـة من «حزب اللـه» وحركة «امل» 
مـع  الجنوبيـة،  البلديـات  معظـم  فـي 

«خروقات» بسيطة.
الانتخابـات  لنتائـج  قـراءة  وفـي 
«ان  البلديـة ذكـر محللـون سياسـيون 
التيـار الوطنـي الحـر كان يحـاول فـي 
جزين تعويم موقعه الشعبي والسياسي 
بعد خيبات لافتة في جبل لبنان وبيروت 
والبقـاع، وان قوى الرابع عشـر من اذار 
كانت تحاول في شـقها السـني تسـجيل 
انتصـار كاسـح فـي صيـدا يعـزز اوراق 
الرئيـس الحريـري فـي مفاوضاتـه مـع 
سـورية مـن جهـة وفـي داخـل الحكومة 
من جهة اخرى اضافـة الى تعزيز موقعه 

تيار المستقبل حوّل سماء صيدا زرقاء.. عون التقط انفاسه في جزين 
والحالة الاعتراضية الشيعية احرجت امل وحزب الله

جندي اسرائيلي يراقب الحدود بالقرب من قرية  كفر كلا في جنوب لبنان

النافذ لدى الرأي العام العربي والدولي، 
تسـجيل  جـرى  المسـيحي  الشـق  وفـي 
خرق مـا علـى تخـوم المناطق الشـيعية 
في الجنوب بعد فشـلها في تسـجيل هذا 
الخرق على تخوم هذه المناطق في البقاع 

وتحديدا في زحلة».
الثنائـي  فـان  التحليـلات  وبحسـب 
الشـيعي كان يحـاول في منطقـة خزانه 
الشـيعية  الحـالات  احتـواء  البشـري 
المنفـردة التـي خرجت عن الطـوق الذي 
فرضـه «حـزب اللـه» وحركة «امـل» في 
محاولة لاحيـاء مرجعيات تاريخية غير 
حزبية ينظر اليها بعض الشيعة عن انها 
تشـكل صمـام امـان تجنبهم خيـارات لا 

يؤمنون بها.
«ان  اذار   14 فـي  اوسـاط  ورأت 
فـي  يخـوض  كان  الشـيعي  الثنائـي 
الجنـوب امـس واحدة مـن اكثـر معارك 
السياسـة حراجة»، لافتة الى «ان الحال 
الاعتراضيـة انتقلت من جبيل الى البقاع 

فالجنـوب». فيمـا اكـد نـواب مـن حزب 
اللـه «ان مـا جرى في الشـارع الشـيعي 
ليس اكثر مـن غمامة صيف عابرة، وهذا 
ينفـي عـن «حـزب اللـه» وحركـة «امل» 
تهمة التسـلط والشـمولية التي تسوقها 
الاكثريـة، واضافت ان الحركة الشـيعية 
المسـتقلة التـي سـجلت فـي جبـل لبنان 
والبقـاع والجنـوب هـي حركـة تنبع من 
طموحات شخصية لدى بعض العائلات 
والفاعليـات اكثر منه خلافات سياسـية 

او عقائدية».
ان  الـى  اشـارت  التقاريـر  وكانـت 
الاشـكالات لـم تكـن محصـورة فقط في 
مدينـة صيـدا بل شـملت قرى فـي صور 
وتبـادل  جرحـى  وانتجـت  والنبطيـة 

رصاص واتهامات.
وكان عنـوان المعركـة الاساسـي لامل 
وحـزب الله «التنمية والوفـاء» لكن هذا 
لـم يمنع مـن حصول اشـكالات حتى بين 
التنظيمـين الشـيعيين.ففي بلـدة معركة 

انسـحب حزب اللـه منذ سـاعات الفجر 
بعـد خـلاف مـع حركة امـل على اسـماء 
مرشّـحي حزب الله، اذ رأى الامليّون ان 
حـزب الله يُدخل مناصـري «ال الخليل» 
الـى المجلـس البلـدي، وهـذا الامـر دفـع 
امـل الـى تبنـي مرشّـحٍ شـيوعي واخـر 
مسـتقل على لائحتها من دون التنسـيق 
معهما، ما حدا بالمرشّـح المستقل ابراهيم 
حسـان الى اصـدار 3 بيانـات يؤكّد فيها 
التزامـه بالتحالـف مع المسـتقلين وعدم 
انضمامـه الى لائحة حركـة امل. وتحوّل 
الخلاف السياسـي بعد الفـرز الى تبادل 
لاطـلاق النـار بـين مناصـري الثنائـي، 
نتج عنه جرحى عدّة، بينهم مسـؤولون 
حزبيون. وقد انقسـمت البلـدة، وتجمّع 
كلّ فريق في واحد منهما معبّئا جمهوره.

وهو مـا تكرر في بلدة شـمع حيث فشـل 
التوافق بين الثنائي، ما ادّى الى التحاق 
حزب الله بلائحة العائلات، بينما تُركت 
اللائحة.وفـي  فـي  وحدهـا  امـل  حركـة 

جويّا، سُـجل صراخ واتهامـات متبادلة 
اللبنانـي  الجيـش  وفـرض  بالرشـوة 
طوقا امنيا،وكان مسـاء جويا اسـوأ من 

نهارها.
وقد توترت الاجواء وانتهى بإشـكال 
بـين الشـبان والجيـش، وهـو مـا انتقل 
ملكـة  رأس  مسـقط  صريفـا  بلـدة  الـى 
جمال الولايـات المتحـدة الامريكية ريما 
فقيـه حيث وقع اشـكال بين امـل وحزب 
الله، على خلفيّة التشـطيب بين الطرفين 
الـذي اسـتفادت منـه اللائحـة الثانيـة 
التـي دعمها الشـيوعيون والاسـعديون 
والقوميّـون، وهـي لائحـة غيـر مكتملـة 
مؤلفـة مـن 9 اعضـاء، تلقّـت ايضـا دعم 
بعـض المعترضين فـي حركة امـل. كذلك 
حصل تضارب في الرماديّة بين مناصري 
اللائحتـين. امـا فـي طـورا، فقـد اثبتـت 
لائحـة الامام موسـى الصدر التـي فُصل 
رئيسـها مـن امـل انهـا اقوى شـعبيا من 

لائحة الثنائي.

مضمونة» دوما في تمثيـل اهالي محافظة 
معـان بـأي انتخابـات وفـي اي وقت وان 

كان لم يحسم بعد الامر.
وليس سرا في الاطار ان احدا في البلاد 
يتوقع اي انتخابات عامة خالية من بعض 
الاسـماء الكبيرة المعتادة مـن طراز خليل 
عطيـة وممـدوح العبـادي وعبـد الكـريم 
الدغمـي وبسـام حداديـن وسـعد هايـل 
السرور، فالخماسي المشاراليه لاعب دائم 

في المربع الانتخابي.

ولـم يحـدد رئيـس الـوزراء المخضرم 
عبـد الـرؤوف الروابـدة بعـد مـا اذا كان 
سـيذهب باتجـاه الوقـوف وراء ترشـيح 
ولـده الوحيد عصام للجلـوس في مقعده 
البرلمانـي لانه نفسـه قـد لا يريـد مغادرة 
مقعده فـي مجلس الاعيـان، فيما يبدو ان 
نظيـره علي ابو الراغب قد يفكر بترشـيح 
نجله حسـن اذا ما انتهت الدراسـات التي 

يجريها للامر.
ومن الواضـح ان مجموعة لا يسـتهان 

ببعضهـا من النواب الشـبان الذين قفزت 
بهـم للواجهـة انتخابـات 2007 لا يملكون 
خيار الانتظار وسيحاولون مجددا وسط 
انطباع عام بـأن منظومة النزاهة والحياد 
المعلنـة اذا ما التزمت بهـا حكومة الرفاعي 
فعليا سـتطيح بأحلام كثيريـن خصوصا 
بعـد نـص فـي القانـون الجديـد قـد يمنع 
الجمعيـات  واعضـاء  البلديـات  رؤسـاء 
التعاونيـة والمجالس البلدية من التحمس 

للانضمام لحفلة الانتخابات.

عمان ـ «القدس العربي»:

عقــدت محكمة امــن الدولــة الأردنيــة أمس الاثنين جلســة 
خاصة واصلت فيها النظر بقضية مصفاة البترول حيث وصل 
للمحكمة من رئاســة الــوزراء (فلاش مومري) عدد 2 مســجل 
عليه جلســة مجلس الوزراء بتاريخ 1ايلول (سبتمبر) من العام 
الماضــي، وهــي  الجلســة التي نوقشــت فيها صفقة الشــريك 

الإستراتيجي لمصفاة البترول .
وقد احضرت هيئة محكمة امــن الدولة أحد الخبراء ويدعى 
معن العناســوة لتفريغ الفلاشــين مومري وامهلته المحكمة الى 
يوم الاحد المقبل لتقديم خبرته، ثم ختم الدفاع البينة الدفاعية .
من جهته طلــب مدعي عام امــن الدولة القاضي العســكري 
المقــدم محمــود حياصات من المحكمــة امهاله لتقــديم مرافعته 

الى يوم الثلاثــاء المقبل، اما وكلاء الدفــاع فتحدد يوم الثلاثاء  
لتقديم مرافعاتهم الخطية اي بعد اسبوع من تقديم المدعي العام 

لمرافعته .
وعلــق المحامي صالــح العرموطــي نقيب المحامين الســابق 
من هيئــات الدفــاع بقضية المصفــاة ان الاســتعجال بالقضية 
يعد ســابقة تمس الحقوق والضمانات الاساســية التي منحها 

الدستور والتشريعات .
واضــاف المحامي العرموطــي انه تم تقديم مذكــرات خطية 
تطالــب المحكمة بالرجــوع عن قرارها الســابق ودعوة شــهود 

الدفاع الذي سبق وقررت المحكمة عدم سماع شهاداتهم .
وقال ان هذه الســابقة لم تحصل في تاريخ ممارستهم لمهنة 
المحاماة انه قبل اكتمال البينة الموجودة والمناقشة فيها واعطاء 

المجال لهيئات الدفاع  يتم تقديم المرافعات.

تحقيقات مصفاة البترول تقترب من المرافعات الختامية والدفاع يعترض
 على الإستعجال والمحكمة تستمع لنقاشات جلسة لمجلس الوزراء



    AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6519 Tuesday 25 May 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6519 الثلاثاء 25 ايار (مايو) 2010 ـ 11 جمادى الثاني 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

يناقــش مجلــس الشــيوخ الإســباني اليوم 
الثلاثاء عددا من المواضيع السياسية من ضمنها 
طرد الســلطات المغربية للمبشرين المسيحيين، 
في حين طالبت جريدة «الباييس» الأكثر تأثيرا 
في اســبانيا بضرورة اتخاذ موقف واضح في 
هذا الشأن كما طالبت الهجرة المغربية بالتنديد 

بقرارات الرباط.
ويقــوم المغــرب بــين الحــين والآخــر بطــرد 
مبشرين أغلبهم من الكنيسة الأنغليكانية بتهمة 

محاولة تغيير معتقدات المغاربة. 
وبــرر وزير الأوقاف والشــؤون الإســلامية 
أحمــد توفيــق في تصريحــات لوكالــة رويترز 
الســبت الماضي القرار بحماية عقيدة المسلمين 
وتفــادي وقــوع مواجهة بــين الأديــان. وطرد 
المغــرب أكثــر مــن مئــة مبشــر خــلال الســنة 

الجارية.
ويخلــف قــرار طــرد المبشــرين احتجاجات 
فــي الأوســاط الأوروبيــة، وكانــت البداية مع 
حكومة هولنــدا التي انتقدت هذه السياســية، 
واليــوم الثلاثاء يصــل الاحتجــاج إلى مجلس 
الشيوخ الإسباني، إذ سيطرح الحزب الشعبي 
عبر نائبه أليخاندرو مونيوث ألونســو ســؤالا 
لويــس  خوســي  الحكومــة  لرئيــس  موجهــا 

رودريغيــث ســبتيرو حــول موقفــه مــن طــرد 
المبشــرين المســيحيين، وهل ســيندد بسياسة 
الربــاط في المنتدى المقبــل لتحالف الحضارات 

الذي سيعقد.
مواطنــون  المبشــرين  ضمــن  مــن  ويوجــد 

إسبانيون.
وسيكون ســبتيرو مجبرا على اتخاذ موقف 
في هذا الموضــوع، وإن كانت الكثيــر من الآراء 
تعتقــد أن موقفه لــن يختلف عــن التصريحات 
التــي ســبقت وأن أدلــت بهــا نائبتــه الأولــى 
تريســا دي ليغــا الشــهر الماضي عندمــا قللت 
من الموضوع واعتبرت عــدم ربط بناء الكنائس 
في المغرب بالمســاجد في اســبانيا، حيث قالت 
«ليست هناك حاجة لكنائس في المغرب بسبب 

قلة المسيحيين».
ومــن خلال ســؤال اليــوم الثلاثــاء، يحاول 
يتزعــم  والــذي  المحافــظ  الشــعبي  الحــزب 
المعارضة إحراج ســبتيرو خاصــة وأن الأخير 
يتزعــم مشــروع «تحالــف الحضــارات» الذي 
ينــادي  والــذي  المتحــدة  الأمم  منظمــة  تبنتــه 

باحترام جميع الأديان والثقافات. 
ويبــرز الحزب الشــعبي أن «ســبتيرو يطرح 
مبــادرات تنضم إليها بعض الدول مثل المغرب، 
وتقوم هــذه الدول بخــرق المبــادئ التي تدعو 
إليهــا، مثــل حالة طرد المبشــرين والأســوأ هو 
صمــت ســبتيرو الــذي يتــرأس الآن الاتحــاد 

الأوروبي». 

وسيحضر ســبتيرو مؤتمرا دوليا «لتحالف 
الحضارات» الخميس المقبل في البرازيل.

وكتبــت جريــدة «الباييــس» فــي افتتاحيــة 
مؤخــرا وبعنوان «مســيحيون مطــرودون» أن 
«الولايات المتحدة وهولندا احتجتا على الرباط 
بســبب طــرد المبشــرين، ولكــن اســبانيا التي 
تترأس الاتحاد الأوروبــي، ارتأت الصمت. لقد 
حان الوقت لكي ينبه أعضاء الاتحاد الأوروبي 
المغــرب إلــى أن المعاملــة التفضيليــة التــي يتم 
تخصيصهــا له، تتطلــب منه تقدمــا في حقوق 

الإنسان». 
وفي الوقت ذاته، طالبت الجالية الإســلامية 
وخاصة المغربية في اسبانيا أن تطالب حكومة 
الربــاط باحترام باقــي المعتقــدات كما تحترم 

الدول المضيفة معتقدات هؤلاء المهاجرين.
وبدأت عمليات طرد المبشرين تسبب للمغرب 
أكثر من إزعاج، فقد تقدم ســيناتور من الحزب 
الجمهــوري، وهــو فرانك وولف، برســالة إلى 
وزيــرة الخارجيــة الأمريكية هيــلاري كلينتون 
يطلــب فيها ضــرورة تجميد جميع المســاعدات 
يعــرف  مــا  ضمــن  للمغــرب  المقدمــة  الماليــة 
بمســاعدات الألفية وقيمتها تقارب 700 مليون 

دولار. 
وكشفت جريدة «أخبار اليوم» المغربية أمس 
أن هذا السيناتور برر طلبه بعدم احترام المغرب 
القانون في طرده لعدد من المبشرين الأمريكيين 

من الأراضي المغربية مؤخرا.

«الباييس» تدعو الاتحاد الأوروبي لتذكير الرباط بـ«واجباتها الحقوقية»

مجلس الشيوخ الاسباني يناقش
قرار المغرب طرد مبشرين للمسيحية

جرحى في مواجهات 
بين الشرطة وانصار 
البوليزاريو بالعيون

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»:  
بمدينـة  حقوقيـة  اوسـاط  قالـت 
العيـون ان عـددا مـن الناشـطين 
اصيبـوا بجـروح بمواجهـات بين 
الشـرطة ومحتشـدين لاسـتقبال 
مؤيديـن  صحراويـين  معتقلـين 
لجبهـة البوليزاريـو افـرج عنهـم 

الثلاثاء الماضي.
وقالت هذه الاوساط لـ»القدس 
جـاءت  المواجهـات  ان  العربـي» 
يوم السـبت الماضي اثر احتشـاد 
منـزل  امـام  المواطنـين  عشـرات 
بانتظـار  لبيهـي  صالـح  عائلـة 
وصوله وزميليه يحظية التروزي 
ورشيد الصغير قادمين من الرباط 
بعد اعتقال دام ثمانية اشـهر على 
خلفية اتهامـات بالخيانة العظمى 
والاتصـال  الدولـة  بأمـن  والمـس 
ولأربعـة  لهـم  وجهـت  بالعـدو 
ناشـطين اخرين من مؤيدي جبهة 
البوليزاريـو بعد زيـارة قاموا بها 
لمخيمـات تنـدوف حيـث التجمـع 

الرئيسي للجبهة.
وحسـب نفـس الاوسـاط  فإن 
مـن بـين المصابـين كل مـن لبيهـي 
الذيـن  والصغيـر  والتـروزي 
اعتبـرت الافـراج عنهم الاسـبوع 
الماضـي اشـارة انفـراج فـي ملف 
هـؤلاء الناشـطين الذيـن  لا يـزال 
ثلاثـة منهـم معتقلين في السـجن 
بمدينة سـلا بعد الافـراج في وقت 
سابق عن الناشطة الدكجة لشكر 

لاسباب صحية.

الجزائر «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قالت لجنة تنظيم الطبعة الـ43 من 
معـرض الجزائر الدولـي الذي ينتظر 
حزيـران/  2 يـوم  أبوابـه  يفتتـح  أن 

يونيـو القـادم، ان مصر سـتغيب عن 
هذه الدورة لأسباب غير معلومة.

ومعـرض الجزائر الدولـي هو أهم 
تظاهـرة اقتصاديـة سـنوية تعرفهـا 
الجزائر، وسـيكون الأردن هو ضيف 

الشرف هذه الدورة. 
وينتظـر أن يفتتـح الرئيـس عبـد 
الجزائـر  معـرض  بوتفليقـة  العزيـز 
 » الدولـي، والـذي سـيكون شـعاره 
الجزائر: فرص شراكة استراتيجية»، 
و700  دولـة،   43 مشـاركة  ينتظـر  و 

شركة أجنبية و500 جزائرية.
وقـال ميلود سـليماني مدير ترقية 
أن  المعـارض  شـركة  فـي  التعـاون 
الحكومـة المصريـة لم تقـدم أي تبرير 
لغيابهـا عـن هـذه الطبعـة، مؤكدا أن 
الدعوات أرسـلت إلـى كل الدول دون 
اسـتثناء، مثلما جرت العـادة، ولكن 

السلطات المصرية لم تقدم أي رد.
وأوضـح أن «الذيـن سـيحضرون 
للجزائر سـيتم الترحيب بهم بالشكل 
اللائق، والذيـن يرفضون المجيء هم 

أحرار ولهم مبرراتهم وأسبابهم».
شـركة  مديـر  حـاول  جهتـه  مـن 
للغيـاب  تفسـير  إعطـاء  المعـارض 
المصري، مشـيرا إلـى أن بعض الدول 

الماليـة  الأزمـة  بسـبب  تشـارك  لـم 
العالمية التي لا تزال انعكاساتها تؤثر 
علـى اقتصاديـات الكثير مـن الدول، 
والبعـض الآخر سـيقلص مشـاركته 

مقارنة بالسنوات الماضية.
مـن جهته نفى شـريف زعاف مدير 
التجـارة الخارجية بـوزارة التجارة 
أن تكـون الإجـراءات الحمائيـة التي 
فـي  الجزائريـة  الحكومـة  اتخذتهـا 
قانـون الميزانية التكميلـي لعام 2009 
قـد أثرت علـى المشـاركة فـي معرض 
الوجـود  علـى  أو  الدولـي  الجزائـر 
الاقتصـادي الأجنبي، مشـيرا إلى أن 
الشـركاء الاقتصاديـين فهمـوا حاجة 
الجزائـر لحمايـة اقتصادها من خلال 
إجراءات تهدف إلى سد الثغرات التي 

كانت موجودة. 
جديـر بالذكر أنها المرة الأولى التي 
سـتغيب فيهـا مصـر عـن هـذا الموعد 
الاقتصـادي، الـذي لـم تتعـود علـى 
تفويتـه حتـى في عـز الأزمـة الأمنية 
والسياسـية التـي عاشـتها الجزائـر 
خـلال تسـعينات القرن الماضـي، كما 
أن المشـاركة المصرية كانت تتزايد في 
كل سنة، خاصة في ظل الاهتمام الذي 
تولد خلال الطبعات الماضية بالسوق 

الجزائري والفرص التي يوفرها.
ويـرى المراقبـون أن هـذا الغيـاب 
له علاقة مباشـرة وصريحـة بالأزمة 
الكرويـة التـي اندلعـت بـين البلدين 
فـي أعقـاب المواجهـات التـي جمعت 
بـين المنتخبـين الجزائـري والمصـري 
في تصفيات كأسـي إفريقيـا والعالم، 

تـردي  نتيجتهـا  مـن  كان  والتـي 
العلاقات السياسية والاقتصادية بين 

البلدين.
بوكـروح  الوهـاب  عبـد  وقـال 
«الشـروق»  بجريـدة  الصحافـي 
(خاصة) ان هناك ثلاث نقاط لتفسير 
غيـاب مصر عن المشـاركة في معرض 
الجزائر الدولي، مشيرا إلى أن النقطة 
الأولى لها علاقة بالخلاف السياسـي 
الموجود بين البلدين في أعقاب الأزمة 
الكرويـة التـي اندلعـت قبيـل وأثناء 
وبعد المباريات التـي جمعت منتخبي 

البلدين.  
واعتبر أن النقطة الثانية لها علاقة 
قانـون  عـن  الناجمـة  بالانعكاسـات 
الميزانيـة التكميلـي، التي تهـدف إلى 
تقليـص فاتورة الاسـتيراد، علما بأن 
الكثيـر مـن المـواد والمنتجـات كانـت 
تسـتورد مـن مصر، وهـو مـا يعتبر، 
حسـبه، دليـلا على أنه لـم يكن هناك 

استثمار حقيقي.  
وأضـاف أن المبـرر الثالث له علاقة 
بالقائمة السـوداء التـي أعدتها غرفة 
التجارة والصناعة ووزارة التجارة، 
كانـت  منتجـاً    1292 تخـص  والتـي 
تسـتورد من الدول العربية دون دفع 
الحقـوق الجمركيـة، وذلـك فـي إطار 
منظمة التبادل الحر العربية، مشـددا 
على أن حوالي 60 بالمئة من تلك المواد 
كانـت تسـتورد مـن مصـر، وتوقيف 
اسـتيرادها جعل الكثير من الشركات 
فـي  المشـاركة  عـن  تعـزف  المصريـة 

معرض الجزائر الدولي. 

مصر تغيب عن معرض الجزائر الدولي
المزمع تنظيمه الشهر القادم

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

افـادت مصادر حقوقيـة مغربية ان 
الناشـطة خديجة الرياضـي انتخبت 
بالاجمـاع رئيسـة للجمعيـة المغربية 
لحقـوق الإنسـان لولايـة ثانيـة لمـدة 
ثلاث سـنوات، وذلك في ختام المؤتمر 
الـذي  للجمعيـة  التاسـع  الوطنـي 
حقوقيـة  «حركـة  شـعار  تحـت  عقـد 
وديمقراطيـة قويـة مـن أجل دسـتور 
ديمقراطـي، دولـة الحـق والقانـون، 

ومجتمع الكرامة والمواطنة».
وقال مشاركون بالمؤتمر ان مكونات 
المنظمـة توافقـت على اعـادة انتخاب 
رياضي الى جانب لائحة المرشحين الـ 
63 لعضوية اللجنة الإدارية للجمعية، 
والتي انتخبت بدورها المكتب المركزي 
الذي يضم، علاوة على الرياضي، عبد 
الحميد أمين وعبد الإله بن عبد السلام 
نائبي الرئيسة، وحسن أحراش كاتبا 
عاما للجمعية، وسـميرة كناني نائبة 
لـه، والطيـب مضمـاض أمينـا للمال، 
وعبد الخالـق بنزكري نائبا له إضافة 

إلى 10 مستشارين.
وتقتـرح المصادر ان عملية انتخاب 
اكـدت  المركـزي  والمكتـب  الرياضـي 
الديمقراطـي  النهـج  حـزب  هيمنـة 
اقـوى  علـى  الراديكالـي  اليسـاري 
المنظمـات المغربية العاملـة في ميدان 
حقـوق الانسـان.  وأعربـت الرياضي 
عن سـعادتها لتجديـد الثقـة فيها من 
قبـل اللجنـة الإداريـة، مضيفـة أن ما 
حققتـه الجمعيـة من إنجـازات خلال 
بالدرجـة  يرجـع  السـابقة  الولايـة 
الأولـى إلـى العمـل الجماعـي لمختلف 

أعضائها على مسـتوى كافـة الفروع، 
وأن دور الرئيس يتمثل بالأسـاس في 
تنسـيق الجهود وعمل المكتب المركزي 

وتمثيل الجمعية.
ستشـتغل  الجمعيـة  أن  وأبـرزت 
خـلال المرحلـة المقبلـة علـى جملة من 
المواقف والقضايا التي سجلها البيان 
الختامـي للمؤتمر ومشـاريع المقررات 
تشـكل  التـي  عليهـا  صـادق  التـي 
موضـوع خطـة عمـل الجمعيـة خلال 
ثلاث سـنوات التي ستبلورها اللجنة 
الإداريـة للجمعيـة خـلال اجتماعهـا 

المقبل في 17 و18 تموز/يوليو المقبل.
وشـهدت اعمـال المؤتمـر خلافـات 
النهـج  حـزب  ناشـطي  بـين  حـادة 
وناشـطي  جهـة  مـن  الديمقراطـي 
حـزب الطليعـة الاشـتراكي والحزب 
الاشـتراكي الموحـد مـن جهـة ثانيـة 
التـي  الرئيسـية  القضايـا  حـول 
نوقشـت خاصـة قضيتـي الصحـراء 
الغربية والعلمانيـة، وهو ما ادى الى 
انسحابات ناشطي حزب الطليعة من 

جلسات المؤتمر.
ويؤيـد حـزب النهـج الديمقراطـي 
حـق تقرير المصيـر للصحراويين وهو 
مـا جاء فـي مشـاريع قـرارات المؤتمر 
وهو ما رفضه ناشـطو حزب الطليعة 
شـددوا  الذيـن  الموحـد  والاشـتراكي 
على دعمهم لمغربية الصحراء ومقترح 
الحكم الذاتي لتسوية النزاع مع جبهة 
البوليزاريـو التـي حضـر العشـرات 
من الناشـطين المؤيدين لهـا المؤتمر الا 
انهم صرحـوا فيما بعـد انهم حضروا 

كأجانب وليس كمغاربة.
واسـفرت التباينات في الموقف من 
نزاع الصحراء عن انسـحاب ناشطي 
الطليعة والاشـتراكي الموحـد متهمين 

المسـؤولين بالجمعيـة بتبنـي معايير 
حقـوق  انتهـاكات  بابـراز  مزدوجـة 
الانسـان بالصحراء الغربية وتجاهل 
جبهـة  ترتكبهـا  التـي  الانتهـاكات 

البوليزاريو في مخيمات تندوف.
وقرر ناشطو الحزبين عدم الترشح 
لعضويـة اللجنـة الإداريـة للجمعيـة 
التي تنتخب المكتب المركزي للجمعية، 
الديمقراطـي  النهـج  حـزب  متهمـين 
بالرغبـة في السـيطرة علـى الأجهزة 
التقريرية في الجمعيـة والانفراد بها، 
ثـم إلحاقهـا بالحزب بعـد ذلـك الا ان 
هـؤلاء الناشـطين اكـدوا بقاءهـم في 

الجمعية والنضال من داخلها.
وقـال ناشـط فـي حـزب الطليعـة 
السـماح  رفضـت  المؤتمـر  رئاسـة  أن 
بمناقشـة الاراء المتباينة والحسم بها 
ورحلـت الموضـوع برمته الـى اللجنة 
تمـوز/ فـي  عقدهـا  المقـرر  الاداريـة 

يوليـو القـادم لأن التيـار الانفصالـي 
(مؤيدي جبهة البوليزاريو) اسـتطاع 
«كل  ان  واكـد  الجمعيـة،  يختـرق  أن 
مـا يمكـن أن يترتـب عـن هـذا الموقف 
فيما بعـد، نعتبر أنفسـنا في حل منه، 
ولذلك سـحبنا ترشـيحنا مـن اللجنة 

الإدارية».
ويسجل المراقبون هيمنة السياسي 
وهيـاكل  نشـاطات  علـى  والحزبـي 
الهيئـات المغربية الناشـطة في ميدان 
مكونـات  وتنتمـي  الانسـان  حقـوق 
الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الانسـان 
للتيـارات اليسـارية الراديكالية فيما 
تنتمي مكونات المنظمة المغربية لحقوق 
الانسـان للاتحاد الاشـتراكي للقوات 
الشـعبية وحزب التقدم والاشتراكية 
بالحكومـة،  المشـاركين  اليسـاريين 
المغربيـة  العصبـة  ناشـطو  وينتمـي 

لحقـوق الانسـان لحـزب الاسـتقلال 
الحزب الرئيسي بالحكومة.  

وقـال مشـاركون بمؤتمـر الجمعية 
تم  انـه  الاحـد  مسـاء  اختتـم  الـذي 
التوافـق علـى الموقف مـن الأمازيغية 
بـأن تكـون لغـة رسـمية وليـس لغة 
وطنية فحسب، اختلفوا حول الموقف 
من العلمانيـة والتنصيص على فصل 
الديـن عن الدولة في الدسـتور، وهي 
القضيـة التي لم يتم الحسـم فيها منذ 
المؤتمـر الوطني الثامـن للجمعية قبل 
ثـلاث سـنوات، ويرجع الخـلاف بين 

التيـارات المشـكلة للجمعيـة إلـى من 
يـرى أن العلمانيـة ليسـت حاجة ولا 
مطلبـا حقوقيا، وإنمـا تتعلق بطبيعة 
النظام السياسـي، وهـو الموقف الذي 
يعبـر عنـه تيـارا الطليعـة واليسـار 
الاشـتراكي الموحـد، فـي حـين يؤكـد 
تيار النهـج الديمقراطي على العكس، 

ويطالب بدستور ديمقراطي علماني.
وقـرر المكتـب المركـزي الجديد عقد 
نـدوة صحافية بعـد غـد بالرباط من 
أجـل تقـديم نتائـج المؤتمـر الوطنـي 

التاسع للجمعية.

اعادة انتخاب خديجة الرياضي رئيسة في مؤتمر هيمنت عليه المواقف الحزبية

الصحراء الغربية وقضايا جدلية اخرى تقسم الجمعية المغربية لحقوق الانسان

خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسانه

■ الجزائـر ـ ا ف ب: ذكـرت الصحافـة الجزائريـة أمس 
الاثنين ان الوفاة العرضية لشـاب هارب مسـاء السبت في 
تلمسـان قرب الحدود المغربية، فجرت اضطرابات احرقت 

خلالها اكثر من 300 سيارة.
واوضحت صحيفة «الوطن» ان سـائق السـيارة البالغ 
مـن العمـر 19 عامـا، الاتـي مـن المغـرب، رفـض الامتثـال 
للتفتيش الجمركي ولوحق في الساعة 20.30 (19.30 ت غ) 
قرب قرية بوكانـون الحدودية من قبل سـيارات الجمارك. 
واصطدمت سـيارته وجهـا لوجه بسـيارة للجمارك كانت 
تسـد لـه الطريق. وتوفي سـائقها علـى الفـور فيما اصيب 
احد عناصر الجمارك بجروح في هذا الاصطدام، كما ذكرت 

الصحيفة.
وبعـد هذا الحـادث، هاجم حوالـى الف من سـكان هذه 
المنطقة التـي يتحدر منها القتيل، ليل السـبت الاحد مرآبي 
سـيارات للجمارك واحرقوا اكثر من 300 سـيارة منها اربع 

سيارات للجمارك، كما ذكرت صحف أخرى. 

واضافـت الصحـف ان عناصر الـدرك اعتقلوا عشـرين 
شخصا يشتبه في مشاركتهم في تلك الحوادث.

وينشـط على جانبي الحدود الجزائرية المغربية تهريب 
البضائـع بـين البلديـن لا سـيما المخـدرات. وغالبـا ما تقع 

حوادث في المنطقة.
وفي تشـرين الثاني/نوفمبـر 2009، قتل مهرب مخدرات 
وضبط حوالى 90 كلغ من القنب في منطقة تلمسان، عندما 
حاول سـائق سـيارة تنقل المخدرات اجتياز حاجز لحرس 

الحدود عنوة.
من جهة أخرى أكدت صحيفة «ليبرتيه» الجزائرية أمس 
اعتقـال سـتة أشـخاص تورطوا فـي أعمال الشـغب بتهمة 

المساس بالأمن العام و الإضرار بالممتلكات العامة. 
وتعتبـر هذه هي المـرة الثانية التي يتعـرض فيها نفس 
المركز لغضب سـكان المنطقة، حيث قـام محتجون بإحراقه 
السـنة قبل الماضية على خلفية مقتل شاب برصاص حرس 

الحدود، وفي ظروف مشابهة. 

مقتل شخص وحرق 300 سيارة
قرب الحدود الجزائرية المغربية

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: طلـب الادعاء 
امس الاثنين عقوبة الاعدام لثلاثة شبان 
موريتانيـين مرتبطـين بتنظيـم القاعـدة 
خلال محاكمتهم التي تجري امام المحكمة 
الجنائية في نواكشوط بتهمة قتل اربعة 
فـي   2007 نهايـة  فـي  فرنسـيين  سـياح 

جنوب البلاد.
وباسم النيابة، طلب القاضي يعقوب 
ولد احمـد انزال عقوبة الاعدام بسـيدي 
ولـد سـيدنا (22 عامـا) ومعـروف ولـد 
هيبة (28 عاما) ومحمد ولد شـبارنو (29 

عاما).
وهـؤلاء متهمـون باطلاق النـار على 
خمسـة فرنسـيين فـي 24 كانـون الاول/

ديسمبر 2007 شـرق مدينة علق (جنوب 

موريتانيا) مما ادى الى مقتل اربعة منهم 
واصابة خامس بجروح خطيرة.

ولـدى بـدء المحاكمـة الاحـد، عرفـوا 
عـن انفسـهم بأنهم «جنود فـي القاعدة» 
واعترفوا بأنهم «تدربوا في معسـكرات» 
للتنظيـم. لكنهـم نفـوا ان يكونـوا قتلـة 

الفرنسيين.
واكد ولد هيبة «لـم اقتل لكني اعترف 
بأن ذلك كان يمكن ان يكون شـرفا كبيرا 

لي لو قتلت».
وقـال ولـد سـيدنا «انـا جنـدي فـي 
القاعـدة واقولها عاليا. ولقـد تدربت في 
معسـكراتها»، متهما المحكمة وموريتانيا 

بـ»الكفر».
امـا بالنسـبة الى ولـد سـيدنا، فاتهم 

المحكمة وموريتانيـا بـ»الردة» ودعاهما 
الـى «التوبـة». وقـدم نفسـه علـى انـه 
الاسـلام  بانتصـار  مؤمـن  «جنـدي 

والشريعة».
الـى  الان  حتـى  المحكمـة  واسـتمعت 
تسعة من اصل عشرة متهمين حاضرين.

مـن  بالاجمـال  شـخصا   12 ويحاكـم 
هـذه  اطـار  فـي  الموريتانيـة  الجنسـية 

القضية.
وبالاضافة الى احكام الاعدام الثلاثة، 
طلـب المدعـي انـزال عقوبـة السـجن 12 
عاما بسـتة متهمين، منهم اثنـان هاربان 

ويحاكمان غيابيا.
وطلبت عقوبة السـجن سنتين لثلاثة 

متهمين آخرين.

الادعاء يطلب الاعدام لثلاثة
موريتانيين مرتبطين بتنظيم القاعدة

حجز كميات كبرى
من المخدرات في المغرب

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: علـم مـن مصدر 
أمني أن الدرك المغربي حجز نهاية الاسـبوع الماضي 
كميـات كبيرة من المخـدرات في مناطـق مختلفة من 

البلاد.
وقالـت المصادر ان الدرك حجـز بمنطقة الزمامرة 
(إقليم سـيدي بنـور) كمية من القنـب الهندي تصل 
إلـى طـن و200 كيلوغرام وكميـة من مخدر الشـيرا 
(5 كيلوغرامـات) بالاضافـة إلى طن مـن مادة التبغ 

«طابا».
وأوضـح المصدر أنه تم ضبـط الكميات المحجوزة 
داخل سـيارة تحمل لوحة ترقيم مـزورة تم توقيفها 
بالطريـق بعـد ان لاذ ركاب السـيارة بالفـرار، فيما 
حجـز الـدرك بمراكش شـاحنة تبريـد محملة بنحو 
1.5 طن من مخدر الشـيرا كانت مخبأة بين صناديق 

للسمك.
والقت الشـرطة الأحد بباب سـبتة، فـي عمليتين 
وبلغاريـة  إسـبانيين  علـى  القبـض  منفصلتـين، 
بينما كانـوا يسـتعدون لمغادرة المغـرب وبحوزتهم 
مخدر القنـب الهندي كانت مخبأة فـي خزان إحدى 
السيارات المرقمة بإسبانيا ويقودها مواطن اسباني 
يبلغ مـن العمـر 33 سـنة والثانية كانـت مخبأة في 
المقعـد الخلفـي لسـيارة رباعيـة الدفع مرقمـة أيضا 
باسـبانيا ويقودها اسباني (28 سـنة ) كان مرفوقا 

ببلغارية (27 سنة).
وكانـت عناصر الجمارك قد تمكنـت، ليلة الجمعة 
إلـى السـبت، من حجـز 870 كلـغ من مخدر الشـيرا 
خـلال عمليـة نفـذت بتطـوان وقـد تم العثورعلـى 
هـذه المخدرات على متن سـيارة رباعية الدفع، تمكن 

ركابها من الفرار. 

■ تونس ـ ا ف ب: اكدت السـلطات التونسـية الاحد ان 
الرابطة التونسـية للدفاع عن حقوق الانسـان ممنوعة من 
ممارسة نشاطها بقرار قضائي لا يخول لها سوى التحضير 
لعقـد مؤتمرها الخامـس. واوضح مصدر حكومـي لفرانس 
بـرس انه «ليـس للرابطـة الحق فـي القيام بأي نشـاط الا 
التحضيـر للمؤتمـر الخامـس، وذلـك بموجب قـرار محكمة 

الاستئناف الصادر في شهر ايار/مايو عام 2001».
للرابطـة  المديـرة  الهيئـة  ان «رئيـس  واضـاف المصـدر 
يعلـم جيـدا انه بموجـب هذا القـرار القضائـي ليس مؤهلا 
للقيام بأي نشـاط خارج المهمة التـي حددها القضاء» وهي 

التحضير للمؤتمر.
وكانـت الرابطـة سـعت السـبت لاقامـة حفـل بمناسـبة 
الذكرى 33 لتأسيسـها. وقال رئيس الرابطة المحامي مختار 
طريفـي السـبت ان «الرابطة تدعـو من جديد السـلطة الى 
الكـف عـن التدخـل فـي شـؤونها ومنحهـا حريـة الحركـة 

وتخفيف الحصار المضروب على فروعها في كل المناطق».

واشـار طريفـي الـى ان هـذا المنـع الجديـد يتناقـض مع 
«تطـور ايجابي» للمحادثات الجاريـة من اجل التوصل الى 
مخرج للنزاع الذي يجمد نشاط الرابطة منذ تسع سنوات.

واضاف في بيان انه ابلغ شـفهيا بمنع احتفال كان مقررا 
الجمعة. واضاف «انه قرار مخالف للقانون».

والاصدقـاء  الناشـطين  مـن  كبيـرا»  «عـددا  ان  وتابـع 
والدبلوماسـيين الاجانـب منعـوا مـن دخـول مقـر الرابطة 
فـي العاصمـة التونسـية، الـذي طوقتـه الشـرطة مـن كل 

الجوانب.
وتخـوض هذه المنظمة غيـر الحكومية لحقوق الانسـان 
وهي الاقدم في افريقيا والعالم العربي حيث كانت تأسست 
سنة 1977، نزاعا سياسيا قضائيا منذ مؤتمرها الاخير الذي 
عقد في العام 2000. وهي تتهم السـلطات بالعمل على اثارة 
انقسـامات في صفوفها بهدف اضعافها لكن السلطات تنفي 
هـذه الاتهامات مؤكدة انها لا تتدخل في الشـؤون الداخلية 

للرابطة وقالت ان الرابطة تشهد ازمة داخلية.

السلطات التونسية: نشاط الرابطة التونسية
لحقوق الانسان محظور بقرار قضائي

بـدأت  أي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
وزيرة خارجية جنـوب إفريقيا نكوانا 
ماشـابان امـس الاثنين زيارة رسـمية 
إلى الجزائر تسـتمر ثلاثة أيام تترأس 
خلالهـا مـع نظيرهـا الجزائـري مـراد 
مدلسـي أعمـال اللجنة السياسـية بين 
البلدين تحضيرا للجنة التعاون العليا 

التـي تنعقـد غـدا الثلاثـاء بمشـاركة 
بوتفليقـة  العزيـز  عبـد  الرئيسـين 

وجاكوب زوما.
وقالـت ماشـابان للصحافيـين على 
هامـش اسـتقبالها مـن قبـل نظيرهـا 
بومديـن  هـواري  بمطـار  الجزائـري 
الدولـي إن «الجزائـر تعد أكبر شـريك 

لنـا في المغرب العربـي ونحن نعتبرها 
بلـدا حليفـا مهمـا فـي اندمـاج وتنمية 
افريقيـا». وأشـارت الوزيـرة إلـى أن 
الزيارة التي سـيقوم بها جاكوب زوما 
إلـى الجزائـر تعـد الأولـى لـه كرئيس 
دولة وتأتي « لتعزيز الأخوة والصداقة 

بين البلدين».

■ الجزائـر ـ د ب أ: تفيـد تقاريـر أن الجزائـر 
صرفـت النظر عـن أكثـر مـن 50 بالمئة مـن طلبات 
أسـلحة تقدمت بها قبل سنوات، للولايات المتحدة 
الأمريكيـة وقـررت الكـف عـن اقتنـاء سـتة نظـم 

أسلحة بعد مماطلة الأمريكيين. 
ونقلـت صحيفة «الخبـر» الجزائرية في عددها 
الصـادر أمـس الاثنين عن مصـدر قولـه إن وزارة 
الدفاع الجزائرية تتجه للاعتماد على صفقة سلاح 
روسـي جديدة بعـد تعطل صفقة أسـلحة ضخمة 
مـع الولايات المتحـدة الأمريكيـة ، مشـيرا إلى أن 
المسـؤولين عن تزويد الجيش بالأسلحة الجديدة 
استثنوا أكثر من 50 بالمئة من طلبات السلاح التي 

ظلت معلقة منذ عام 2007. 

قـررت  الدفـاع  وزارة  أن  المصـدر  وأوضـح 
الاعتماد كليا على تزويد قواتها البرية بمروحيات 
هجومية من روسـيا، بعد تقدم المفاوضات بشـأن 
اقتناء طائرات مروحيـة من فئة «مي 28 « المطورة 
والتفـاوض بشـأن طائرة نقـل عموديـة وطائرة 
« الكـي 52»، بعـد تأخـر حصـول الجزائـر علـى 
نظـم أسـلحة أمريكية أهمهـا صواريـخ جو أرض 
دقيقـة التوجيه وقنابل ذكيـة خارقة للتحصينات 
لاسـتخدامها فـي الحرب ضـد الإرهـاب، وأجهزة 
تنصت وأنظمة إلكترونية لإدارة العمليات الجوية 

ونظم تحذير الطائرات العمودية من الصواريخ. 
وكشـف المصدر عن وجود خـلاف بين الطرفين 
الجزائـري والأمريكـي بعـد تأخر تزويـد الجزائر 

بقنابـل خارقة للتحصينـات يمكنها تدمير المخابئ 
والأنفـاق والكهوف التي يسـتخدمها المسـلحون، 
رغـم أن ذات القنابـل تم بيعها لكل من السـعودية 

والأردن والإمارات. 
ورغـم بعض التقـدم الـذي حققتـه مفاوضات 
شـراء أسـلحة أمريكيـة متطـورة في سـنة، 2009 
فإن الاتفاق حـول تزويد الجزائر بمعـدات قتالية 
ونظم تسـليح تفـوق قيمتهـا مليـاري دولار، كان 
دائمـا يخضـع للمعاييـر التـي تتبعهـا الولايـات 
المتحـدة والمتعلقـة بالرقابـة علـى الأسـلحة ذات 
التكنولوجيا العالية، وبالضغط الإسرائيلي على 
مـوردي السـلاح الأمريكيين، خاصة مـع تصنيف 

الجزائر في معسكر دول الممانعة. 

■ الجزائر ـ يو بي أي: وضعت أجهزة الأمن الجزائرية بمطار هواري بومدين 
الدولي بالعاصمة الجزائرية آلية مشـتركة لتشديد الرقابة على بعض الرحلات 
المتوجهة نحو دول عربية وأوروبية، بعد اكتشـاف عـدة عمليات لتهريب مبالغ 
كبيرة مـن العملة الصعبة. ونقلت صحيفة «الشـروق اليومي» أمس الإثنين عن 
مصدر جزائري لم تحدد هويته، قوله أن الآلية الجديدة تفرض رقابة دقيقة جدا 
على العاملين على خطوط دولية معينة، وخاصة الرحلات نحو القاهرة وتونس 
ومرسيليا وإسبانيا ودبي ولندن، بعد ما تبين أن شبكات تهريب العملة الصعبة 
أصبحـت تلجأ للرحلات الجوية لتهريب مبالغ كبيرة بعد تضييق الخناق عليها 

على مستوى الحدود البرية.
وأضـاف المصـدر أن بعض «الشـركات الأجنبيـة العاملة في قطـاع الخدمات 
تقوم بشـراء مبالغ كبيرة من العملة الصعبة من السـوق السوداء وتحويل تلك 
المبالغ نحو بلدانها الأصلية بطرق غير شـرعية بعد تشديد الخناق على عمليات 

تحويل أرباح الشركات من قبل المديرية العامة للضرائب وبنك الجزائر».
وقال إن شـرطة الحدود تمكنت خلال الأسابيع الأخيرة من اكتشاف مغلفات 

معبـأة بالعملـة الصعبـة على متن رحـلات متوجهة نحـو الخـارج، وعلى وجه 
التحديـد نحو القاهرة، كما تم إلقاء القبـض على العديد من المهربين في عمليات 
لمصالح الأمن بولايات الشـرق الجزائري الحدودية، وتم اسـترجاع مبالغ فاقت 

قيمتها 11.2 مليون يورو.
وأوضح المصدر، أن بعض المستثمرين الأجانب اعتمدوا استراتيجية جديدة 
لتهريـب العملـة الصعبة مـن الجزائر، تتمثل فـي الاتفاق مع أشـخاص يقيمون 
بالخـارج ولهم مصالح بالجزائر على تسـليمهم مبالغ كبيرة بالدينار الجزائري 
محليـا، مقابـل اسـتلامهم لمبالغ بالعملـة الصعبة فـي أوروبا أو مصـر أو بعض 
بلـدان الخليج، حتـى لا يقعوا تحت طائلة القانون عنـد الدخول أو الخروج من 

الجزائر.
وأشـار المصـدر إلى أن هـذه العملية سـاهمت في تغذية الاتجـاه التصاعدي 
لسـعر صرف العملة الصعبة في السـوق الموازية، وبلوغ سعر صرف الدولار أو 
اليورو مستويات مرتفعة جدا، بسبب لجوء المهربين إلى أسواق العملة الموازية 

بالمناطق الشرقية للجزائر والعاصمة الجزائرية.

وزيرة خارجية جنوب افريقيا تبدأ زيارة رسمية للجزائر

تقارير: الجزائر تستغني عن 50٪ من صفقة اسلحة امريكية

الجزائر تشدد الرقابة في مطاراتها بعد اكتشاف
عمليات تهريب أموال نحو دول عربية وأوروبية
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منع إقامة حلقات الذكر في مساجد الوزارة
ونبدأ بالإسلاميين ومعاركهم والحديث الذي نشرته «اللواء الإسلامي» مع شيخ 
مشـايخ الطرق الصوفية وعضو مجلس الشـورى المعين عن الحزب الوطني الحاكم 
ورئيس الطريقة القصبية، عبدالهادي القصبي وأجراه معه زميلانا محمود عيسـى 
ومحمود الإمامي، وقال فيه ردا على سؤال حول قرار وزير الأوقاف الدكتور محمود 
حمدي زقزوق منع إقامة حلقات الذكر في مساجد الوزارة، فقال عبدالهادي: «بالفعل 
هناك منشور خرج من وزارة الأوقاف إلى جميع المساجد بإلغاء حلقات الذكر، ومنذ 
أن علمـت بهـذا الأمر بادرت بالتوجه إلـى د. محمود حمدي زقـزوق وزير الأوقاف، 
وهـو رجل فاضـل وتربطنا به علاقات طيبـة ووثيقة، وأكد حرصـه على إحياء ذكر 
اللـه في المسـاجد وأنه ليس ضد حلقات الذكر، بل انه مسـؤول عـن إحياء ذكر الله 
في المساجد، إلا أن هناك بعض المخالفات التي تحدث بسبب هذه الحلقات والتي لم 
يتحدد المسؤول عنها، فالمسجد مفتوح للجميع من الصوفيين وغيرهم، ومن ناحيتي 
أكدت للوزير، حرصي الشـديد على قدسية المساجد، ووجوب الحفاظ عليها، ولذلك 
كان الاتفـاق على وضـع عدد من الضوابط للحفاظ على قدسـية المسـجد، ومنها أن 
تكون هذه الحلقات في أوقات معينة وأن تكون بعيدة عن الصخب والصوت المرتفع، 
وأن تحافظ على نظافة المسـجد، وسوف تعلن هذه المبادىء قريبا حتى يطلع عليها 
ويلتزم بها الجميع، فالمسـاجد سـتظل مفتوحة للجميع بشـرط الالتزام بالضوابط 
الطبيعية، فليس من المقبول ان تعلو الأصوات وتحدث شوشرة على المصلين وعلى 
الذاكرين أيضا، كما انه ليس من المقبول أن تدخل بعض أدوات الطعام الى المساجد، 
أو يحدث عدم التزام بالوقت، وغير ذلك من السـلوكيات المرفوضة، كما انني اتفقت 
مـع وزير الأوقاف على تحديث التصاريح الخاصـة بالطرق الصوفية لإقامة الأذكار 
والحضرات بالمسـاجد، وبالفعل بدأنا في تلقي طلبات تحديث التصاريح، والجميع 
فـي وزارة الأوقاف والطـرق الصوفية حريصون على إحياء ذكر الله في المسـاجد، 

لأن هذا هو مكانها الأول، ولكن وفق الضوابط والشروط كما ذكرت».

معركة بين وزير التربية والتعليم والمفتي
وإلى معركة أخرى لا تزال مشـتعلة منذ أن فجرهـا كل من وزير التربية والتعليم 
والمفتي عندما أعلن الأول انه طلب من الثاني مراجعة مادة التربية الدينية لتنقيتها 
مما يحرض على التعصب ونفي الآخر، وهو ما أدى إلى هجوم الأزهر على المفتي الذي 
سـرعان مـا تراجع وقال ان هذه مهمة الأزهر، وقـال صديقنا أحمد جمال بدوي وهو 
ابن زميلنا وصديقنا والمؤرخ الراحل جمال بدوي في «وفد» الثلاثاء: «ما سمعته من 
كثير من علماء الأزهر الثقاة المعتدلين ومنهم الدكتورة سـعاد صالح، حيث قالت في 
مداخلة تليفزيونية تعليقاً على هذا الموضوع إنها تراجع منذ سنوات المناهج الدينية 
بكل المراحل الدراسية وتتحدى أن يوجد بها ما يحض على كراهية المسيحية أو عداء 
المسيحيين وفطنت إلى أن هذا الإدعاء هو طعن على الإسلام نفسه وهو المراد به أن 
يندثر ويضعف في نفوس المسـلمين. كما أشـارت الى ان اسـتخدام الآيات القرآنية 
فـي النصـوص والنحو هو من وسـائل التعليم بما فيها من قواعـد وصرف وإعراب 
وغير ذلك ويرحم الله أيام أن كان يوجد بيننا من المحامين العظام من المسيحيين من 
كان يحفظ القرآن الكريم ليقوي لغته العربية ويستخدم آياته الكريمة في مرافعاته 
على سبيل الاستدلال وحسن الإقناع وقوة الحجة وسحر البيان، فلم نسمع عن كل 
هـذا الكلام المغرض عن الاضطهاد والقهر، أما مسـألة معاناة الطلبة المسـيحيين من 
ذلـك فنحن نريد أن نعرف صراحة هل تلك المعاناة بسـبب رفض وكراهية الإسـلام 
نفسـه أم لأسـباب أخرى تتعلق بالدراسـة والامتحانات وهي أشـياء بالفعل يجب 
مراعاتهـا وتصحيحهـا وفقاً لأوضـاع الطلبة المسـيحيين الذين يتـم تصوير أمرهم 
الآن وكأننا اكتشـفنا فجأة ومنـذ اختراع التعليم والمدارس وجود طلبة مسـيحيين 
بين إخوانهم المسـلمين، إذن المطلوب هو توفيق أوضـاع التعليم ومراعاة الاختلاف 
الدينـي داخل الفصل الواحد لكـن أن يتم التعرض للعقيدة نفسـها وفقا لغرض في 
نفـوس البعـض فهو ما لا يمكـن قبوله ولا احتمالـه وينذر بوبال شـديد على مصير 
ومسـتقبل هذه الأمة ونحن بقدر رفضنا لإلغاء تدريس المناهج الإسلامية بالمدارس 

نرفض وبنفس القدر إلغاء تدريس المسيحية».

غيظ من ترك عساكر المرور 
مواقعهم لتأدية صلاة الجمعة

وآخر زبون عندنا اليوم يشـارك في حلبة المعركة هو لواء الجيش المتقاعد محمد 
شـبل وأحد الذين يطلقون على أنفسـهم اسـم القرآنيين، فقد عبر في «الأحرار» يوم 
الخميـس عن قـدر من العجـب والغيظ من عسـاكر المـرور الذين يتركـون مواقعهم 
ليؤدوا صلاة الجمعة، وقال: «معروف للجميع أن شعبنا وليد حضارة عريقة، بذرة 
المدنية والسـلوك القويم مغروسة في أعماقه غير أن التغيرات والتقلبات السياسية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي مـرت بـه طبعتـه بأخلاق الزحـام التـي من أول 

مظاهرها الأنانية وشعار أنا وبعدي الطوفان.
لذا فإن الرادع الوحيد - في مثل هذه الحالة - هو وجود المرور في الشارع، بهم 

يظهر الانضباط وبدونهم يصبح الشارع «مولد وصاحبه غايب»!
لكـن لماذا ترك عسـاكر المرور محلاتهـم قبل صلاة الجمعة؟ يغلـب على ظني أنهم 
تركوها ليسـتعدوا لصلاة الجمعة، وبعد الصلاة يعودون لأداء مهمتهم، وهنا يبرز 
السؤال: أصواب أم خطأ ترك واجب الوظيفة لأداء الصلاة؟ أحلال أم حرام التخلي 

عن هذه المهمة الحيوية التي تتعلق بالأرواح والممتلكات والذهاب لصلاة الجمعة؟
قبـل عـدة عقـود كانـت إجابة هـذا السـؤال محسـومة: «مصالح النـاس أولا ثم 
الصـلاة» لكـن في السـنين الأخيـرة رأينا مـا يخالف ذلـك، رأينا موظفـي الحكومة 
والقطـاع العام يغلقون مكاتبهم في وجه أصحاب المصالـح ويذهبون لصلاة الظهر 
جماعة تاركين إياهم في برد الشتاء وحر الصيف، وهذا ما لم يكن قبلا! حين يذهبون 

للصلاة يتركون السيارات معرضة لاصطدام بعضها بالبعض فإنهم آثمون.
لكأني أسـمع الله تعالى يقول لهم: اذهبوا لحفـظ أرواح الناس وأموالهم، فليس 
بـي حاجة الى صلاة تشـغلكم عن رعاية مصالـح الناس، ان إرادتي للبشـر جميعاً 

هي: جلب المصالح ودرء المفاسد».

تحول مذيعات التليفزيون الى ممثلات بالسينما
وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفـة التي تكسـر ملـل اخواتهـا الطويلـة خاصة 
إذا كانـت فـي الصغيرة إثـارة، مثل قول زميلنـا بـ»الجمهورية» جمـال مكاوي يوم 
الأربعـاء: «في الماضي كانت تنتشـر عندنا ظاهـرة تحول مذيعـات التليفزيون الى 
ممثـلات بالسـينما، مثل نجـوى إبراهيم وداليـا البحيـري، الآن وبعد زيـادة عدد 
الفضائيـات ونوعيـة برامجهـا وطريقـة الأداء، نواجه ظاهرة تحـول المذيعات الى 

راقصات! تقريبا لا توجد اختلافات، لأن أغلبهن يرقصن ، وشبه عاريات!».
إييـه، إييه، ألا ليت الشـباب يعود يومـا، وهل هناك يا بني ما هـو أجمل وألذ من 
مشاهدة الرقص شبه العاري لأمثالنا من العواجيز المرضى؟ فلماذا تريد أن تحرمنا 

منها؟
بينمـا كانـت معركـة زميلنـا وصديقنـا بـ»الأخبار» جـلال عارف يـوم الخميس 
مختلفـة وهي: «بعد أربعة أيـام كاملة من القبض على رجـل الأعمال مجدي يعقوب 
بتهمـة الرشـوة، والأمـر بضبـط وإحضـار المتهمـة الثانيـة للتحقيق امـام النيابة، 

انفتحـت أمامهـا أبواب مطار القاهرة لتسـافر إلـى لندن وليلحقها فـي اليوم التالي 
زوجهـا «وهو محامي رجـل الأعمال المتهم» لإقناعها بالعودة «!!» وهي مهمة ليسـت 
سـهلة بالطبع، وقد تحتاج لسـفر باقـي العائلة والأهل والجيـران، خاصة إذا كانت 

التأشيرة جاهزة والطريق أمان!».

اتهام المركز القومي للبحوث
 الاجتماعية بالكذب والافتراء 

وآخـر معركـة من هذا النـوع رغم انهـا إهانة لنا، نحـن رجال مصـر، وذكرنا بها 
زميلنا محسـن حسـنين نائب رئيـس تحرير مجلـة «أكتوبر» وهـي: «بالأصالة عن 
نفسي وبالنيابة عن كل رجالة مصر اتهم المركز القومي للبحوث الاجتماعية بالكذب 
والافتراء وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تعكير الصفو العام وتشويه صورة رجالة 

مصر أمام العالم كله!
فالمركـز أكـد في آخر دراسـة له أن أربعين فـي المائة من الرجالة فـي مصر بياكلوا 
على قفاهم وبتضربهم زوجاتهم، ومواعيد حضورهم وانصرافهم مضبوطة على أبو 

وردة، وهو كذب ومحض افتراء!
صحيح الزوجة في مصر قوية ومفترية ويتفات لها بلاد لذلك نسميها «الحكومة» 
لكـن الراجل المصري عمره ما انضرب في بيته لأنه لا كيس جوافة، ولا راس كرنبة، 

لا مؤاخذة!».
وأبـو وردة إشـارة إلـى الشبشـب الحريمـي، وهو يشـير إلى إحصائيـة عن أن 
أربعـين في المائة من الأزواج يتعرضون للضرب مـن زوجاتهم، ولا حول ولا قوة إلا 
باللـه العلي العظيم، فكيـف تحولنا نحن خير أجناس الأرض الى هذا المصير، الذي 

يبدو انه سيطال بلادنا ايضا على ايدي دول حوض نهر النيل.

الحكومة بحالة تلبس في قضية مياه النيل
وإلى توالي ردود الأفعال على أزمة حصة مصر من مياه نهر النيل، التي قال عنها 
زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدستور» يوم الخميس: «من فرط 
إحسـاس الحكومة عندنا بأننا مسـكناها في حالة تلبس في قضيـة مياه النيل فهي 

تتصرف الآن على طريقة عماشة عكاشة شعبان رمضان!
أما عماشة فهو المعلم الجاهل الذي لا يقرأ ولا يكتب خفيف الظل والعقل الذي مثل 

دوره الفنان الراحل محمد رضا في فيلم الشهير «عماشة في الأدغال».
عماشـة سـافر إلى أدغال أفريقيا وإلى أوغندا تحديدا، من أجل العثور على الكنز 
الذي تركه له عمه وحين وجده تركه للشعب الأوغندي إكراماً لماء النيل الذي يأتينا 
في مصر من بلد هذا الشـعب الأفريقي الشقيق، ويقول عماشة في الفيلم كلاماً كثيراً 

عن حبنا لأفريقيا.
وقـد تخلت مصر ما بعد عماشـة في الأدغال عن مسـاندة ودعـم العرب وأفريقيا 
وارتفعت فيها شـعارات الندالة السياسية التي تتسم بها ثقافة المصريين حتى الآن، 
حيث يعلن المسـؤولون وكثير من شعبنا للأسـف أن مالنا ومال العرب، إيه أفريقيا 
دي راخـرة، فلسـطين ودتنا في داهية، وهـذا الكلام الفارغ المبني علـى نفخة كذابة 
ليـس لهـا أصل ولا فصل وينطق بخسـة إنسـانية نمت وترعرعت مع ظـروف القهر 
والزيف التي نعيشها، حيث يتعامل المصريون مع الأفارقة بمنتهى العنصرية الفجة 
والرخيصـة سـواء ونحن نقتلهم ونضربهم وهم لاجئون في شـوارع المهندسـين أم 
على حدود سـيناء، حيث نتعالى عليهم وكأننا شـعب اللـه المختار، تخلت مصر عن 
مكانتهـا وعن قيادتها عندما تخلت حكومة وشـعباً عن أخلاقهـا وقيمها بما فيها قيم 

«عماشة في الأدغال»!».

«الاهرام» تحمّل عبد الناصر مشكلة النيل
لا ندالة، ولا جدعنة، أو كنز وأدغال عماشـة وعكاشـة، عيسى لا يعلم ما علمه في 
نفس اليوم رجل الأعمال وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الوطني الحاكم، 
هانـي عزيـز، وأعلمنـا به مشـكورا في «الأخبـار» عن المؤامـرة التي يدبرهـا لنا من 
سـاعدناهم، قال: «قـدر مصر أن يلاحقها الصغار بألاعيبهـم التافهة، هذا قدر الكبير 
الـذي يترفـع عـن الصغائـر، ولا يخفى علـى أحد ما هـي الأيدي الخفيـة التي تلعب 
فـي منطقة منابع نهر النيل والتـي تحرك أطرافا لم تكن على السـاحة لمجرد تصدير 

المشاكل في مصر من خلال تهديد حصتها التاريخية في نهر النيل.
أقولهـا صريحة لهؤلاء الصغار، موتوا بغيظكـم فماكنتنا محفوظة واننا قادرون 

على حماية ثرواتنا».
المسـألة ليسـت أن نتركهم يموتون بغيظهم وإنما نحتاج الى سياسـات جديدة، 
للتعـاون معهـم كمـا أخبرنـا بذلك يـوم السـبت زميلنـا وصديقنا ورئيـس مجلس 
إدارة مؤسسـة «الأهرام» وجمعية القاهرة للسـلام التي تدعو الى - والعياذ بالله 
- التطبيـع مـع إسـرائيل، وعضو مجلس الشـورى المعـين والمجلس الأعلـى لأمانة 
السياسـات بالحزب الوطني الحاكم الدكتور عبدالمنعم سعيد، لكنه في وسط مقاله 
الطويل لم ينس التعبيرعن عظيم غيظه من عروبتنا حماها الله ونظام خالد الذكر، 
وأوقعه غيظه في خطأ لا يقع في مثله من هو في مكانته كرئيس سابق لمركز الدراسات 
السياسـية والاسـتراتيجية بأن اتهم نظام عبدالناصر - آسف خالد الذكرـ بإهمال 
أفريقيـا، فقـال وأوقع نفسـه في شـر أعماله بمـا قال: «ان أحـدا لم يبـادر لكي يقدم 
تقييماً متكاملا لسياسـتنا الخارجية ويبحث بشـجاعة عن أسـباب «المفاجأة» التي 
جاءت على رؤوسنا فجأة والتي محورها وجود حالة من عدم التوازن في سياستنا 
الخارجية لصالح المشـرق العربي سـرعان ما ظهرت أثارها على مصالحنا الحيوية 
فـي الجنوب حيث وادي النيل كله بل القارة الإفريقية كلها، ولم يكن ذلك لغياب في 
التحذيـر، بل كان لثقة مبالغ فيهـا بالقدرة على الحركة بنفـس الكفاءة على محاور 
متعددة دون حسـاب لعلاقة القدرات الوطنية بالأهداف التي نسـعى إلى تحقيقها! 
وفـي أحيان كثيرة كانـت لغة القوميين العرب وكوارث المشـرق التـي لا تنتهي كلها 
تضغـط على أجهزة صناعة السياسـة الخارجية كلها الى الدرجة التي تجد نفسـها 
تدفـع بمواردها المحـدودة وكفاءاتها السياسـية في اتجاه المشـرق، وبصراحة فإن 
الأمر كله يحتاج إلى إعادة تقييم ومراجعة لكل سياسـاتنا السـابقة تجاه مجموعة 
دول حـوض النيل وموقعها من مجمل سياسـاتنا الخارجيـة لأن الأخطار على هذه 

الجبهة تبدأ من حدودنا الجنوبية مباشرة حيث مستقبل السودان».

مصر تجاهلت افريقيا فتجاهلتنا
لا حـول ولا قوة إلا بالله العلـي العظيم؟ وكأن نظاما السـادات والرئيس مبارك 
المسـتمر منذ اربعين سـنة لم يتنبه إلـى جريمة خالد الذكر في الابتعـاد عن أفريقيا، 
مع التسـليم بصحة كلامه، ويعملان على تصحيحها، وقبل أن أواصل تفنيد كلامه، 
طلب مني ورجاني بشـدة زميلنـا وصديقنا بـ»الجمهورية» الدكتـور لطفي ناصف 
أن أترك له مهمة التنكيل بعبدالمنعم، وإعطائه دروسـا نسـيها، فوافقت، فقال: «بعد 
ثـورة يوليـو، اهتمت مصر بالـدول الأفريقيـة، فتحت مصـر أبوابها لـكل الأفارقة، 
أنشـأت مدينة البعوث الإسـلامية في الأزهر لاستقبال أكبر عدد من الطلبة الأفارقة، 
أسسـت مصر الرابطة الافريقية في القاهرة لتجمـع كل العناصر الافريقية المناهضة 
للاسـتعمار الأجنبـي فـي افريقيـا، وفـي تلـك الرابطة تجمـع كل أعضـاء الحركات 

التحررية في افريقيا، وكان أوائل الرؤسـاء للدول الافريقية هم من أعضاء الرابطة 
الأفريقيـة فـي القاهرة حيـث قدمت مصر لهم كل المسـاندة، اهتمت مصـر بأن يكون 
لهـا تواجد فـي القارة الافريقية وفـي منطقة حوض النيل بصفـة خاصة وتواجدت 
مصـر في كل أنحـاء افريقيا من خلال إنشـاء شـركة النصـر للتصدير والاسـتيراد 
والتـي كانت همزة الوصل بين مصـر والدول الأفريقية، ولكن جـاء من قام بتصفية 
الشـركة في مرحلة الثمانينيات من القرن الماضي لأسـباب غير معلومة، ونعتقد أن 
تلـك الأسـباب هي الـلا مبالاة وعـدم الفهم للعمق المصـري والأمـن القومي المصري 
بمعناه الواسـع ومطامع الرأسماليين الجدد. في عهد عبدالناصر ترددت أقاويل عن 
أن عبدالناصـر يبدد أموال مصر علـى الدول الأفريقية بدلا من إنفاقها على المصريين 
ولكـن ذلك كان ضمن مخطط لتشـويه الثـورة دون علم الكثيرين مـن أن أمن مصر 
ليس فقط الحدود المصرية المعروفة وأن أمن مصر في الجنوب هو على امتداد البحر 

الأحمر وفي العمق الافريقي الذي يشمل كل القارة الأفريقية».

مصر بحاجة
 لحزمة اجراءات صارمة

وإكرامـاً للطفـي ومـا فعلـه بعبدالمنعـم، فسـأبقى داخـل مبنـى الجريـدة، التي 
تصـدر عنهـا أيضا مجلـة «حريتـي»، التي نشـرت تحقيقـا لزملائنا أشـرف توفيق 
وسـمر عادل ومنى جاد وسـارة خطاب، قال فيه زميلنا هاني رسـلان رئيس وحدة 
دراسـات السودان وحوض نهر النيل بمركز الدراسـات السياسية والاستراتيجية 
بـ»الأهـرام»: «مصـر تحتـاج أن تسـير اسـتراتيجيتها فـي إطـار حزمـة متكاملـة 
مـن الإجـراءات، أولاً: التأكيـد علـى مبـدأ التعـاون والاسـتمرار فيه بكل الأشـكال 

الاستثمارية أو التجارية أو الفنية بشكل عام.
ثانيا: ضرورة الحرص على اسـتمرار الموقف الدولـي والإقليمي الداعم للموقف 
المصري السـوداني المشـترك وهذا لا يجب الاكتفاء فيه بالتواصل مع  البنك الدولي 
والاتحـاد الأوروبـي ومجموعة المانحين بل أن يشـمل ذلـك كل القـوى الفاعلة على 

الساحة الإفريقية وأهمها الصين.
ثالثـا: اسـتعادة المركـز الإقليمي لمصر فـي حوض النيل بشـكل عام وفـي القرن 
الأفريقي بشـكل خاص من أجل إرسـال رسـالة واضحة إلى هذه البلـدان بأن مصر 
راغبة في التعاون ولكنها أيضا ليسـت عاجزة عن المواجهة وهي قادرة على حماية 

مصالحها».

مصر قوة ناعمة لم نعد
 نملكها وقوة خشنة لم تعد تخيف

طبعـاً فهـذا مما لا ريـب فيه ولا شـك، ودفـع زميلنا يسـري فودة لان ينـادي في 
«المصري اليوم» الأحد بالتلويح بما لوح به هاني، قال: «مما لا شـك فيه اننا لا نزال 

نتخبط بين قوة ناعمة لم نعد نملكها وقوة خشنة لم تعد تخيف».
لا، لا، قوتنا الخشـنة أخافت دول المنبع فعلا، فبجوار مقال يسري كان كاريكاتير 
زميلنـا وصديقنا المتألق دائما عمرو سـليم، عن المفاوضـات المصرية - الافريقية - 

والمفاوض المصري يهددهم قائلا:
- إزاي يا دول حوض النيل تعملوا معانا كده.

أنا مش خرنغ، أنا كينغ كونغ، دانا وأنا رابط ايدي بعلب بنغ بونغ».
فرد عليه مفاوض افريقي قائلا:

- يا ماما.
طبعا، وهكذا يكون إظهار العين الحمراء لهم وإلا فلا، مع العلم ان أنا مش خرنغ، 

أغنية أبو الليف.
ومـن الأغاني للنيل الـى الجلوس على ضفته والبكاء على ما سـيكون مثلما فعل 
صديقنـا المحامـي والقيـادي في حزب حركـة الكرامـة - محمد منيـب - ناصري - 

وأنشد على الربابة يقول:
«فـي سـبق تاريخـي لا يمكـن تكراره نجـح النظـام في مصـر أن يسـجل إنجازا 

تاريخيا لم يسبقه إليه أحد.
لقـد اقترب النظام من تحقيق معجزة تجفيف أرض مصـر من المياه بتجفيف نهر 

النيل!
هـل يدرك المصريون خطورة ما يحدث الآن في منابـع النهر المقدس؟ وإن أدركوا 

فماذا هم فاعلون؟
هل سيترك الأمر في يد هؤلاء الفاسدين المفسدين الذين نجحوا في تجويع شعب 
مصر وتحويل نصفه الى عاطلين عن العمل؟ اللهم لا تسامح منهم أحدا ولا تغفر لأي 

منهم فإنهم جميعا يعلمون!
هل تتذكرون جمال عبدالناصر ومعركة تأميم قناة السـويس التي كانت من أجل 
بنـاء السـد العالي حتى يضمن تدفـق المياه الى الـوادي طول العـام ودون انقطاع 
فتزداد المسـاحات الخضراء من ناحية «ونجح من أتـوا بعده في تبويرها» ويصبح 
مـن الطبيعـي أن يفكـر أعداؤنـا وأعداء أمتنـا في حرماننـا من شـريان الحياة عبر 

السيطرة على منابعه والتحكم فيها».

اصابع اسرائيلية تتلاعب
 بسدود دول حوض النيل

ما شاء الله، ما شاء الله، ناصري متشدد ويقول عبدالناصر غير مسبوقة بخالد 
الذكر؟ وبسـبب خطورة هذه القضية على مصير «مصرهي أمي» فسـنظل معها وقتا 
إضافيا، مع زميلنا بـ»الأهرام» والخبير في شـؤون أفريقيا، عطية عيسـوي، وقوله 
امس عن الدول التي وقعت على الاتفاق الإطاري، وأساليب مواجهتها: «جزء من تلك 
الدول غير قادر على الانفاق حاليا على بناء سـدود كبيرة، أو مد أنابيب مياه ضخم 
بالحجم الذي يؤثر بقدر ملحوظ على حصتي البلدين، وإذا كانت هناك دولة عندنا 
عليها ان تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط مثل إسـرائيل، التي لا نستبعد أن 
تتحالـف مع جماعات الضغط اليهودية في الولايات المتحدة وأوروبا ورجال أعمال 
يهود لجمع الأموال اللازمة لبعض المشـروعات المائية في بعض دول المنابع، فعلينا 
ايضا ان نسـتخدم مـا لدينا من أوراق ضغـط ضدها لتكف عن ذلك، ولا تسـاعد في 
إلحاق الضرر بدولة وقعت معها معاهدة سـلام، واعترفت بوجودها وبينها مصالح 
اقتصادية كثيرة من بينها إمدادها بالغاز الطبيعي، والشـكوى لمجلس الأمن الدولي 
ضـد أي دولـة تخالـف القانون الدولـي والاتفاقيـات الخاصة بـإدارة مـوارد مياه 
النيل، سواء من دول المنابع او التي ستوفر لها التمويل، لوقف أي مشروع مخالف، 
وإعادة النظر في المسـاعدات والمنهح والاسـتثمارات التي تقدمها مصر لدول المنابع 

لكي تشعر بأنها خسرت أكثر مما استفادت من اتفاقية عنتيبي».

على النظام ان يتحمل نتائج فشله
وبينمـا الـكل ينظـر بخـوف والاحسـاس بخطـورة الموقـف، فقـد تهكـم زميلنا 
بـ»الوفـد» علاء عريبي على النظام وحزبه الحاكم، بالقول: «أصبح الخيار الوحيد 
المتاح أمام نظام الحزب الوطني أن يذعن لإرادة دول المنبع وأن يتحمل نتائج فشـل 
سياسـاته بالقارة، وأن يوقع صاغرا على هـذه الاتفاقية على ان يحصل على وعود 
تكتـب على هامش الاتفاقية، السـماح لحكومة القاهرة بشـراء مـا تحتاجه من مياه 
بشروط ميسرة، أو بأسعار مخفضة عن الأسعار التي ستباع بها المياه لدول من غير 
دول النيل، واعتقد ان هذا الحل من حيث التكلفة افضل بكثير من إقامة مشـروعات 
لتحليـة ميـاه الأحمـر والمتوسـط لأن دول المنبع سـوف تمـرر الكميـة المطلوبة بعد 
تسـديد قيمتها وسـوف تصلنـا دون تحمل تكلفـة النقل مثل الدول التـي لا تقع على 
النيـل، وقبل ان تقـدم الحكومة بالتوقيع على هذه الاتفاقيـة، عليها ان تغلق أبواب 
العنجهية الفارغة التي جعلتنا نخسر بكل سهولة هيبة دولتنا مع الصغير والكبير، 

وحتى لا نصبح مثل الذين يقولون عليه في المثل الشعب، عريان وغاوي تأمير».
والمثل يقول «عريان، وبعدها كلمة عامية عن المؤخرة، ويتأمر تأمير، ويقول باب 

الخمارة فين.
وكلمة يتأمر معناها أنه يسير مختالا بنفسه دون ان يخجل من انكشاف مؤخرته 
لأنه لا يجد ما يسترها عن أعين الناظرين، وقد يكون من بينهم من هو شاذ، والعياذ 

بالله.

عبد الناصر تعامل بمنتهى الذكاء
 بينما اضاع من بعده بوصلة مصر

وإلى علاء آخر، وهو زميلنا بـ»المصري اليوم» علاء الغطريفي الذي تحسر على 
أيـام خالد الذكر، وبكى عليها وكاد أن يبكينا معه، بقوله: «مصر الرسـمية وتحديدا 
الدبلوماسية تراكمت أخطاؤها بعد عهد عبدالناصر، بعد تراجع أفريقيا كأولوية في 
أجندة السياسـة المصرية، وتحـول التراجع الى تجاهل تام بعـد حادث أديس أبابا 
الذي لم يقتصر على اثيوبيا بل تعداها الى هذه المنطقة بأكملها، رغم مشـروع تجمع 
الكوميسا، والمحاولات الخجولة للبقاء في الصورة في زمن عبدالناصر حققت مصر 
وجودا راسخا من خلال مخابراتها والغطاء التجاري الذي عملت من خلاله لدرجة 
ان مصانع النسـيج المصرية خصصت خطوط انتاج لصناعة الأزياء الشـعبية لهذه 
المنطقـة، خاصـة الملابس ذات الـورود الكبيرة. رؤيـة عبدالناصـر الثاقبة هي التي 
أبقـت الحـال مسـتقرا لعقود ولكـن البناء لا يبقى مسـتقرا مـا لم تكن هنـاك دعائم 
وأدوات يمكن اسـتخدامها تبدأ بالقوة الناعمة وتنتهي بالقوة الخشـنة، وإذا كانت 
الدبلوماسـية المصرية مشـغولة بالشـوبنغ في أوروبا وتكره السـفر الـى افريقيا، 
وكرسـت نفسها لمهنة سـاعي البريد في الصراع العربي - الإسرائيلي فمن الواجب 
محاكمة مسـؤوليها عن ضياع هيبة مصر في منطقة حوض النيل لتتجرأ علينا دول 

ما زالت تحبو باتت تمثل تهديدا حقيقيا لمستقبلنا. النيل لن ينضب غدا،
ولكن التأثير على حصة المياه القادمة من قلب القارة الافريقية هو التحدي الذي 
يواجهنـا في ظل زيادة سـكانية لا تقبالهـا زيادة في حصتنا من ميـاه النيل، فمصر 

دخلت في حزام الفقر المائي».

الظرفاء ونكات حول الاغبياء والحشاشين
وإلـى الظرفاء وزميلنا أنس الديب وفقرة ـ نكتة ونكتة ـ في بابه بمجلة «الأهرام 
العربـي» في عددهـا قبل الماضي - ضحـك ولعب - حيث لا يزال مسـتمرا في تكرار 
النكـت البايخـة والتـي تتهكم علـى أشـخاص لديهم بعـض المشـاكل الخلقية وهو 
اتجاه سـخيف، ومن بين تسـع عشـرة نكتة اخترت أربعا فقط لا غيـر، عن الأغبياء 
والحشاشـين هي: «- غبي اشـترى لابنه آلة حاسـبة وشـال منها الصفر علشان ما 

يتصلش دولي.
- غبي نفسـه يشـرب لبن، راح للثلاجة لقى تاريخ اللبن منتهـي قام زور التاريخ 

وشربه.
- غبـي اتصـل على مطعـم قال، عندكم عشـاء؟ قالولـه أيوه، قالهم، طـب ليه ما 

عزمتونيش.
- محشـش صدم اتنين، الأول مات والتاني وقف يتخانق معاه، قاله المحشـش، 

انت بتتخانق ليه، أخوك مات ما قالش حاجة.

نكتة نهرو وعبد الناصر
أمـا في «وفد» السـبت، فان الشـاعر خفيف الظـل المهندس ياسـر قطامش، الذي 
يقدم صفحة أسبوعية تحت عنوان - هوامش ابن قطامش - قال في فقرة أنابيش: 
«عندما زار الزعيم الهندي نهرو مصر سنة 1962 استقبله الرئيس جمال عبدالناصر 
بحفاوة شديدة وعقب انتهاء الزيارة سأل عبدالناصر نهرو عن الذي اعجبه بمصر 
فقـال نهـرو كل حاجـة فـي مصر جميلـة إلا حاجـة واحدة فقـط لم تعجبني، سـأله 

عبدالناصر: ماهي؟ فأجاب:
كل ما واحد مصري يحب يتهكم ويسـخر من واحد سـاذج يقول له: أنت فاكرني 
هنـدي، وكأن الهنـدي سـاذج أو غبي وعبيـط، فأحـرج عبدالناصر واعتـذر لنهرو 
الـذي لـم يقبل الاعتذار وقـال: لا بد من فـرض غرامة قيمتها  جنيـه مصري على كل 
واحد يضبطوه وهو يقول:» أنت فاكرني هندي، فتعجب عبدالناصر وسـأله: طيب 
وحصيلـة الغرامـة دي نعمـل بهـا إيه فقال نهـرو: ابعتوهـا لنا على الهنـد، فضحك 

عبدالناصر وقال: ليه؟ أنت فاكرني هندي!».

مرات العجلاتي وزوجة موظف البريد
إييـه، إييه، ذكرنا ابن قطامش بخفة ظل خالد الذكر التي ورثناها عنه، وهذا هو 

السر في أن كل مهاجميه وكارهيه من ثقيلي الظل.
وإلـى «أخبـار اليـوم» وزميلنـا وصديقنا محمـد حلمي الـذي يمتعنا باسـتمرار 

بفقرته - بطبيعة الحال - وتصدق علينا هذا الاسبوع بالقول:
- في الحر مرات العجلاتي تهوي عليه «بالمنفاخ».

- عندما ينجب «تاجر البن» طفلين توأم يطلع واحد «غامق» والثاني «فاتح».
- مرات «النجار» تقشر التفاح «بالفارة».

- أن تتوجس زوجة «موظف البريد» لأن أسهل حاجة عنده «الطرد».
- أن تشعر زوجة «تاجر الموبايلات» بالقلق لأنه بعد الزواج غير النغمة».

أسباب تراجع وزير الأوقاف عن قراره بمنع الطرق الصوفية من الاحتفال بمولد الحسين داخل مسجده.. ولماذا قال عبدالناصر لنهرو «انت فاكرني هندي»

مطالب بمصادرة تمويل مشاريع اقامة سدود تؤثر على حصة مصر بالنيل.. ومطالبة بالاستعداد لشراء المياه بالدولار
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصــادرة أمس عن اســتقبال الرئيس مبــارك كلا من رئيس جمهوريــة الكونغو 
الديمقراطية ورئيس وزراء كينيا، وتنظيم لقاءات لهما مع كثير من المسؤولين وتصريحات عن تعاون البلدين مع مصر، وقيام الأمن بإنهاء اعتصام 
عمال شــركة أمنيســتو من أمام مجلس الشورى في شــارع قصر العيني، بعد الاتفاق مع بنك مصر على صرف تعويض قدره خمسون مليون جنيه 
بــدلا من الاتفاق الســابق بين العمال ووزارة القوى العاملة واتحــاد العمال بأن يكون التعويض قدره مائة وعشــرة ملايين جنيه، ومحاولة العمال 
اقتحــام المجلــس وإخراج وزيــرة القوى العاملة من باب جانبــي، وقبل أن يقوم الأمن بإجــلاء المعتصمين.وكان كاريكاتير زميلنا محمد حســن في 
«العربي» عن مندوب لمصلحة الضرائب العقارية جاء الى المعتصمين وقال لهم: - المصلحة طالبة منكم ضريبة على مدة اعتصامكم على الرصيف.

كما تواصلت الاعتصامات في كثير من الأماكن، وتظاهر عدد كبير من المقاولين الذين يقومون بإنشــاء مدارس وفصول لوزارة التربية والتعليم 
لعدم صرفها مســتحقاتهم منذ ســنوات وتوقف نشاطهم بسبب اســتدانتهم من البنوك حتى وصلت ديون الوزارة لهم الى ألف مليون جنيه ونظر 
محكمة الجنايات قضية هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وحضور المشير محمد حسين طنطاوي 
وزير الدفاع المرحلة الأخيرة من المشروع التدريبي بالذخيرة الحية بدر 2010 الذي قامت به احدى وحدات الجيش الثالث، ورفض مجلس اتحاد كرة 
القدم بالإجماع اعتذار أحمد شوبير وتراجعه عن اتهام مسؤوليه بالاتحاد بتحريض مشجعين على قذف اتوبيس المنتخب الجزائري بالحجارة في 
القاهرة وتقدم رئيس مجلس الدولة ببلاغ ضد صحيفتي «اليوم الســابع» و»المصري اليوم» لنشــرهما وقائع من مذكرة النيابة العامة حول قضية 
الرشــوة المتورط فيها رجل الأعمال محمد فريد خميس، واثنان من مستشــاري المجلس بما يســيء إلى ســمعة المجلس، وتصريحات الدكتورمحمد 
البرادعي لقناة فرانس 24، وحكم محكمة القضاء الإداري بإعادة أربع عشرة استاذة منقبة للتدريس بجامعة القاهرة وإلغاء قرارات رئيس الجامعة 
وعميد كلية الصيدلة بمنعهن من التدريس بالنقاب والقبض على اثني عشــر شــاب انجيلي في منطقة العجمي بالإســكندرية، واتهامهم بالتبشــير 
بالبروتســتانتية بين الأرثوذكس والإفراج عنهم، والإفراج عن أربعة عشــر من مشــجعي فريق الزمالك في الفيوم بعد اعتدائهم على رجال الشرطة. 

وإلى بعض مما عندنا:

عن «المصري اليوم»



    AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6519 Tuesday 25 May 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6519 الثلاثاء 25 ايار (مايو) 2010 ـ 11 جمادى الثاني 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

رئيس طاقم البيت الابيض ابلغ مجموعة من الحاخامات القلقين ان اوباما لن يضغط على اسرائيل للانسحاب من المناطق المحتلة

لنسمح لأسطول السفن الذي سيصل الى غزة بالمرور لأنه من العار ان نظهر كدولة تستهدف الابرياء وتواجه مدنيين ونشطاء سلام بالجيش والقوة

عكيفا الدار

■ كل قـارىء كفيل بأن يفهـم بأن لا أمل 
لمسـيرة سلمية لا تتضمن ضمن أمور أخرى 
انسـحابا اسـرائيليا في المناطـق وتغييرا 
جوهريـا للواقـع في القـدس. ولكـن بحثا 
جديـدا عـن الحواجـز النفسـية فـي وجـه 
المسـيرة السـلمية يفيـد بـأن الاسـرائيلي 
المتوسـط غارق حتـى الرقبة فـي معتقدات 
تفشل حل النزاع بوسـائل المفاوضات، ولا 

يريد أن يعرف حقائق النزاع.
فـي  العـام  للـرأي  واسـتطلاع  بحـث   
اوسـاط الفلسطينيين يظهر بأنهم هم ايضا 
يميلـون الـى التمسـك بمعتقـدات وافـكار 
ويتجاهلـون الحقائق التي يمكنها ان تدفع 

الحل الى الامام.
وهكـذا مثـلا، مـن السـهل الادعـاء بأن 
الاحتـلال فعل خيرا فقط للفلسـطينيين في 
شـرقي القـدس. وذلـك لان معظـم اليهـود 
لا يريـدون ان يعرفـوا بـأن سـكان المدينة 
الفلسـطينيين، الذيـن هـم أكثـر مـن ثلـث 
سـكانها يحصلون على أقل مـن 15 في المئة 
مـن الميزانيـة البلديـة وان 74 فـي المئة من 
الاطفال العرب في شـرقي المدينة يعيشون 

تحت خط الفقر.
«النـاس لـم يولـدوا مع مفهوم (قدسـنا 
الـى الابد)، معظمهم يعرفـون أنه لا يحتمل 
حل سياسـي بدون حل وسط في القدس»، 
يقول البروفسور دانييل بارتال، من جامعة 
تـل ابيب الذي اجرى البحـث الى جانب د. 
عيـران هلفرين، «من مركـز متعدد المجالات 
في هرتسـيليا. وحسـب هلفرين «يتم على 
المعلومـات  النـاس  اعطـاء  السـنين  مـدى 

بشكل انتقائي.
 يروى لهم المرة تلو الاخرى بأن «القدس  
موحـدة»، ولكـن دون الاشـارة الـى انه لا 
توجـد دولـة واحـدة تعترف بضـم المدينة 
الشـرقية. وعليـه، فان كل الانتقـاد على ما 
يجري في شـرقي القـدس يعتبر لاسـامية 

بحتة».
الجمعيـة  رئيـس  كان  الـذي  بارتـال، 
الدولية لعلم النفس السياسـي، يدعي بأن 
«معتقدات ايديولوجية بعيدة المدى تؤدي 
بالكثيـر من النـاس الى منع أنفسـهم ـ عن 
وعي او عن غير وعـي ـ عن معلومات تهدد 
تلـك المعتقـدات». وكمثال على ذلـك يقترح 

حقيقة ان مبادرة السلام العربية من العام 
2002 لم تتسلل الى قلب الخطاب السياسي 

في اسرائيل.
فـي بحث أجـراه بارتـال وهلفرين معا، 
مغيـل  تاميـر  للدكتـوراه  المحضريـن  مـع 
ونيتع اورن، درست أقوال الزعماء، برامج 
الاحـزاب واسـتطلاعات الـرأي العـام منذ 

حرب الايام الستة في 1967 وحتى اليوم.
 تحليل المعطيات يبين انه في العشـرين 
سنة الاولى بعد الحرب، كان الرأي السائد 
فـي اوسـاط التيار المركـزي في البـلاد انه 
اقامـة دولـة فلسـطينية ويجـب  لا يجـب 
الاسـتيطان فـي المناطق. قسـم صغير فقط 
رأى ايضـا امكانية حل اقليمي جزئي مقابل 

السلام.
فـي العشـرين سـنة الاخيرة يبـدو أنه 
بالذات يوجد لدى الزعماء وأغلبية الشعب 
اعتـراف بالحاجـة الى تقسـيم البـلاد، ولا 
سيما بسـبب تهديد جوهر الدولة (البعض 
يخافـون فقدان الطابـع اليهودي وآخرون 
الديمقراطـي)،  الطابـع  فقـدان  يخافـون 
ولكن عندهم ايضا بقي الاعتراف بالانتماء 

الحصري لبلاد اسرائيل لليهود.
الجمهـور  أغلبيـة  تأييـد  ظاهـرا، 
الدولتـين،  لحـل  – اليهـودي  الاسـرائيلي 
يشـير الـى ازالـة حاجـز كبير فـي الطريق 
الـى حـل النـزاع. ولكـن، حسـب البحـث، 
هـذا التأييـد ليـس أكثر مـن قشـرة رقيقة. 
تحتها، كما يتبين، مسـتوى التأييد للحلول 
الوسـط ليـس كبيـرا: 2.6 بالمتوسـط (في 
سـلم مـن 1 – لا اتفـق علـى الاطـلاق حتى 
6 – اوافـق تمامـا). مسـتوى الانفتاح على 
معلومـات ايجابية جديدة ترتبـط بالنزاع 
بيننا ـ 3.3 في المتوسـط في سـلم مشـابه. 
من جهة أخرى، عثر على مسـتويات عالية 
نسـبيا مـن الشـعور بالضحيـة (4.33 فـي 
المتوسط) ونزع الشرعية عن الفلسطينيين 
(4.65) وعليـه، فليـس مفاجئـا ان تظهـر 
الاستطلاعات بان اغلبية اليهود يعارضون 
انسـحابا جارفا من المناطـق، اخلاء لمعظم 

المستوطنات وتقسيم القدس.
عاديـة  فكـرة  النـاس  يحمـل  «عندمـا 
بالفكـرة العادية للنزاع والتي تسـتند الى 
الايمان بعدالة طريقهم ونزع الشـرعية عن 
العرب، حتى عندما تعرض عليهم معلومات 
ايجابية، يمكنها ظاهـرا ان تقدم الى الامام 
حل النـزاع، فانهم يلغونها ويتجاهلونها»، 

يقول هلفريـن. «معارضة الحلول الوسـط 
تنبع بقـدر غير قليـل من الانغـلاق. الكثير 
من الاسـرائيليين، الذين يعتبرون انفسهم 
أناسـا منفتحين، يخافون تعريض أنفسهم 

لمعلومات جديدة عن النزاع».

بالقوة فقط

الميـل الـى النظـر الى النـزاع فـي نظرة 

ايديولوجية تبسيطية يتزايد في السنوات 
الاخيـرة، مثلمـا يمكن ان نتعـرف عليه من 
الاستطلاعات التي أجريت في اطار «جدول 
السـلام» الذي يجريه مركز شـتاينتس في 
جامعـة تل ابيب. فـي 2004، 51 في المئة من 
اليهود في اسرائيل رأوا في الضفة الغربية 
وفـي قطاع غزة مناطق محتلة وفقط 39 في 

المئة اعتقدوا بأنها ليست هكذا. 
اليهـودي  الجمهـور  معظـم   ،2008 فـي 

الغربيـة  الضفـة  وصفـوا  المئـة)  فـي   55)
بأنهـا أرض محـررة واقليـة فقـط (32 فـي 
المئـة) رأوا فيها أرضا محتلـة. الوضع لدى 
الجيـران ليس مشـجعا أكثر. بحـث متعدد 
السنين واسـع النطاق أجرته د. دفنا كنتي 
مـن دائـرة العلـوم السياسـية فـي جامعة 
حيفـا، يظهر بأنـه في الجانب الفلسـطيني 
ايضـا يوجـد ميـل متعاظـم في السـنوات 
الاخيـرة للتمترس في مواقف ايديولوجية 

تبسـيطية تشـكل حاجزا امام كل مسـيرة. 
وهكـذا مثـلا، في اسـتطلاع أجري فـي أيار 
العـام  مـن  (يونيـو)   حزيـران  ـ  (مايـو) 
الماضـي، أجاب 51 فـي المئة من المسـتطلعة 
آراؤهـم بانـه فـي الشـرق الاوسـط يمكن 
تحقيق شيء ما فقط من خلال القوة. وهذا 
ارتفـاع بالقياس الى 2007، حين اعتقد ذلك 

47 في المئة من المستطلعة آراؤهم.
«لا ريـب ان الرأي السـائد، بـأن الضفة 

الغربية ليسـت ارضا محتلة، يعتبر حاجزا 
مركزيـا فـي وجـه حل النـزاع»، كما يشـير 
كأرض  منهـا  «الموقـف  وهلفريـن.  بارتـال 
محـررة يـؤدي الـى الشـعور بأن الشـعب 
اليهـودي هو الطرف الوحيد الذي يسـاهم 
في شـيء مـا ملموس لحل النزاع». حسـب 
بحث كنتي، الفلسطينيون ايضا لا يريدون 
شـركاء فـي أرضهم: فـي اسـتطلاع اجري 
قبل سـنة 95 في المئة من المستطلعة آراؤهم 
قالوا ان فلسـطين كلها تعود للفلسـطينيين 

ولهم وحدهم.
هذا لا يمنعهم من تطوير التفاؤل لديهم. 
في اسـتطلاع اجراه في شهر آذار (مارس) 
الـرأي  لاسـتطلاعات  الفلسـطيني  المركـز 
العـام، برئاسـة د. نبيل كوكالـي اجاب 58 
فـي المئـة مـن نحـو 1150 بأنهـم يؤيـدون 
المفاوضات السـلمية مـع اسـرائيل. 53 في 
المئـة منهـم أجابـوا بالايجـاب على سـؤال 
«هل تؤيـد اتفاقا دائما على اسـاس صيغة 
أراضـي  كل  نقـل  تقتـرح  التـي  كلينتـون، 
الضفـة تقريبـا الـى السـلطة الفلسـطينية 

وتبادل الاراضي في مناطق معينة؟».

عقدة ذنب

فـي اسـتطلاع أجـري فـي 2007 وجـد 
هلفـرن وبارتال موافقة مـن اكثر من 80 في 
المئة من اليهود  في اسـرائيل مع القول بأنه 
«رغـم رغبـة اسـرائيل فـي السـلام، فرض 
العـرب عليهـا الحرب المـرة تلـو الاخرى». 
فـي اسـتطلاع أجـري بعد سـنة أعـرب 61 
فـي المئة على الاقـل على موافقـة معينة مع 
الموقـف القائـل انه فـي كل سـنوات النزاع 
اسـرائيل هـي الضحيـة، بينما العـرب هم 
الذيـن يرتكبـون الجرائـم. 77 فـي المئة من 
المسـتطلعة آراؤهـم اعتقدوا بـأن العرب لا 
يولون قيمة عالية لحياة الانسـان و 79 في 
المئة وافقـوا على التصريح بان الخداع ميز 

العرب دوما.
في اسـتطلاع اجري في السنة الماضية، 
أخـذ  عارضـت  المئـة)  فـي   56) الاغلبيـة 
مسـؤولية اسـرائيلية، حتـى ولـو جزئية 
عـن المعاناة التي لحقت بالفلسـطينيين في 
حـرب الاسـتقلال فـي العـام 1948، بما في 

ذلك مشكلة اللاجئين. 
وذلك حتـى لو أخذ الفلسـطينيون على 
انفسـهم بعضـا مـن المسـؤولية عـن تلـك 

الحرب. ويقول الباحثان انه «عندما يكون 
المفهـوم السـائد هـو ان كل السـنوات كنت 
انت مسـتعدا لان تتنازل والعرب هم الذين 
ردوا يدنـا المبسـوطة، فـلا يوجد مـا يدعو 
الـى الانصات الى معلومـات جديدة او الى 

مواقف الطرف الاخر».
في هـذا الموضوع ايضـا، صورة الوضع 
في اوساط الفلسطينيين مشابهة على نحو 
قاتم. حسـب بحث كنتي، اقل من عشرة في 
المئـة من المسـتطلعة آراؤهم وافقـوا « بقدر 
ما حتـى قدر كبير جـدا»، علـى التنازل عن 
حق العـودة للاجئين في صيغـة الدولتين، 
و 7 في المئـة فقط يؤيدون هذا الحل في ظل 
التنازل عن سيادة فلسـطينية في القدس. 
لا يعنيهم انه حسب الصيغة التي تقترحها 
مشـكلة  لحـل  ينبغـي  العربيـة،  الجامعـة 
اللاجئين ان يكـون بالاتفاق مع اسـرائيل، 
وهـم  لا يريـدون ان يعرفـوا بانـه حسـب 
سيحسـم  القـدس  مصيـر  اوسـلو  اتفـاق 

بالمفاوضات.
بارتال وهلفرين يشـرحان فـي بحثهما 
بأنه عندما يتعرض الناس من سـن مبكرة 
وبشـكل منهجـي لمناهـج تشـجع التمسـك 
بالاهـداف الوطنيـة وتجاهـل احتياجـات 
الطـرف الاخـر، يكـون مـن الصعـب جـدا 
احـداث تغيير فكري. «فـي مثل هذا الوضع 
يكاد يكون من الطبيعـي عدم الثقة بالغير، 
جعله غير انسـاني وكرهـه»، كما يدعيان. 
وحسـب اقوالهمـا فان هـذه الايديولوجية 
مدعومة بقنوات مختلفة من وسائل الاعلام 
لاصحـاب  تولـي  اجتماعيـة  ومؤسسـات 
الـرأي البديـل، فـي الداخل وفـي الخارج، 

نوايا سلبية وانعدام مصداقية.
بارتال، الذي أصبح بنفسـه هدفا لحملة 
تشـهير من رجـال اليمـين بسـبب البحث، 
يتذكـر بشـوق عهـد اسـحاق رابـين، الذي 
بـدأت فيـه مسـيرة التحـول مـن نفسـية 

الحرب الى نفسية المصالحة.
الايجابيـة  الرسـائل  قـرص  «اليـوم،   
يسـتبدل مـرة اخـرى الى نـزع الانسـانية 
عـن الطـرف الفلسـطيني»، قـال، واضاف 
بأن «الإعراب عن رأي بديـل يعتبر خيانة. 
اذا كانـوا يريـدون التربيـة علـى الوطنية 
العميـاء والمجتمع المغلـق، فاننا نسـير في 

الطريق الصحيح».
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الرأي السائد بأن الضفة الغربية ليست ارضا محتلة يعتبر حاجزا مركزيا في وجه حل النزاع وبالمقابل فإن الفلسطينيين ايضا لا يريدون شركاء في ارضهم

انها النفسية يا أهبل

تسفي بارئيل

■ فـرع القاعـدة في اليمن بعث مؤخرا بكراسـة ارشـاد 
لنشـطاء المنظمة في قطاع غزة، يشـرح فيهـا كيفية تركيب 
طائـرة خفيفة تعمل على محرك سـيارة، بواسـطتها يمكن 
اطـلاق مواد تخريبية وتفجيرها فوق اهداف في اسـرائيل 

بمحاذاة الحدود مع غزة.
وثائق وصلت الى «هآرتس» عبـر مجموعة الانعزاليين 
الشـيعة في اليمن، ممـن يعملون ضد القاعـدة ويتطلعون 
الـى الوصول الـى اتفاق مـع حكومة اليمـن للحصول على 
حقوقهـم، يتبـين انـه توجد صلـة متواصلة ومباشـرة بين 
منظمـة القاعـدة في اليمن وبـين مؤيدي القاعـدة في غزة، 
ممـن يعمل بعضهم من خـلال منظمة «التوحيـد والجهاد»، 
التـي نفذت فـي الماضي عمليـات في مواقع الاسـتجمام في 
سـيناء. ويتبين مـن احدى الرسـائل بأن سـامي المطيري، 
مواطن كويتي معروف بلقب عبدالله الحج والذي أدين قبل 
عدة سنوات بقتل مواطن امريكي في الكويت، هو المسؤول 
الان عن نشـاط القاعدة في ارض فلسـطين ضد اسـرائيل. 
المطيـري الـذي اطلق سـراحه فـي العام 2007 من السـجن 
الكويتـي، نقل الى رجالـه في غزة مبالغ ماليـة بمقدار 850 
الـف دولار، مـن خـلال مواطـن سـعودي يدعـى عبداللـه 
الدوسري كان وصل مع المال الى مصر متظاهرا بأنه سائح. 
وحسب تعليمات المطيري فان هدف المال هو شراء السلاح 
من سـيناء للنشطاء في غزة، وكذا لشـراء شقق للاختباء 
فـي خان يونس وفي رفح. وأمـر المطيري رجال اتصاله في 
غزة بعدم تخزين السـلاح الذي اشـتري في نطاق غزة كي 
لا يسـقط في يد حماس. في احدى الرسـائل جاء ان رجال 
«التوحيـد والجهاد» اشـتروا حتـى الان 25 صـاروخ غراد 

اخفوها في الدفيئات في المزارع في سيناء وفي غزة. 
فـي الاسـبوع الماضي افـادت السـلطات المصريـة بأنها 
وضعـت اليـد علـى كميـات مـن المـواد المتفجـرة، القذائف 
المضادة للطائرات وقطع سـلاح في وسط سيناء، في موقع 
يوجـد على مسـافة نحـو 100 كيلومتـر جنوبـي العريش. 
فـي عملية اخرى في الاسـبوع الماضي وجـدت قوات الامن 

المصرية مخزنا للمواد المتفجرة قرب رفح. 
يتبـين مـن الوثائـق ايضـا بـأن سـامي المطيـري، الذي 

اصبـح منـذ تحـرره من السـجن فـي الكويـت احـد القادة 
الكبـار في القاعدة في شـبه الجزيـرة العربيـة، يطلب من 
منظمة «كتائب عبدالله عزام» التنسـيق والمساعدة لرجال 
القاعدة في غزة «وذلك لانكم تعملون ضد ذات العدو»، كما 
كتب يقول. ليس واضحـا اذا كان المقصود هو المنظمة التي 
اخذت على نفسها المسؤولية عن العمليات في طابا وايلات 
في العام 2005 او جناح المنظمة الذي يعمل في سورية وفي 

لبنان.
المطيري كتب لرجاله في غزة يقول انه يعتزم ان يرسـل 
اليهـم ثلاثـة مرشـدين لتوجيههم على اسـتخدام السـلاح 
والمـواد التخريبية وكذا علـى التخطيـط التكتيكي للقتال. 
رسـالة تأييـد أخـرى وصلـت الـى النشـطاء فـي غـزة من 
الصومـال أيضا، يقترح فيها نشـيط المنظمة مختار رب ابو 

منصور مساعدة رجال غزة في الارشاد وبالمال ايضا.
سـامي المطيري، الـذي بدأ «حياتـه السياسـية» كرجل 
منظمة علمانية  ونشيط في منظمة «الوسيط الديمقراطي» 
فـي الكويـت وبعد ذلـك تبنـى الاسـلام الراديكالـي، صاغ 
مؤخرا وثيقة مفصلة عن اسـتراتيجية القتـال التي ينبغي 
للمنظمـة تبنيهـا فـي فلسـطين، لبنـان، سـورية والعـراق 
وضمـن امور اخـرى يقتـرح المطيري الشـروع فـي «حرب 
صواريخ» ضد اسـرائيل من اراضي غـزة لدفع حماس الى 

تحطيم صمتها والشروع في القتال ضد اسرائيل.
المطيري، الذي يكشف في الوثيقة عن ضلوع كبير سواء 
في تفاصيل المنطقة ام في الشـكل الذي تعمل فيه اسرائيل، 
يقـدر بأنه اذا مـا اطلقت منظمته الصواريـخ على الاراضي 
الاسـرائيلية «فسـيأتي فـورا رد تلقائـي اسـرائيلي ضـد 
حمـاس مما سـيجبرها هي ايضـا على الرد علـى النار بنار 
الصواريـخ». ويقترح المطيـري اتخاذ هذه الاسـتراتيجية 
ايضا من اجل اشغال اسرائيل في الحدود الجنوبية، بشكل 
يخفف يدها عن الشروع في حرب في الحدود الشمالية ضد 
لبنان. ويولي المطيري أهميـة هائلة لان تظهر قوة القاعدة 
فـي غـزة قـدرة عسـكرية مثيـرة للانطبـاع كـي تتمكن من 
تقويض «استسلام» حماس حيال اسرائيل وكي تتمكن في 
المسـتقبل ايضا من ان تحتل مكان حماس في ادارة المعركة 

حيال اسرائيل. 
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القاعدة تحفز مواجهة بين اسرائيل وحماس
شلومو بروم٭ 

■ فـي الفتـرة الاخيـرة كانت الاجـواء في الشـرق 
الاوسط مليئة بالشائعات، السـيناريوهات ونظريات  
المؤامرة في موضوع الحـرب المتوقعة في الصيف، وكل 
مـن يكثر مـن المبالغة، يكون أفضل. السـيناريو المفضل 
هـو الذي ينهـض فيـه الجميع علينـا لابادتنـا؛ هجوم 
صاروخـي وبالمقذوفـات الصاروخية مكثـف من ايران  
وسـورية  وحـزب اللـه مـن لبنـان وحماس مـن غزة. 
الفرضيـة هي أنه اذا رأينا مسدسـا فـي المعركة الاولى، 
أي التسـلح بالصواريخ والمقذوفـات الصاروخية فانه 

سيبقى يطلق النار حتى المعركة الثالثة. 
لنبـدأ بإيران. يـروون لنا انـه بالنسـبة للايرانيين 
البرنامـج النـووي يوجـد فـي اولويـة اولـى. اذا كان 
الامـر صحيحا، فلـدى ايران كل الاسـباب للامتناع عن 
مواجهـات عسـكرية الـى أن تصـل الـى قـدرة نووية. 
مواجهة مبكرة كهذه ستستدعي هجمات على البرنامج 
النـووي الايرانـي في ما هي تعـرف بانهـا لا يمكنها أن 

تمنع نجاحات هذه الهجمات.
 فـي اقصـى الاحـوال، يمكنهـا أن تهـدد بعمليات رد 

تجبي ثمنا من المهاجمين.
بالنسـبة لسـورية، كانت مسـتعدة على مدى سنين 
طويلـة لان تزعـج اسـرائيل حتـى اللبنانـي الاخيـر. 
وعليـه، فقـد حافظت علـى الهدوء في هضبـة الجولان 
واسـتخدمت المنظمات في لبنان ضد اسرائيل. صحيح 
انه بعد حرب لبنان الثانية اراد بشـار الاسد أن يستمد 
منفعة من صورة الفشـل الاسرائيلي في الحرب واطلق 
عدة تهديدات نحونا، ولكن حين حانت لحظة الاختبار 
تصـرف على نحو مغايـر. فلم يرد على سلسـلة طويلة 
من الاسـتفزازات التي نسبت لاسـرائيل: تدمير المفاعل 
النـووي الـذي بني في شـمالي سـورية، تصفيـة عماد 
مغنية فـي دمشـق وتصفية الضابـط السـوري الكبير 
الـذي كان مسـؤولا عـن العلاقـات مـع حـزب اللـه في 

الشاطىء السوري. 
الاسـد علـى ما يبـدو يفهم بانـه مع ان حـرب لبنان 
الثانيـة أثبتـت مـرة اخرى هشاشـة الجبهـة الداخلية 

الاسـرائيلية، ولكـن الجبهـة الداخليـة السـورية اكثر 
هشاشـة بكثير؛ الصـور من الضاحية فـي بيروت ومن 
جنـوب لبنان لا تـزال حية في ذاكرتنـا. بمعنى، الهدف 
الاولـي لمنظومـة الصواريـخ والمقذوفـات الصاروخية 
المتطـورة التـي تبنيها سـورية هـي ردع اسـرائيل عن 
ضـرب الجبهـة الداخليـة السـورية وأي تفعيـل مبادر 
اليه لهذه المنظومة ضد اسـرائيل، سيسـتدعي الضربة 
التي تحاول سـورية منعها. توجد هنا حالة كلاسـيكية 
من الرغبة في خلق ردع متبادل. بالنسـبة لحزب الله – 
المنظمة خرجت من حرب لبنان الثانية باحساس بانها 
ارتكبت خطأ جسـيما في تقدير الرد الاسرائيلي، مثلما 
شـهد نصرالله نفسـه ودفعت لقـاء ذلك ثمنا سياسـيا 
كبيرا لانها اعتبرت في نظـر الجمهور اللبناني كمن جر 
لبنـان الى الحـرب من أجـل مصالح غريبـة، حرب دفع 
مقابلهـا ثمنـا باهظـا. هذا هو الاسـاس للاسـتقرار في 
الحـدود اللبنانيـة منذ الحرب. هل سـيرغب حزب الله 
فـي أن يجـر مرة اخرى لبنان الى حـرب في ما هو يركز 
جدا على خطوات في السـاحة السياسـية الداخلية في 

لبنان كي يعزز مكانته؟ 
بالنسـبة لحماس، فقد انكشـفت في الحرب في غزة 
كجهة هشـة للغاية بـين اللاعبـين الاربعة هـؤلاء. فهل 
سـترغب في أن تصبح لحما للمدافـع تدفع الثمن الاكثر 
حجما من أجل باقي شركائها، حتى وان كان ضربها هو 

الاكثر وفرة وسهولة لاسرائيل غاضبة ومحبطة؟
بالطبـع، توجـد سـيناريوهات حربيـة ترتبـط بما 
البرنامـج  اسـرائيل  هاجمـت  اذا  اسـرائيل.  سـتفعله 
النـووي الايرانـي، فايران على ما يبدو سـترد. الحرب 
من شأنها أن تندلع ايضا اذا ما نفذ حزب الله عملية في 
الخارج، ردا على تصفية مغنية، واسـرائيل سترد على 
ذلـك في لبنان، الامر الذي يمكن أن يؤدي الى مسلسـل 

من ردود الفعل بين الطرفين المشاركين. 
ولكـن حتى في حالة كهذه، فرضية ان كل حدث كهذا 
سـيؤدي الى انضمام شـبه تلقائي للاعبين الاخرين، لا 

يوجد لها اساس جدي. 

٭ عميد احتياط، رئيس برنامج علاقات اسرائيل ـ 
الفلسطينيين في معهد بحوث الامن القومي
هآرتس 2010/5/24

منغصات صيف: هل بانتظارنا حرب؟
عكيفا الدار

■ بنبـرة مـن الشـماتة التـي لا تخفـى علـى أحـد علـم 
الاسـبوع  الماضي بأنه في اللقاء مع أعضاء كونغرس يهود 
اعترف الرئيس باراك اوبامـا بأنه «داس على بضعة ألغام 
فـي خطواتـه الاولى في الشـرق الاوسـط». وخـرج الوفد 
مطمئنـا مـن البيـت الابيـض. من السـليم أن يحـذر رئيس 
أصيـب بالألغام مـن القصـف. يبـدو أن ادارة اوباما فهمت 
بأنهـا لن تنجـح في المكان الذي فشـلت فيه سـابقتها. واذا 
كان السـلام مع العرب على أي حـال لن يخرج من مبادرتها 
فلماذا تدخـل في نزاع مع اليهود؟ عندما يهدد الجمهوريون 
بأن يحتلوا بعد سـتة أشـهر مجلس النـواب فلا بأس اذا ما 

استمر الاحتلال الاسرائيلي لـ 43 سنة أخرى.
مسـاعي المغازلة من جانب أوباما للنشـطاء السياسيين 
اليهود تذكر بحجيج النشطاء العلمانيين عندنا الى الحاخام 
عوفاديا يوسف. اللقاء مع أعضاء الكونغرس سبقته دعوة 
ايلي فيزل لتناول الطعام علـى طاولة الرئيس، بعد أن دعا 
الحائز على جائزة نوبل للسـلام الادارة الى اخراج القدس 
من المفاوضات؛ اثنان من كبار رجالات مجلس الامن القومي 
فـي البيت الابيض ارسـلا لتهدئة روع زعمـاء العصبة ضد 
التشـهير؛ رئيس طاقم البيت الابيض رام عمانويل، أجرى 
محادثـة ودية مع مجموعـات من الحاخامـين القلقين. كلهم 
يعـودون الـى الديار وهم راضـون؛ فقد وعدوا بـأن اوباما 
لـن يضغط على حكومة نتنياهو لاعـادة المناطق. وبكلمات 

بسيطة – اذا كنتم لا تريدون السلام فلا حاجة.
يمكن لتراجع أوباما عن رؤياه للسـلام («القدس محمية 
وتشـكل وطنا خالدا لليهود، المسـيحيين والمسلمين... حان 
الوقـت لأن تتوقـف أعمال الاسـتيطان... الأزمـة في غزة لا 
تخدم أمن اسـرائيل»، القاهـرة 2009/6/5) ان يفتح جيوب 
حفنـة من المتبرعين اليهـود لحزبه. ولكن ليـس مؤكدا على 
الاطـلاق بـأن سياسـة «الاعمـال كالمعتـاد» حيـال حكومـة 
اليمين في اسـرائيل سـترفع نجم اوباما في اوساط جمهور 
المقترعـين اليهـود. فالاغلبيـة العظمـى غير معنيـين بأصل 
نوابهم الى الكونغرس. قلة يعرفون أسماء أعضاء مجموعة 
اليهود الذين شـغلتهم هـي معتقدهم، ممـن يغازلهم اوباما 
ورجاله.  في ظل هروبه من حقل الالغام الشـرق اوسـطي، 

داس الرئيـس الامريكـي على لغم من انتـاج محلي. فهو لم 
يعـط رأيه بالوهـن المتزايد للعلاقـة بين الطائفـة اليهودية 
فـي الولايات المتحدة وبين الطائفة اليهودية في اسـرائيل. 
الاغلبية السـاحقة (78 في المئة) من اليهود أعطوا أصواتهم 
الى أوباما والمرشـحين الديمقراطيين الـى الكونغرس. بيتر 
باينرت، ابن عائلة يهودية – ارثوذوكسـية يصف في مقالة 
نشـرها في العدد الاخير من «نيويـورك رفيو اوف بوكس» 
الاغتـراب المتزايـد لاولئك اليهـود  عن الفكـرة الصهيونية. 
وبالاسـاس الشـباب بينهم. المحاضر النيويوركـي للعلوم 
السياسـية كتب يقول انه «اقل فأقـل بين الليبراليين اليهود 
هم صهاينة، وأقل فأقل من الصهاينة اليهود هم ليبراليون». 
ويروي باينـرت، أنه في العام 2008، رفض مجلس الطلاب 
اليهـود فـي جامعـة برنديـز (نحو نصـف طلابهـا ومعظم 
متبرعيهـا يهـود) بأغلبيـة الاصـوات اقتراحا لاحيـاء يوم 

الاستقلال الـ 60 لدولة اسرائيل.
المعسـكر اليهودي لاوباما لا يشـتري رسـالة شمشـون 
المسـكين التي يبيعها اليمين الاسـرائيلي بنجاح في السوق 
المحليـة. الطالـب اليهـودي فـي برنسـتون يشـعر بتقارب 
أكبر مع جاره المسـلم في مقعد الدراسـة مما مع ايفي ايتام، 
مبعـوث الاعلام من جانب نتنياهـو الى الحرم الجامعي في 
الولايات المتحـدة، والذي يدعو الى طرد النواب العرب من 
الكنيسـت. المحاميـة اليهودية مـن لوس انجلـوس لا تفهم 
بـأي عدل يلقى في اسـرائيل بعائلة فلسـطينية، من لاجئي 
القطمـون، مـن منزلهـا في الشـيخ جـراح، ويدخلـون الى 
هناك مسـتوطنون مـن اليمين  المتطـرف. المحاضر اليهودي 
مـن بوسـطن يجد صعوبـة في أن يشـرح لابنائه لمـاذا منع 
الاسـرائيليون زميله، البروفسـور نوعام تشومسـكي، من 

اطلاق كلمته في جامعة بيرزيت.
لسـوء الحظ، فان لغـم اوباما هو قنبلتنـا؛ يهود امريكا 
اصبحـوا على مدى السـنين إحدى الذخائر الاسـتراتيجية 
الاهـم للحركـة الصهيونيـة. صلـة الطائفـة القويـة هـذه 
بالوطن التاريخي وتأثيرها على مراكز القوى في الولايات 
المتحدة هي من الحجارة الاساسية لقوة الردع الاسرائيلي. 
المس الذي تقوم به حكومة نتنياهو بنواة التأييد اليهودية 
في امريكا سيىء بقدر لا يقل عن التهديد النووي الايراني.
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اوباما واللغم اليهودي

اوريئيل ريخمان٭
■ في مقال نشـر هنا الاسـبوع الماضي نسبت 
لـي رؤيا فكريـة «خطيـرة وظلاميـة» وزعم أني 
أربي «جيلا جاهلا في كل ما يتعلق بالديمقراطية» 
(«ديمقراطيـة حسـب ريخمـان»، جدعـون ليفي 
«هآرتـس» 5/20). لماذا؟ لاني أعربت عن تحفظي 
على منظمة بتسـيلم. من هنا اسـتخلص الكاتب 

بأني معني بمجتمع عديم الانتقاد الذاتي.
انا بالتأكيد اؤكد الانتقاد الذاتي. البروفسور 
امنـون روبنشـتاين وأنـا شـخصيا نشـرنا فـي 
اعقاب «رصاص مصبوب» مطالبة بلجنة تحقيق 
رسـمية. الرقابة على سلوك الجيش الاسرائيلي 
فـي المناطـق هـي أمـر ايجابـي، اذا كان هدفهـا 

تحسين اخلاقية جيشنا.
المصاعـب التـي أجدها مـع بتسـيلم لا ترتبط 
بسياسـة  بـل  المنظمـة،  تعالجهـا  بمواضيـع 
رؤسـائها. مـن يحـاول ان يفرض رأيه بوسـائل 
والمحافـل  الـدول  مـن  المقاطعـات  مثـل  القـوة، 
الاجنبيـة، ومـن يـروج لأعمـال هدفهـا تصفيـة 
الأغلبيـة اليهودية فـي الدولة من خـلال تطبيق 
حـق العـودة للفلسـطينيين او دولـة واحدة بين 
النهـر والبحـر، معني في نظري بـأن يبث دعاية 

مناهضة للصهيونية وليس لإصلاح المظالم.
هنـاك من سـيدعي بأنـه لا يهـم اذا كانت هنا 
اغلبيـة يهوديـة او اسـلامية، دولـة قوميـة هـي 
أمـر عدمـي، المهـم أن  نعيـش فـي نظـام «حقوق 
الانسان». لا أحد يمنع في اسرائيل أيديولوجيي 
«مـا بعـد الصهيونيـة» مـن أن يقولـوا قولتهـم. 
المشـكلة هي ان من يقف مبدئيا امامهم يتهم فورا 

بالتحريض وبالمس بالديمقراطية.

«يـوم  اطـار  فـي  نصبـت  «بتسـيلم»  منصـة 
الديمقراطية» الذي يعقده المركز متعدد المجالات، 
ولكـن ليفـي قضـى بأننـا لا نعلـم الديمقراطية. 
عظمـاء الجيل، ذوو الآراء المختلفة، المسـؤولون 
عن تصميـم المبادىء الدسـتورية والديمقراطية 
لاسـرائيل، ينتمون الى طاقم المركز. التعليم فيه 
علـى القيـم الديمقراطيـة، الحرية والمسـؤولية، 
يشـجع الطلاب على حث مبادرات شخصية الى 

جانب الالتزام والمسؤولية الاجتماعية.
المركـز متعدد المجالات هو المؤسسـة الوحيدة 
فـي اسـرائيل التـي تبنـت وتعلـم لاجئـين مـن 
دارفـور، وكذا الوحيـدة التي تقيـم برنامجاً من 
التعـاون الاكاديمـي مـع جامعة القـدس والكلية 
الملكيـة للأمير حسـن فـي عمـان. مؤخـرا، ادرنا 
بنجاح كفاحا لاصدار تأشـيرات دخول لطالبتين 

من الاردن تتعلمان عندنا اليوم. 
ليفي يسـمي المركز متعدد المجالات بأنه «كلية 
الضبـاط والاغنياء» مع أن المؤسسـة لم يسـبق 
لها أبدا ان تلقت دعمـا ماليا جماهيريا مهما كان، 
وكل طالب سـادس فيها يحظى بمساعدة مالية. 
برنامج «شـعاع نور» في علوم الحاسوب يعطي 
الطلاب من خلفية اجتماعية – اقتصادية قاسـية 
منحاً طلابية كاملة، ومقدرات أخرى تسـتثمر في 
البرامـج للشـباب ذوي الطاقـة الكامنـة للقيادة 
الوطنيـة في الطائفـة الاثيوبية. طلابنا شـركاء 
النـاس  تسـاعد  التـي  المشـاريع  عشـرات  فـي 
الكادحـين. لكل هـؤلاء الطـلاب، ولباحثي المركز 

متعدد المجالات ملزم ليفي بأن يقدم الاعتذار.

٭(رئيس ومؤسس المركز متعدد المجالات في هرتسليا)
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صهيوني وديمقراطي
عاموس جلبوع

■ الخـروج من لبنان، قبل عشـر سـنوات بالضبط، يحظى 
هـذه الايام بوابـل من الشـتائم من جهـة ومطر مـن الثناء من 
جهـة اخرى. وفي نيتـي اجراء معادلة بينه وبـين فك الارتباط 
عـن قطاع غزة في 2005 واسـتخلاص الدرس للمسـتقبل منه. 
تحليـل الحدثـين يبـين أن وجـه الشـبه بـين الحدثـين اكثر من 
وجـه الخلاف، ولكـن الدرس المركـزي يوجد بالـذات في وجه 
الخـلاف.  مـاذا يعنـي ذلـك؟ هنـاك ثمانـي مزايا مشـابهة: في 
لبنان وفي غزة منظمة اسـلامية متطرفة (حماس وحزب الله) 
تعززت جدا من ناحية سياسـية وتعاظمت من ناحية عسكرية 
واصبحـت تهديـدا على اسـرائيل؛ في لبنـان ايضـا، مثلما في 
غزة، شـددت ايـران تغلغلهـا ونفوذها؛ في الحالتين انسـحب 
الجيش الاسـرائيلي حتى المتر الاخير؛ في غزة وفي لبنان على 
حد سـواء لم تسد تهدئة في اعقاب خروج الجيش الاسرائيلي 
(وان كان الهدوء في لبنان فاق بكثير ذاك الذي في قطاع غزة) 
والجيـش الاسـرائيلي اضطر فـي الجهتين الـى تنفيذ «حملات 
تعديلية» واسـعة النطاق؛ في المكانين كانت مجموعة سـكانية 
دفعـت ثمنا باهظا: فـي لبنان كان هذا هو جيـش جنوب لبنان 
الذي خدم باخلاص دولة اسـرائيل على مدى السنين وخانته، 
وفـي قطاع غزة كان اولئك سـكان غوش قطيـف الذين اقتلعوا 
مـن منازلهم. فـي الحالتـين، معالجـة المجموعتين السـكانيتين 

كانت مخجلة. 
الخـروج مـن لبنـان، وفـي وقت لاحـق من غـزة نظـر اليه 
الفلسـطينيون والعالـم الاسـلامي – العربي كانتصـار للعنف 
على المجتمع الاسـرائيلي الضعيف؛ الحالتان جسدتا للجمهور 
الاسرائيلي بانه حتى لو كانت اسرائيل تعطي، ظاهرا، للخصم 
كل ما يريد – فهو سـيبقى غير راض وسيواصل المطالبة بالمزيد 
فالمزيد؛ والقاسم المشترك الثامن والاخير: الحالتان كانتا ثمرة 
قرار شـخصي لرئيسـي الـوزراء (شـارون وبـاراك) وكلاهما 

علـى حـد سـواء لم يسـتخلصا مـن ذلـك أي ربح سياسـي في 
معسكريهما.

في وجـه الخلاف بـين الحالتين تبـرز حقيقة أنه فـي لبنان 
لـم يتـم اخـلاء مسـتوطنات، وان كان هناك ضغـط اجتماعي 
جماهيـري قـوي جـدا للخـروج – وفي غـزة الامور معاكسـة. 
ولكن النقطـة المختلفة الاكثـر جوهرية، والتـي لا يعطى الرأي 
فيهـا بما فيـه الكفاية، هـي التالية: فـك الارتباط عـن غزة كان 
احـادي الجانـب بشـكل مطلـق – بـدون اتفـاق او تعـاون مع 
السـلطة الفلسـطينية، بـدون التعاون مـع أي جهـة عربية او 
دوليـة. في لبنان وان كنا نريد الخـروج باتفاق (يأتي كنتيجة 
لاتفاق سـلام مع سورية)، والخروج كان احادي الجانب حيال 
لبنان وسورية، الا انه كان بالتوافق التام مع الولايات المتحدة 
والـدول الغربيـة، الامين العام لـلامم المتحـدة ومجلس الامن. 
وقـد صـادق المجلـس فـي 16 حزيـران (يونيـو) 2000 على أن 
اسـرائيل خرجت تماما من لبنـان وأدت نصيبها في تنفيذ قرار 

الامم المتحدة في هذا الشأن. 
بتعبير آخر، كانت شـرعية دولية واضحـة لانهاء الاحتلال 
الاسـرائيلي في جنوب لبنان، وكذا ايضا شرعية معينة لردود 
فعـل عسـكرية اسـرائيلية علـى هجمـات مـن داخـل الاراضي 
اللبنانيـة. في غـزة، بالمقابل، لـم يكن هنـاك أي اعتراف دولي 
بانهـاء احتلالنـا، وعليـه فـلا يزالـون يروننا المسـؤولين عن 
السـكان المحليين. فضلا عـن ذلك، لهذا الخـلاف الجوهري بين 
الحالتـين كانت حتى الان عدة آثـار ثقيلة الوزن: الامم المتحدة 
لم تنشر بعد أي «تقرير غولدستون» عن «جرائم» اسرائيل في 
حرب لبنان الثانية؛ حرب لبنان الثانية انتهت بوقف نار دولي 
وبقـرار من مجلـس الامـن (1701)، خلافا لوقف النـار احادي 

الجانب في حملة «رصاص مصبوب».
الدرس المركزي للمسـتقبل هو: كل فك ارتباط، انسحاب او 
خـروج من مناطق يهودا والسـامرة دون أن يكـون مترافقا مع 

موافقة دولية – مآله الفشل.
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الانسحاب بالاتفاق فقط
شالوم يروشالمي

■ ثماني او تسـع سفن محملة بمئات الاشـخاص، بينهم اعضاء 
برلمـان، كتاب وصحافيون، موسـيقيون وشـهيرون علـى انواعهم، 
تشـق طريقهـا فـي هذه الايـام نحـو قطاع غـزة. على ظهور السـفن 
يوجد، حسـب المنظمين، معدات آلية وطبية كثيرة لاهداف انسانية. 
الهـدف المعلـن للاسـطول البحـري هـذا هو تحطيـم الحصـار الذي 
تفرضه اسـرائيل على غزة. هدفنا هو السماح لهذه السفن بالدخول 

بعد أن يتبين بان ليس فيها معدات قتالية، ويبدو انه لا يوجد.
اسـرائيل يمكنهـا ان توقـف هذه السـفن بالقوة، كمـا أعلنت. لن 
تكون أي مشكلة في عمل ذلك. سلاح البحرية يمكنه ان يطلق الى كل 
مكان سـفنا حربية وبارجات. جنود الكوماندو البحري سيتسلقون  
السفن التي ستبحر من اسطنبول ومن بيراوس، سيوقفون القباطنة 
والمنظمين وسيقتادونهم تحت تهديد السلاح الى الشاطىء. السؤال 
هو الثمن الذي سـندفعه على هذه الصور التي سـتبث على أي حال 
فـي كل العالم. كيف سـتظهر دولة ترسـل جيشـها للتنكيـل في قلب 

البحر بنشطاء سلام جاؤوا لمساعدة سكان في ضائقة؟
فـي آب (اغسـطس) 2006 أبحـرت مـن مينـاء لارنـكا الـى غـزة 
الـى غـزة بهـدف مماثـل، «كسـر الحصـار الاسـرائيلي  سـفينتان 
 .«FREE GAZA» علـى القطـاع». احـدى السـفينتين كانـت تسـمى
والاخـرى»LIBERTY» . وعلـى متنهمـا كان 46 نشـيط سـلام مـن 
الولايـات المتحـدة واوروبا بينهم الاسـرائيلي جيـف هلبر. الجيش 
فحص هاتين السفينتين بأدب وسمح لهما بحكمة الوصول الى غزة، 
حيث انزل النشـطاء الامتعة واسـتقبلوا بحماسـة من السـكان. في 

واقع الامر، لم يحصل شيء.
 ايعـرف احد اليوم بهذا الحدث؟ أهناك احد يتذكره؟ نحن نبحث 
عن المشـاكل لانفسنا. البروفيسور نوعام تشومسكي كان سيحاضر 
فـي رام اللـه لمذهبـه المناهـض للصهيونية ويعـود مثلما جـاء لو لم 
نوقفه عند جسـر اللنبي، نبعده الى عمان مع ابنته ونمنحه انطلاقة 

لآرائـه النذلة. في الطريق الى المناسـبات التـي عقدها حزب الله في 
لبنـان اعلن تشومسـكي في كل وسـائل الاعلام بان اسـرائيل دولة 
ابرتهايـد عنصريـة وليسـت ديمقراطيـة تطـرد منها الناس بسـبب 

آرائهم. كان يمكننا ان نمنع عنه هذه المتعة. 
هكذا ايضا هذه المرة. حيال السـفن المدنية لا يرسـل الجيش. قبل 
22 سـنة في شباط (فبراير) 1988، بعد شهرين من اندلاع الانتفاضة 
الاولـى، خططـت منظمة التحرير الفلسـطينية لإرسـال سـفينة الى 
مينـاء حيفـا وعلـى متنها معظـم المبعديـن الفلسـطينيين بعد حرب 
الايام السـتة. ودخلت الحكومة في البلاد فـي حالة ضغط كبير امام 
سـفينة العودة هذه. في نقاش في المجلـس الوزاري طرحت امكانية 

اغراق السفينة على ناسها. 
في النهاية فجرت السفينة في قبرص قبل أن تنطلق على الدرب، 

وسحبت الفكرة.
اسـحق نافون، الذي كان في حينه نائب رئيس الوزراء، قلق من 
فكرة اغراق السفينة، رغم أنه كان سيكون على متنها بعض من كبار 
مخربي م.ت.ف . وكتب في حينه نافون يقول: «اغراق السـفينة هو 
فعل قوة الذراع، شـبه قرصنة، في ظل خرق المجال السـيادي لدولة 
اخـرى. كل العالم سـيديننا، بمن فـي ذلك اصدقاؤنـا. هناك تخوف 
كبير باننـا قد نصيب رجـال الطاقم. موت الابرياء سـيصمنا بالعار 

الذي لا يمكن لأي اعلام أن يمحوه».
نافون كان محقا. السبيل الوحيد لمكافحة السفن التي في طريقها 
الـى قطاع غـزة، اضافة الى الفحص الامني الضـروري، هو الخروج 
في اسـطول مدني مضاد، يطرح الحجج الاسرائيلية ويهاجم انعدام 
الانسانية والوحشـية التي تتخذها حماس تجاه غلعاد شاليط. لن 
تضر ايضـا المقابـلات الصحافية، الشـعارات والمـواد الاعلامية عن 
سـلطة الارهـاب في غـزة، وعـن العمليـات التفجيرية ضـد المدنيين 
– التـي هـي روح حماس. الاعلام العالمي يجب أن يعرض اساسـا 
مواطنين حيال مواطنين، وليس جيشـا حيال نشطاء سلام. سيكون 

هذا صحيحا وناجعا من ناحيتنا أكثر بكثير.

معاريف 2010/5/24

اسمحوا لهم بالدخول

اغلبية اليهود يعارضون الانسحاب من المناطق المحتلة
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علوان مهدي الجيلاني ٭

مشروع التراث و«نقد العقل العربي» في فكر الجابري:

مقاربة للتناقض بين «لغتين» عربيتين
■ كلمـا رحل علم من أعـلام الفكر عن هذا العالم، 
نتوقف دوما، مثقفين، وباحثين، وبشرا، أمام فلسفة 
المـوت، وكأن فكرتـه تطالعنـا لأول مرة. نستشـعر 
رهبتـه مـن جهـة، ونقـف عجبـا أمـام أنفسـنا وقد 
غابت عنا «بشـرية» هـؤلاء المفكرين الذين خلّدتهم، 
أو تـكاد، أعمالهـم فـي عقولنـا ووجداننـا حتـى لم 
يعـد يخطـر ببالنا أن يغيـب عنا واحـد منهم ـ ليس 
فـي دورة حياتنـا الفردية علـى الأقل. رحيـل المفكر 
العربـي المغربـي محمـد عابـد الجابـري قبـل أيام، 
عـن 75 عامـا، لم يكـن اسـتثناء من هـذه الخاطرة. 
والفلسـفية  والفكريـة  العلميـة  بقامتـه  والرجـل، 
السـامقة، أغنـى مـن التعريـف والتقديم بسـطور، 
ففكـره سـبقه وقدمه للعالـم العربي قبـل عقدين أو 
ثلاثة علـى الأقل بالمجلدات الموسـوعية ثاقبة النظر 
والسـابقة «بحداثتها» عصر الرجـل بما مهد للبحث 
فـي آليـة وبنيوية العقـل العربـي بأنماطـه الثلاثة 
البيانـي والغنوصـي والبرهانـي. فالرجـل قـدم  ـ 
مشـروعا رائـدا فـي منهجية غيـر مسـبوقة لتحليل 
العقـل العربـي، والإسـلامي، والسياسـي، خلـص 
فيهـا إلى نتائج مثيـرة للجدل في الآليـة التي تعمل 
فيها «بالقيـاس» ـ قياس الغائب على الشـاهد. ولم 
تكد الأوسـاط الثقافية العربيـة، وبخاصة في فترة 
«الجابري الذهبية»، التسـعينيات، يلتقط انفاسـه 
مـن أطروحة للجابـري حتى يعاجل بأخـرى لا تقل 
عـن سـابقتها إثـارة لموجات مـن الجدل والدهشـة 

والعجب أو الإعجاب!
فكر الجابـري، وفلسـفته، طالعت عامـة المثقفين 
وخاصتهم في مختلف ميادين الثقافة ـ ومنها ميدان 
الخطاب المعمـاري العربي المعاصـر، بتقاطعاتها مع 
مسـألة التراث والحداثـة. الفكر النهضـوي للتراث 
العربـي والذي قدمـه الجابري في سلسـلة مؤلفات 
فتحـت  العربـي  العقـل  ونقـد  والحداثـة  التـراث 
الباب واسـعا أمام مشـروع مركزي في بنية الثقافة 
العربيـة، بالمفهـوم الواسـع للكلمة، والتـي تخطت 
المجـرد  الفلسـفي  والفكـر  والأدب  التاريـخ  حـدود 
لتقتحم آفاق المعضلة الأساسية التي تجابه التطور 
العربي بعد مرحلة ما بعد الاستقلال من الاستعمار ـ 
تلك هي معضلة الأصالة والمعاصرة. تقديم الجابري 
لهـذه «الإشـكالية» الفكريـة بعـد تعريفه الفلسـفي 
لترابـط عواملهـا بـين الماضـي البائـد وبـين الواقع 
المتغيـر، كانـت أطروحـة غيـر مسـبوقة مـع نهايـة 
الثمانينيـات، بما شـكل خامة أساسـية في معادلات 
حل البون الشاسع بين التراث كموروث سلفي وبين 
المعاصـرة كمعطـى تطوري ديناميكي. بيد أن أشـهر 
أطروحاته في حقبة التسـعينيات كانت ثلاثية «نقد 
العقل العربي» بما قدم له من براهين واستشـهادات 

استشرافية تاريخية مهمة.
سلسلة نقد العقل العربي كانت مادة غزيرة مهمة 
للتأمـل ودراسـة الأطـر التي تشـكلت فيهـا العقلية 
العربيـة والفكـر العربـي. ويـرى الجابـري أن دور 
اللغة العربية في تشـكيل الفكر العربي كان محوريا 
فـي توجيه آلياتـه وأطره ونظمه، فضـلا عن كونها 
العنصـر الوحيـد المؤسـس لـه، حيـث يمكـن رصد 
خصوصيـة العلاقـة بـين اللغـة والفكر فـي الثقافة 
العربيـة فـي تشـكيل بنية العقـل العربـي من خلال 
المادة اللغويـة ونوع الرؤية التي تقدمها عن العالم، 
ومن ثـم مسـتوى منهجية البحـث العلمـي وآلياته 
الذهنيـة. إذ يـرى أن العقـل العربي كنتـاج للثقافة 
العربية الإسـلامية تشـكل على ثقافة تأسست على 
ثلاثـة نظم معرفيـة هي: نظام معرفـي لغوي الأصل 
أو بيانـي معتمد على اللغـة، ونظام معرفي غنوصي 
فارسـي الأصـل، ونظـام معرفـي عقلانـي يونانـي 
الأصل انتقـل إلى الدائرة الثقافية العربية مع حركة 
الترجمـة أيـام المأمون. ورصد الجابـري هذه النظم 
المعرفية الثلاثة حيث عاشـت منذ بداية تشـكلها في 
الوعي الثقافي الشعبي في التاريخ العربي في حالة 
من التمايز والتصادم بما قاد لما وصفه بـ «اسـتقالة 
العقل العربي» في الثقافة العربية والإسلامية، فكل 
من هذه النظم له رؤية خاصة يقدمه للعالم ويوظف 
مفاهيـم وآليـات مختلفـة في إعـادة إنتـاج المعرفة 
والثقافـة. وقد تطرق إليها الجابـري في نقده للعقل 
العربـي علـى النحـو التالـي. فالنظـام البياني كان 
يؤسس الحقل المعرفي في فترة تكون ونشأة الدولة 
الإسلامية والخلافة الراشدة والدولة الأموية، حيث 
يؤسـس هذا الحقل المعرفي لمفاهيم ومنهجية تعتمد 
علـى العلوم الإسـلامية من نحـو ولغة وفقـه وعلم 
الـكلام والبلاغة، بإطـار يعتمد قيـاس الغائب على 
الشـاهد والفرع على الأصل. وهو نظام يكرس رؤية 
للعالـم تعتمد الانفصـال واللاسـببية، بمعنى النقل 
والتلقي دون إعمال العقل في مسائل مسلمة ونقلية 
لا عقليـة. أما النظام العرفاني فقد انتقل إلى الدائرة 
العربيـة مـن المـوروث الثقافـي لما قبل الإسـلام، في 
فترة أوائل العصر العباسـي بسيادة الفكر الشيعي 

والتيـارات  والتصـوف  الاسـماعيلية  والفلسـفة 
والسـحر  والتنجيـم  الكيميـاء  وعلـوم  الإشـراقية 
والطلاسـم وغيرهـا. وقـوام هـذا النظـام المعرفـي 
أنـه يكـرس رؤيـة خاصـة للعالـم تعتمد المشـاركة 
والاتصـال والتعاطـف، ومنهجـه في إنتـاج المعرفة 
يقـوم على الاتصـال الروحانـي المباشـر بالموضوع 
والاندمـاج فيه في وحـدة كلية. أما النظـام المعرفي 
الثالـث وهـو البرهانـي فقد دخـل للثقافـة العربية 
الإسلامية مع حركة الترجمة في عصر المأمون، وهو 
يؤسـس للعلـوم والفلسـفة المنطقيـة اليونانية كما 
صاغها أرسطو. وهذا النظام يقوم على رؤية للعالم 
تعتمد الترابط السـببي ويكـرس منهجية في إنتاج 
المعرفـة قوامها الانتقـال من مقدمـات منطقية عقلية 
وصـولا إلى نتائـج تربط السـبب بالمسـبب ترابطا 
منطقيـا. وفـي إطـار تتبع حالـة التشـظي والتمايز 
والصـراع بين هذه النظم المعرفية الثلاثة في الثقافة 
والوعي الجمعي العربي الإسـلامي تاريخيا، يشـير 
الجابري إلى قيام بنية عقلية مفتوحة مطاطة أخذت 
تفقـد رقابتهـا الذاتية تدريجيا ممـا جعلها في نهاية 
المطاف تتسـع لـكل التصـورات والـرؤى اللاعقلية 
فـي  الغيبـي  الجانـب  بتأويـل  تبريرهـا  وتمنحهـا 
الدين تأويلا سـحريا بإنكار السببية بقلب الطبائع 
لتصـادم  نتاجـا  كان  وهـذا  بالخـوارق.  والإتيـان 
كرسه الصراع السياسـي تاريخيا بين الشيعة التي 
تعتمد النظام العرفاني، وبين أهل السنة من معتزلة 
وأشـاعرة وسـواهم ممـن يعتمـد النظـام البيانـي 
التلقيني مع مسـحة من النظام البرهاني أحيانا. كل 
ذلك تبلـور مع بعض عمليات التوفيق بين الفلسـفة 
والدين أحيانا، لكن الصـراع المتناقض قاد لانتصار 
العقل الغنوصي العرفاني لا كنظام معرفي مؤسـس 
لأيديولوجيا سياسية أو دينية معينة بل كبديل لكل 
منهجيـة أو نظام يريد تبرير سياسـية ما أو تكريس 
واقع سياسـي معين بإحلال التصوف السـني الذي 
نقـل خطـاب اللاعقـل إلـى أبعـد مـن مجـال البيان 
والبرهـان إلى حيـز العامة والجمهـور حيث التلقي 
والتسـليم دون مسـاءلة، وحيـث مملكـة الجمهـور 
الأمي الواسع بما أنتج من الروابط الصوفية ونظام 
المشـايخ والطرق، وهي الأطر الاجتماعيـة الثقافية 
السياسـية التـي يسـري فيهـا ويتدفـق مـن حولها 
اللامعقول بلباسـه الديني لتحويـل العامة إلى قوة 
ماديـة تقـف أمـام كل محـاولات النهضـة العقلية أو 
الحـركات الإصلاحية. كل ذلك قاد بحسـب أطروحة 
الجابري، إلى استقالة العقل العربي بنظامي المعرفة 
البيانـي والبرهانـي، وسـيطرة النظـام العرفانـي 
الغنوصـي. وعلـى الرغـم من هـذه الأطروحـة غير 
المسـبوقة والتحليل التاريخي لبنية العقل العربي، 
إلا أن الجابري مال لمقاربة أساسية يرى فيها المشرق 
العربـي «مشـرقا بيانيـا وعرفانيـا» مقابـل المغرب 
العربي «البرهانـي» ـ وهو ما أثار حفيظة الكثير من 

معارضي فكره وأطروحاته.
ومن الأطروحات الأساسـية التي قدمها الجابري 
في كتاباته هـو مفهوم «خصوصيـة الثقافة»، حيث 
يعتقـد بقاعـدة عرفية تتحدد بمرسـومها الجنسـية 
الثقافيـة للمفكـر، بمـا ينسـبه لثقافـة ما حـين يفكر 
داخلهـا فقـط. بمعنـى أن المفكر لا يفكر فـي قضاياها 
فحسـب، بل يفكر «بواسطتها»، وهذا يعني ضرورة 
تتشـكل  مرجعيـة  «منظومـة»  خـلال  مـن  التفكيـر 
إحداثياتهـا الأساسـية مـن مكونـات هـذه الثقافة، 
وفـي مقدمـة ذلك كلـه المـوروث الثقافـي والمنظومة 
والمحيـط الاجتماعـي. ولتتبـع نقطـة تشـكل الفكـر 
والعقـل العربي عمد إلى ربط تشـكل الفكـر العربي 
وبنيتـه مـع العصـر الجاهلـي، ولكن ليـس العصر 
الجاهلـي كما عاشـه عرب مـا قبل البعثـة المحمدية، 
بـل العصـر الجاهلي كما عاشـه في وعيهـم عرب ما 
بعـد البعثة، بمعنـى العصـر الجاهلي كزمـن ثقافي 
تمـت إعـادة قراءتـه وترتيبـه وتنظيمـه فـي عصر 
التدويـن الـذي، كما يـراه الجابري، يفرض نفسـه 
تاريخيـا كإطار مرجعي لمـا قبله وما بعـده. فأهمية 
عصر التدوين تكمن في التوجيه الفكري، حيث نقل 
الفكر العربي من الأسـلوب الخطابي إلى الإنشائي، 
وبحيث تبلورت بشـكل أكبـر العلاقـة اللصيقة بين 
الفكر واللغة لضرورة اتباع منهج واضح في الكتابة 
يلتزم بالقواعد اللغوية بخلاف ما يتيحه الأسـلوب 
الخطابـي. ولـم تنحصـر عمليـة التدويـن في حفظ 
المـوروث الثقافـي العربـي الإسـلامي مـن الضياع، 
وإنمـا كانـت عمليـة إعـادة قـراءة علـى مسـتوى 
الدولـة وبتشـجيع منها، للمـوروث الثقافـي كإطار 
مرجعـي لنظـرة العقليـة العربيـة لما يحيـط بها من 
بيئات ثقافية واجتماعية وتاريخية وكونية. كما أن 
عصر التدوين كان مؤسسـا لإطار تصوري للماضي 
العربـي وماضـي الحضـارات المحيطة الأخـرى بما 
يرسـخ آليـة في تفاعـل العقـل العربي مـع الموروث 
مـن القـديم بآليـة اسـتنتاجية واسـتقرائية تعيـد 
قـراءة الماضي وبتفاعل إيجابي مـع مفاهيم العصر. 
فحركة التدوين والترجمة تطورت لاحقا، بعد هضم 
المترجمات إلـى أطر ثقافية حضاريـة لإنتاج المعرفة 

والحضارة. 
مقاربتـه  وفـي 
العقـل  بنيـة  لتحليـل 
العربي، اعتمد الجابري 
علم  فلاسـفة  أطروحات 
الألسـنيات بربـط الفكر 
لصيقـا،  ربطـا  باللغـة 
وأن اللغة ليسـت مجرد 
هـي  بـل  للفكـر  أداة 
القالب الذي يتشـكل به 
الفكـر، حيـث ربـط بـين 
اللغـة والفكر وعلاقتهما 
اللغـة  وبـين خصائـص 
تتكلمهـا،  التـي  والأمـة 
وبـأن كل أمـة تتكلم كما 
تفكـر وتفكر كمـا تتكلم. 
فاللغة ليسـت أداة فقط، 
أو محتـوى فقـط، لكنها 
الـذي  المحكـم  الوعـاء 
ويقولبها  المعرفة  يحوي 
بقالبه. فاللغـة تؤثر في 
للعالـم  المجتمـع  رؤيـة 
طريقـة  فـي  وبالتالـي 
تفكيرهم. فبالإضافة إلى 
قـدرة اللغـة على تحديد 
قدرة المجتمع على الكلام 
تحـدد هـي أيضـا قدرته 
على التفكير. ولذلك فهي 
المعرفـة،  حـدود  ترسـم 
دلالات  نظـام  فلهـا 
بهـا  خاصـة  محيطـة 

يتجاوز المعاني المباشـرة للكلمات وتعبيراتها ليمتد 
ليشـمل تراكمـات التجـارب المجتمعيـة والحياتيـة 
والبيئيـة وسـواها بما تحتملـه من خطـأ وصواب، 
وهـذا ينعكس بمـرور الزمـن علـى مرونـة اللغة أو 
جمـود التجربـة الاجتماعيـة وتحـدد العلاقـة بـين 
اللغة والفكر بدرجـة كبيرة، فإذا ضاق الفكر ضاقت 
اللغـة والعكس بالعكـس. ومن هنا فقـد تتبع علاقة 
الفكـر العربي وثيقة الارتباط باللغـة العربية، التي 
انحصـر بعالـم الأعـراب الذيـن كانـوا منعزلين في 
الباديـة ولـم يختلطوا بالمـدن أو الحضـر، بما جعل 
اللغـة العربية لا تخرج عن دائرة حيـاة الأعراب أو 
«خشـونة البداوة». ومن هنا رصـد الجابري نقاطا 
مهمـة في «الآليـة» التي تمت بهـا عملية جمـع اللغة 
العربية، أو «صناعتها»، في عصر التدوين على أيدي 
الخليـل بن أحمد الفراهيدي (100 ـ 170 هجرية) من 
خـلال كتابـه «العـين»  الذي أسـس لعلـم العروض 
بمنهجيـة جمعـت شـتات اللغـة، وما اسـتتبعها من 
الرؤيـة الخاصـة التي تقدمهـا اللغـة العربية لأهلها 
عبـر التاريخ حتى اليوم. فمنهجيـة الخليل انطلقت 
من أسـس رياضيـة تعتمـد أصـل الكلمـات المجردة 
المكونـة مـن ثمانيـة وعشـرين حرفا والتـي تتكون 
منهـا الكلمـات إمـا ثنائيـة أو ثلاثيـة أو رباعيـة أو 
خماسـية فقط، وإهمـال المزيـد منها بـرده للمجرّد. 
وبمنهجيتـه الرياضيـة اسـتطاع أن ينظـم أصـول 
الكلمـات مسـقطا مـا لا معنى لـه أو لم يكـن متداولا 
بين العرب «الأقحـاح» أو الأعرابي الذي لم تخالطه 
شوائب المدنية. لكن الجابري يرى في هذه المنهجية 
تحجيمـا وقولبة للغة بما فرض عليها تحجرا  منذئذ 
إلى الوقـت الحاضر، بحيـث غدت اللغـة العربية لا 
تعبـر عن واقع فكـري بل عن معطـى فرضي نظري، 
بما فـرض آلية لالتماس سـند واقعـي لمعطى نظري 
وليـس العكـس. كذلك يـرى أن هناك خللا فـي آلية 
قبول اللغة من الأعرابي البسـيط الذي قدّم تصوره 
البدائـي لعالـم الصحراء بمـا «أتخـم» مصطلحات 
اللغة العربية بمئات الأسـماء المترادفـة كمتراكمات 
تحـوي فائضـا هائلا مـن الألفـاظ «البدويـة» التي 
تصـف عالم الصحراء دون عالم الحضر، ناهيك عن 
وقائع تاريخية خلافية تشـكك فـي روايات الأعراب 
واندفـاع بعضهـم للكـذب  واختلاق أسـماء وهمية 
كونهـم أصبحـوا مرجعا في تشـكيل اللغـة العربية 
بمنهجيـة الخليـل. ومن هنا اسـتتبع ذلـك أن معجم 
لسـان العـرب، بالثمانـين ألـف مـادة لغويـة التـي 
يضمهـا، إنما هـو «مدوّنـة» أعرابي الصحـراء التي 
تصف عالما رتيبا كل شـيء فيه «ينطق» و» يسـمع»  
التـي  العلاقـات  أو  الأدوات  أسـماء  حتـى  ينقـل  لا 
عرفهـا مجتمعا مكـة والمدينـة أو مجتمعات دمشـق 
وبغداد والقاهرة الحضرية. فالمفاهيم والمصطلحات 
الفلسفية العلمية التي استجدت منذ عصر التدوين  
إلـى عصر ابن منظور صاحب لسـان العرب، أضخم 
قامـوس موسـوعي فـي اللغـة العربيـة، لا تخـرج 
مادته عن حياة ونظرة الأعـراب للعالم من حولهم. 
فبحسـب مراجعـة تاريخيـة لتطـور اللغـة العربية 
ونشـأتها فـي إطـار عالـم الأعرابـي البـدوي، يرى 
الجابـري في نقـده للعقل العربي، أنـه عقل يأبى أن 
يخـرج بإطاره المرجعي للغـة العربية عن تلك اللغة 

التـي جمعهـا وصنّفهـا الخليل بن أحمـد الفراهيدي 
وتابعيـه مـن ذات الفتـرة، أمـا التطـورات اللاحقة 
فيتم اعتبارها «دخيلة» على لغة «الأعراب الأقحاح» 
بما يتوجب تركـه وإهماله! وهذا قاد طبيعيا لجمود 
اللغة العربية، وإلى نشوء «لهجات عامية» أصبحت 
بمرور الوقت أكثر غنى واستعمالا من اللغة العربية 
الفصيحـة، ممـا قـاد، بحسـب أطروحـة الجابـري، 
لمعضلـة رئيسـية فـي الفكـر العربـي ووعـي المثقف 
والإنسـان العربي وعقليته وفكـره، فالعالم المحيط 
بـه يزخر بأشـياء بـات غير قـادر عن التعبيـر عنها 
من خلال اللغة العربيـة الفصيحة التي هي بآلياتها 
الداخليـة تتوافـر فيهـا مقومـات الكتابـة والتفكير 
ودرجات عالية من الرقي البنيوي. وفي ذات الوقت 
تتبلور الإشـكالية فـي بعد أكثر خطورة باسـتعمال 
اللغـة العاميـة، والتـي لا يسـتطيع أن يتعامـل بهـا 
والآليـات  الأدوات  علـى  احتوائهـا  لعـدم  فكريـا، 
الضروريـة للتفكيـر، لكونهـا ليسـت لغـة ثقافـة أو 
فكـر. وبالنتيجـة فالمثقـف العربـي أصبـح يعيـش 
تناقض اللغة الفصيحة كمثال واللغة العامية كواقع 
مسـتعمل. والصـورة تتعقد أكثـر في حالتـي الأمي 
العربـي والمثقف العربي «المسـتغرب». فالأول، وهو 
الأغلبية، حبيس «عامّيته» إذ هو يتعامل مع أشـياء 
يها، وإذا فعـل يسـتعمل لهـا أسـماء أجنبية  لا يسـمّ
«مكسّـرة» مما يترك أثرا عميقا في فكره وبنية عقله 
الفكريـة. أمـا الثاني الذي يمارس أكثـر من لغة منها 
لغات أجنبية فيعيش تناقض عوالم لغوية مختلفة، 
حيـث يفكـر بلغـة أجنبية ويكتـب بلغـة أو لغتين - 
عربيـة فصيحـة وأخـرى أجنبيـة - ويتحـدث فـي 

البيت والشارع والجامعة بلغة ثالثة عامّية! 
شـهرة الجابري في منتصف الثمانينيات ومطلع 
التسـعينيات نبعـت مـن مشـروعه الرائـد لقـراءة 
التـراث، قراءة عصريـة، وتقديمه للآليـات الفكرية 
للقـراءات  وتعريتـه  تعريفـه  عـن  فضـلا  ـ  لذلـك 
للتـراث  التراثيـة  ـ كالقـراءة  للتـراث  «الرجعيـة» 
والقـراءة التراثيـة للعصـر. وكانـت الأسـس التي 
قدمها بمثابـة منهجية للعديد مـن الباحثين المهتمين 
بمسـائل التـراث والحداثـة فـي مختلـف صنـوف 
الخطـاب الفكري العربي ـ وكان لهـا أثر خاص على 
كاتب هذه السـطور بمـا نحى بأطروحة ماجسـتير 
فـي العمـارة مع مطلـع التسـعينيات منحـى خاصا 
غير مسـبوق، وبخاصة مع تنامي البحث في التراث 
كمشروع نهضة فكرية عربية ضمن إشكالية الأصالة 
والمعاصـرة. وقد قـدم الجابري مجموعـة من الكتب 
التي اجتاحت العالم العربـي برمته، مثل نقد العقل 
العربي والعقل السياسـي العربي والعقل الأخلاقي 
العربي ( 2001) وانخرط في مشـروع تفسير القرآن 
ومسـألة الديمقراطيـة التي تحمـس لهـا ورأى أنها 
بجانب العقلانية تقفان نـدا قويا وبديلا للعلمانية. 
يرحـل الجابـري، ولكـن يبقى فكـره خالـدا ويبقى 
البـاب مفتوحـا للبحـث ودراسـة موروثـه الفكري 
والفلسـفي في مشـروع التراث ونقـد العقل العربي 

أكثر من ذي قبل!
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■ لقد مر المشـهد الإبداعي اليمنـي.. خلال العقود الأربعة 
الماضيـة.. بانتقـالات مهمـة.. لعـل أبرزهـا تلـك التـي مـرت 
بهـا الكتابة الشـعرية.. حيـث الشـعر أقل الأشـكال الأدبية 
احتياجاً إلى مؤسسـات تصنع تطوره.. فهو ليس كالمسـرح 
أو السينما أو الفنون التشكيلية أو غيرها من الفنون التي لا 
تتطور بوجود مواهب فردية كبيرة فحسب بل تحتاج دائماً 
إلـى مؤسسـات راعيـة.. وهذا لا يعنـي أن الإبداع الشـعري 
كالنباتـات البرية يعيـش وحده ويصل بنفسـه.. فهو أيضاً 
يحتـاج إلـى الرعاية الماديـة والمعنويـة.. ولكنه مـن ناحية 
الوجـود يظل عملاً فردياً.. يقدم نفسـه من خلال مبدعه، في 

المقام الأول.
والاقتصـادي  والثقافـي  الاجتماعـي  الواقـع  وبسـبب 
الخاص لليمن احتضن المشهد الشعري اليمني ـ وبشكل غير 
مسـبوق  خلال العقود الأربعة الماضية ـ كل تجليات الكتابة 
الشعرية.. بدءاً من الأشكال الأكثر تقليدية في كتابة العمود 
مثـل المنظومـات والمسـاجلات والتشـطير والتخميس، وما 
يشبهها وحتى تطويع العمود نفسه للغة الحداثة.. وصورها 
وتصوراتهـا مـروراً بكتابة قصيدة التفعيلة في مسـتوياتها 
المختلفـة.. وكتابـة القصيـدة المـدورة.. وصـولاً إلـى أبعـد 
تجليـات الحداثة المتمثلة في التشـكلات اللانهائية لقصيدة 
النثـر.. التي يلتبـس حضورها انكتاباً بالنـص المفتوح.. إذ 
كثيراً ما يتداخـل المكتوب تحت هاتين التسـميتين.. ويتعذر 

على الكاتب والقارئ التفريق بينهما..
ولعـل مـا سـبق يصلـح توطئـة لوقفة سـريعة مـع ( لغة 
القلـب) العمـل الإبداعـي الأول الـذي أقدم  عبد اللـه عثمان 
على نشـره... تنتمي نصـوص هذا العمل إلـى عوالم النص 
المفتـوح كثيراً.. فـي مقابل ذلك سـتنتمي أيضاً إلـى قصيدة 
النثـر التـي لا يعتنـي الكاتـب بتقنياتها ولا يلـزم نصوصه 
بتوهجهـا ومجانيتها... وإن كان أحياناً كثيرة يتمثل دفقتها 
وطرائق اشـتغالها من خـلال المقطع القصيـر الوامض.. كما 

سيجد القارئ في كثير من النماذج.
عوالم النص المفتوح هي الأنسب لتوصيف نصوص وجد 
فيها كاتبها الشـكل الأمثـل لمقاربة ذاتـه واحتياجاتها.. إنها 
بمعنـى آخر عين أو عيـون لرؤية الذات تاريخاً.. وتواشـجاً 
مـع الأمكنة وكائناتها.. تأملاً للأشـياء من حولهـا.. وتعبيراً 
عما يتضوأ في الروح من أشـواق واختلاجات تجاه ما تراه 

أو تلمسه أو تسمعه أو تشمه أو تتذوقه.
وبغض النظر عن تلكؤ الأسلوب وما يعتوره من نتوءات 
تتمثـل في كثرة التضايف.... والإغراق في اسـتعمال أدوات 
العطـف دون مبـرر.. إضافـة إلـى الحشـو.... وهـي عيوب 
كثيـراً ما تـلازم البدايـات وتلافيها يبقـى أمراً مهمـاً باتجاه 
الكمال المنشـود للإبـداع... فإن نصـوص هذا العمـل بعامة 
تحفـل بكثيـر مـن المؤشـرات الدالة على تجـاوز هـذا المبدع 
مثل كثيريـن غيره... لقوانين وقواعـد الرتابة التي يفرضها 
الالتزام الحرفي بالشـكل... فالكاتب لم يحدد لنفسـه شـيئاً 
أو أسـلوباً.. فقد كان على طول صفحات عمله مهموماً بدافع 

الكتابة ولا شيء غيره.. هكذا:
وجدتني في كل شيء
إذ تركتني موزعاً ذات

حين من
طفولتي

..............
استجمعني الان

لأراني أحمل قلماً
أخربش به

وقدمين تعبثان بلحظاتي
الجميلة

نص ( وجدتني ص 12)
إذن فالكاتـب فـي نصـوص عملـه هـذا... يحمـل القلـم 
ويخربـش بـه... يخربش في جـدار طفولتـه.. وفي مفاصل 
رحلة الحياة التي عاشـها كمـا يخربش على تـراب، ومياه، 
وجدران، وصخور، وطرقات الأمكنة التي عايشـها... عاش 

فيها وعاشت فيه.
فـي نـص ( ختمـة القاضـي) ص 5 ، يحاول الكاتب سـبر 
البدايـات البعيدة جـداً.. أعني لحظـة ارتطـام الكاتب / هو 
الخـارج من رحم الأم بالخارج المجهـول... أما في نص ( فتح 
الجدار) فإنه سـيحاول مساعدة نفسـه على خروج آخر من 
رحـم العمر القاسـي.... رحم العمـر الذي صار جـداراً.. بما 
يعنيه الجدار من خشـونة وقسوة ومماثلة للسجن.... توقاً 

لرؤية الطفولة الواقعة خارج جدار الوقت:
كفاتحة عناق

مددت يدي إليه فبللني
اللعاب

لثمني بسخاء عريق
بيد أنه جاء من بعيد

من أزمان عميقة
فتح الجدار وخرج

(ص8)
( ختمة القاضي) و ( فتح الجدار) ليسا إلا مثالين لنصوص 
كثيـرة تتموضـع الطفولـة.. وتنطلـق منهـا لمقاربـة رحلـة 
الحيـاة ومكابداتهـا.. الأمكنـة بوصفهـا حواضـن للتجارب 
الإنسانية.. ولتأسـيس مخزون الذاكرة تحضر هي الأخرى 
بقوة موازية.. عدن مثلاً نقرأها من خلال بحرها وأناسـها... 
وشواطئها المشهورة.. تحت عناوين منها على سبيل المثال ( 

يذهب)، ( منديال)، ( تأملته) ( أطفال البحر).
مـا تحفـل بـه الأماكـن مـن كائنـات سـتجد طريقهـا إلى 
النصـوص التـي تحتفي بأسـماء أشـجار بعينهـا.. عرفتها 
أماكن بعينها... وعايشـها الكاتب معايشة صيرتها جزءاً من 

ذاكرته.. ( عنتورة) مثلاً في نص ( صاحبة سوابق).
يتسـاند الاشـتغال على سـيرة الذات وتداخلها بالأماكن 
وكائناتهـا باشـتغالات ذات مضامين إنسـانية أو روحية أو 
اجتماعيـة / سياسـية.. أو متعلقة بخبـرات ثقافية من واقع 

الحياة..
الاشتغالات في هذه الاتجاهات.. يتميز بعضها بالتكثيف 
وتلعـب المفارقـة فيـه دوراً فاعـلاً.. كمـا فـي نـص ( نحـن) 

ص70:
نحن تحت 

وهم فوق
تماماً...

كالسيل 
يحمل الغثاء
بكل تواضع

وبعضها يلتقط شعريته من مادته الخام وطريقة الكاتب 
في الاشتغال على تلك المادة كما في نص ( تحذير) ص 46:

روائح الخميس
أرواح تستعرض

عرفها على عينات
مجانية

احذر وأنت
تسير

فقد تسكنك روح طائشة

وكما في نص ( الضوء) ص 153:
كالضوء 

في المكان الخطأ
دخل

فشاحت أعينهم
فزعاً

نصـوص هذا العمـل مشـغولة أيضاً بالوجود الإنسـاني 
لأشـخاص عرفهـم الكاتـب.. وحـاول أن يقدمهـم بطرائـق 
التعريفـات  تلـك  فـي  نجاحـاً  أكثـر  كان  ولعلـه  مختلفـة.. 
الوامضة التي كان يرسـم إحساسـه بهم مـن خلالها كما في 

نص ( تضاريس) ص60.
هذه الومضات تتخلى مرات كثيرة عن المجانية... وتلتزم 
بقضايـا سياسـية واجتماعية.. توارب سـخرية حادة.. كما 

في نص ( مفردات) ص 83 الذي لا يتجاوز أربعة أسطر:
نشتي

أشتري
مفردات يتعامل معها

مثل حكام
اليوم..

إنها مقارنة غير صحيحة.. إذ حاله أمام طلبات الزوجة لا 
يمكن أن يشـبه حال الحاكم إزاء مطالب المحكومين.. الحاكم 
لا يسـتجيب عتواً أو تسـلطاً وجبروتاً.. أما هو.. فيتناسـى 

فقراً وعجزاً وعدم استطاعة.
تجـدر بنـا ملاحظـة أن لغـة الشـاعر تختلـف فـي بعض 
النصوص التـي تتخلى عن حداثـة اللغة.. وتتلبـس أثواباً 
قديمـة.. حيـث يجبرهـا الثـوب القـديم علـى الابتعـاد عـن 
تقنيـات المفارقـة القائمـة علـى التضـاد المتنافـر الصـادم.. 
لصالـح التضـاد الذي عرفـت به جملـة التوقيع فـي التراث 
العربـي.. وهـو تضـاد غرضه المحاججـة والإقنـاع.. كما في 

نص ( وضعتني) ص 93:
وضعتني بين

يديك
فإن شئت أمتني

اثنتين
أو فابعثني 

للأبد
هذا التفاوت الأسلوبي المفارق للغة الحداثة، سنجده في 

نصوص أخرى مثل نص ( ماذا سيقول؟) ص94.
ثمة نصوص يتأمل الكاتب فيها لعبة الوجود.. وينجح في 
اصطيـاد التعبير عن هذه اللعبة.. من تلك النصوص نصه ( 
إقامات) ص 98... فهو يسـتفيد مـن لغة الاغتراب اليمني في 
العقود الأخيرة.. وما يصيب المغترب اليمني في دول الجوار 
جـراء أمان ( الإقامـة) الزائف.. ومكابدات التزفير القسـري 
الـذي يصبح اعتياداً بسـبب تكـرار المعاناة.. ولكـن عثمان 
يبدع في استعارة ذلك المشهد باصطلاحاته الدارجة.. ليبني 
مفارقة شعرية تجمع بين البساطة والإدهاش، إذ تعيد كتابة 
البديهيات بشـكل موهم بالابتكار.. حـين يضع الخروج..... 
من رحم الأم بموازاة التزفير الأول من وطن الغربة.. ويضع 
الخروج الصامت من الحياة لحظة الموت... بموازاة الخروج 
الثاني الذي يتقبله المقيم المزفر بهدوء واستسلام.. على هذا 

النحو الجميل كتب:
عندما انتهت فترة

إقامتي الأولى
خرجت ( تزفير)

يسبقني صراخي
الدائم

في الثانية 
سأرحل وأنا

ساكت 
للأبد..

وتلفتنـا نصوص أخـرى... باكتمالها البـاذخ... وقدرتها 
علـى أداء المقصـود منهـا بأقل قدر مـن الـكلام... وأكثر حظٍ 
مـن الإبـداع.. كما في هـذا التأمل المفارق المرسـوم في نص ( 

اعتراف) ص 109:
عندما يداهمني الليل

أكون قد أفرغت 
كل

الضوء
وإلا كيف
سيفعلها

الخبيث
أحيانـاً أخرى نجـد له نصوصـاً أطـول... إلى حـد ما.... 
هـذه النصوص تكتـب بلغة حديثـة.. ولكنها تنـأى عن تلك 
البسـاطة التي تتميز بها النصوص الوامضة.. حيث تتغلف 
الـدلالات.. وتفقـد الألفاظ مشـغلاتها الجماليـة.. وإن كانت 
العبارات مسـبوكة بشكل جيد... وهذا سنجده في نصوص 

مثل ( زمن مجمد) ص49، ( حاجز العدم) ص101.
الاشـتغالات المشـار إليهـا.. قد تكـون أهم مرتكـزات هذا 
العمـل ولكنهـا ليسـت كل شـيء.. فـي عمـل كبيـر نسـبياً.. 
واهتماماتـه كثيـرة فـي الشـكل والموضـوع.. حيث سـنجد 
تنوعاً نصوصياً كبيراً يشـتمل على نصوص عادية تتشـكل 
من لغة اليومي، التي تبهت فيها الصورة.. ويرتسم المشهد.. 
بـلا بلاغة تذكـر.. كما نجد نصوصاً شـذرية تتضمن تأملات 
مختلفـة وخواطـر إلـى جانـب السـرد السـيري ونصوص 
الومضـة التـي توقفنا عندها أكثـر من غيرها.. وهي تشـغل 
حيـزاً كبيـراً من هذا العمـل.. وتتجلـى فيها أكثر مـن غيرها 

موهبة عثمان الإبداعية.
ولا بد من الإشارة إلى سمتين مهمتين في هذا العمل:

أولاهمـا: عـدم اهتمـام الكاتـب بالعنونة.. وهـذا ينطبق 
على عنوان العمل كلـه كما ينطبق على جملة العناوين التي 
تتقدم نصوصه الكثيرة.. فالعناوين في هذا العمل الإبداعي 
عارية مـن أية اسـتراتيجية.. وهذا يمكن أن يفهـم إذا قدرنا 
ماهيـة التجربـة.. ومدى وعـي الشـاعر بها... العنـوان في 
هذا العمل غالباً ما يكون مجرد شـريحة أخـذت اعتباطاً من 
النص المسـتلقي تحتها.. ولذلك فهـو كيفما كان لفظة، جملة، 
أو شـبه جملة لا يتميز بشيء.. ولا يقدم نفسه بوصفه عتبة 
تلفـت نظر الداخـل إلى النص على نحو مـن الأنحاء... وهو 
في هذا يفارق اشتغالات الحداثة التي تلعب العنونة والقيم 
التي تتأسـس عليها في المجالين الدلالي والجمالي دوراً مهماً 
بـل محوريـاً أحياناً فـي النص الحديـث فـ ( العنـوان ليس 
حلية تزيينية يرصع بهـا أعلى النص بل هو أفق من التعبير 
واكتناه الدلالة وتساوق تكويني مع النص ومنجزه القيمي 

والجمالي) (1).
أما ثانية الملاحظات، فتتعلق بشـيوع إسـناد الضمير إلى 
الذات بشـكل واسـع وملفت للنظر في هذا العمل الإبداعي.. 

وهذه السمة من أهم سمات الكتابة الجديدة. 
أخيـراً... يمكـن لهذه الوقفـة التـي تكتفي بمـا قدمته من 
إضـاءات أن تتعـزز بوقفة أخرى أكثـر عمقاً وتأنيـاً مع عمل 
يقـدم بـه مبـدع جديـد نفسـه... واعـداً بكتابـات تتخطـى 

بمثابرتها تلكؤ البدايات ووعوراتها.. 

٭ كاتب من اليمن 
(1).  عشبة آزال، قراءات في الشعر اليمني المعاصر، د. علي 
حداد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 2002م، ص122.

د. وليد أحمد السيد ٭

محمد عابد الجابري

■ هو كتـاب من تأليـف الألمانية انليس 
اسـماعيل اسـتوحت فكرتـه وتبنتهـا مـن 
بمواطـن  جمعتهـا  التـي  الـزواج  علاقـة 
مصري. أسّس التباين والخلاف العقائدي 
الثقافـي بينهمـا إضافـة الـى خبـرة الأيام 
والسـنين محتويـات الكتاب، فقـد امتلأت 
ذاكـرة المؤلفـة بأحـداث ومواقـف تراكمت 
عبر السـنين، الى ان جاء الوقت الذي رأت 
فيه ان تسطرها في كتاب يبقى شاهدا على 
تجربتهـا الشـخصية في الـزواج من رجل 
مصـري، اضافـة الـى تدوين قصـص عدد 
آخر مـن النسـاء اللواتي اقتربـن منها في 

التجربة. 
 الكتاب ظهر اولا بالألمانية ثم الإنكليزية 
وأخيرا ترجم الـى العربية على يد المترجم 
المصـري عـادل عبـد الجـواد، وفـي لقـاء 
معـه تحـدث لـي فيـه عـن سـبب اختيـار 
الكتـاب لنقلـه الـى العربيـة، فهو يـرى ان 
اختيارالكتـاب جـاء بعـد ان قـرأ نسـخته 
صياغتـه  ان  ووجـد  الانكليزيـة  باللغـة 
مثيرة ومتقنة فهو كتاب يجمع بين السيرة 
الذاتيـة والخيـال القصصـي، لعبـت ابنـة 
المؤلفـة الصحافية منى جابرييـل دوراً في 
ذلك، فقد قامت بتنسـيق وترتيب القصص 
بطريقة سلسـة ومقروءة وذلك في طبعته 
الالمانية والانكليزية ممـا جعله مثيراً آخذاً 
في مواضع ومواطن المواقف التي عاشـتها 

بطلات الكتاب الخمس عشرة.
ان قراءة النسـخة العربية مـن الكتاب 
تبدو رشـيقة العبـارة غير مخلـة بالمعنى، 
ويقول عادل عبد الجواد عن ذلك ان الامانة 
المطلقـة فـي الترجمـة وعدم اتخـاذ الفكرة 
شـكلا آخر غير الذي قصدته المؤلفة يعطي 
للكتاب الزخم المطلـوب في المصداقية التي 

تدخل قلب القارئ وعقله وهذا يتوقف على 
فهـم المترجم فهما دقيقـا للكتاب الذي يقوم 

بترجمته.
فكـرة الكتـاب ترجـع فـي الاصـل الـى 
عـام 2006 عندما تعرفت المؤلفـة في مدينة 
الاسـكندرية التـي تعيـش فيها مـع زوجها 
المصري في شـمال مصـر على سـيدات من 
الناطقـين بالالمانيـة مـن المانيا وسويسـرا 
والنمسـا وجنسـيات أخـرى ومـن اللاتي 
يعشـن في مدينة الاسكندرية مع ازواجهن 
المصريين، وعندما وصل الحوار بينهن الى 
نقـاط مثيـرة في قصـص زواجهـن، لاحت 
لها فكـرة جمع بعض من هـذه القصص مع 
قصتهـا الخاصـة فـي كتـاب واحـد ،ووقع 
اختيارهـا على خمس  عشـرة امرأة تحمل 
قصـة كل واحـدة منهـن فـي طياتهـا إثارة 
ومغامـرة لا تقـل عـن الاثـارة فـي الافـلام 
الخياليـة. عرفـت المؤلفـة هـؤلاء النسـوة 
جيدا وجلسـت معهن اوقاتا طويلة تعرفت 
فيهـا علـى حكاياتهـن الشـخصية بشـكل 
مفصـل ما جعـل الكتاب متألقـا بالتفاصيل 

الدقيقة المثيرة التي تعجب القارئ.
تقـول المؤلفـة «ان كل روايـات الكتـاب 
حقيقية وواقعية»، لكنها فضلت في الكتاب 
«تغييـر بعـض التفاصيـل والاسـماء بناء 
علـى رغبـة بعـض مـن وردت اسـماؤهن 
وعشـن  تزوجـن  صديقاتـي  وكلهـن  فيـه 
وأنجـبن أطفالاً  في مصـر.»  ترعرع الأطفال 
في ظـروف صعبـة وهـذه الصعوبـة التي 
تعنيهـا المؤلفة كانت هي القاسـم المشـترك 
في حكايات وفصـول الكتاب المختلفة ،لكن 
الحـب الذي جمع بين القلوب هزم الصعاب 
وانتصر واستمرت الحياة بحلوها ومرها.

تصـف المؤلفة قصـة حبها التـي توجت 
بالـزواج مـن اسـماعيل بقولهـا: «جمعنـا 
التعارف انا وزوجي في احد ايام عام 1965 
وتزوجنا وعشـنا معظم حياتنا فـي ألمانيا 

ثم انتقلنا الى العيش في الولايات المتحدة 
الأمريكيـة، وبعدها غادرنا الى فرنسـا، ثم 
انتقلنـا بعد هذه المسـيرة الطويلة في بلاد 
العالم المختلفة الى العيش في وطن الزوج 

مصر والاستقرار النهائي فيها.» 
وتقيم المؤلفة تجربتها في الحياة بقولها: 
«كانت حيـاة رائعة وثريـة ومتنوعة، لكن 
واجهتنـا الصعوبات والمشـاكل واختلاف 
الثقافـات واختـلاف بيئـة ورخـاء الموطن 
الجديـد مصـر عنه فـي المانيا، وهـي نفس 
الصعـاب التي واجهت مـن روت قصصهن 
في الكتاب، فهؤلاء النسـوة عشن حياتهن 
في مصـر في مجتمـع غريب ولغـة يصعب 
تعلمها. عشـن حيـاة زوجية تختلـط فيها 
الثقافـة والديـن، فـي معظم هـذه الحالات 
زواج مسـلم بامرأة مسـيحية كان من اكبر 
التحديـات التـي واجهت اسـتمرار الحياة 
لكنهـم  المختلـف،  الدينـي  التنـوع  بهـذا 
قدمـوا بزواجهم هذا مثـالا لنجاح حياتهم،  
واثبتـوا بـأن الإنسـان قادر علـى مواجهة 
الصعوبـات والتغلـب علـى المشـكلات من 
خـلال الحب والتسـامح الـذي كان عنوانا 
بـارزا في اسـتمرار الحيـاة عندمـا تصبح 

التناقضات عقبة فيها.» 
المؤلفـة ايضـا علـى حقيقـة ان  ركـزت 
لضغـوط  يتعرضـن  لـم  كتابهـا  بطـلات 
الـى  المسـيحية  الديانـة  مـن  التحويـل 
الاسـلامية بـل ان بعضهـن آثـرن التحول 
الى الاسـلام بمحـض ارادتهن للاسـتفادة 
مـن قوانـين الاحـوال الشـخصية المصرية 
فـي حالة فقدان الـزوج على سـبيل المثال، 
وأكدت علـى حقيقة التسـامح الكبير الذي 
يتحلى به المصريون، فثمة خلاف بين اسرة 
الزوج وامرأة اجنبية تدين بالمسـيحية لم 
تشكل اطلاقا عقبة في الاسرة المصرية وفي 

الاعتراف بالحقوق.
صفحـات  عبـر  صادقـة  المؤلفـة  كانـت 

الكتـاب المختلفة عندمـا تطرقت الى 
قصـص بعض من هزمتهم الصعاب 
ذلـك:  عـن  وتقـول  والاختلافـات 
«كان من الطبيعي أن تنتهي بعض 
حالات هذا الزواج إلى الانفصال. 
قـادرة  المـرأة  أن  أعتقـد  ولكنـي 
علـى أن تتحمـل كثيـراً مـن هذه 
المصاعـب، كمـا أنها قـادرة على 
تحمل مسـؤوليتها وقـادرة على 
التغلب على كثير من المشـكلات 
اليـأس  بإصرارهـا علـى عـدم 
بذلـك  وهـي  والاستسـلام»، 
تؤكد ان المرأة بيدها الكثير من 
المفاتيح التي تضمن اسـتمرار 
تغييـر  بيدهـا  وان  الحيـاة 
الكثير من واقع الحياة وليس 
وقـدر  للـزوج  الاستسـلام 
الحياة معا. في هذا السـياق 
بجـلاء  المؤلفـة  اظهـرت 

مـن خـلال القصـص التـي طرحتهـا ان كل 
النسـاء اللواتي قررن العيش مع ازواجهن 
والانتقال الـى مصر تأثرن بالظروف الغير 
طبيعية التـي غيرت مجرى حياتهن هناك، 
بعضهن عشن في قرى لم تدخلها الكهرباء 
ورأين قسـوة الحياة والظـروف الصعبة، 
وهناك من عاشـت مع اسـرة الزوج المكونة 
حياتهـا  واصبحـت  اشـخاص  عـدة  مـن 
الخاصـة فـي البيـت امـراً صعـب المنـال، 
وتقول ان قليلاً  من هؤلاء النسـاء اللواتي 
لـم يصبـرن وهجـرن ازواجهـن ندمن بعد 

ذلك على قرارهن بالرحيل. 
من طرائـف الكتـاب التي اشـتركت في 
قصصـه هـذه الأسـر المصريـة الالمانية ان 
قـرار العـودة والعيش في مصـر في اعوام 
السيتينات والسبعينيات كان لا يتم بمعزل 
عـن شـراء سـيارة او سـيارتين مـن نـوع 
«مرسـيدس» لبيعها في مصر والاسـتعانة 

بحصيلـة البيـع فـي عمل مشـروع مـا يدرّ 
دخلا معقولا تسـتطيع الاسرة العيش منه 

في مصر.
تناولـت المؤلفـة ايضـا عبـر القصـص 
المختلفـة للكتاب سـلبيات المجتمع المصري 
فالشـوراع غير نظيفـة والمواعيد لا تحترم 
وكان ذلـك مـن اهـم الاشـياء التـي اعطت 
انطباعا سـلبيا لديها عـن المجتمع المصري. 
وتـرى ايضـا ان صلـة الارحـام والتكافـل 
علـى  ان  كمـا  تتـوارى  بـدأت  الاجتماعـي 
الرجـل فـي الاسـرة المصريـة ان لا يصبـح 
الآمـر الناهي اذا لـم يكن مؤهـلا لذلك، ولا 
يجـب ان يلعـب المـوروث الشـعبي الـدور 
فـي ذلك بل يجـب ان يتطـور المجتمع طبقا 

لمتغيرات العصر.
 

٭ كاتب من مصر يقيم في المانيا

عبد الله عثمان والكتابة خارج النص

«زوجي رجل من مصر» لأنيس اسماعيل
صلاح سليمان ٭
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الجزائر ـ «القدس العربي»

 - من رياض وطار: 

من قال ان فيلـم «الخارجون عن القانون» فيه 
مغالطـات تاريخية كذب، ومن قال انه ليس فيلما 
جزائريـاً فهو لا  يفقه في الفن السـابع الجزائري 
شـيئا. هذا ما خرج بـه كل من تابـع وقائع الفيلم 
مـن إعلاميين ومدعوين عند عرضـه يوم الجمعة 
21 أيار ( مايو) في قاعة الموقار في وسط العاصمة 

وذلك بالموازاة بعرضه في مهرجان «كان». 
الجزائـري   الديـوان  نظمهـا  التـي  المبـادرة 
للثقافـة والإعـلام تحـت إشـراف وزارة الثقافـة 
الجزائريـة وبـإذن مـن المخـرج شـخصيا جعلت 
الحضـور يتأثـرون وينفعلون بشـدة، كل واحد 
منهـم بطريقتـه الخاصـة ولمـدة سـاعتين وربـع 
الساعة، التي تطلبها عرض الفيلم، وكأنه يعيش 
اللحظـات التاريخية فـي توها وذلـك نظرا لقوة 

تأثير الصورة على نفسية المشاهد.
الحقبـة  مـن  فتـرة  تـروي  الفيلـم  أحـداث 
الاستعمارية تمتد من أحداث الثامن من ايار(مايو) 
1945 إلى غاية اسـتقلال الجزائر جسـدتها عائلة 
جزائريـة ترتـزق من الفلاحة، جـردت من أرضها 
بأمر من الحاكم الجزائـري الخائن الملقب في تلك 
الفترة بالقائد وبضغط من العدالة الاستعمارية، 
اغتيـل ربها، أدى الـدور الممثل احمد بن عيسـى، 
وسـجن احـد أبنائهـا، حيـث تم نقله إلى سـجن 
يقع في فرنسـا، خـلال تظاهرات الثامـن من أيار 
(مايو) 1945 عندما خرج الجزائريون، في كل من 
مدينة سطيف وقالمة وخراطة،  لمطالبة الاستعمار 
منحـه  فـي  المتمثـل  وعـده  بتجسـيد  الفرنسـي 
الاسـتقلال مقابـل المسـاعدة التي قدمهـا الجنود 
الجزائريون في اسـتقلال فرنسا من النازية إبان 
الحـرب العالمية الثانيـة، لتتطور أحـداث القصة 
بعدما قـام الابن الأصغر سـعيد باغتيـال القائد، 
أدى الـدور العربـي زكال، حيث قرر السـفر رفقة 
أمه، أدت الدور الممثلة شافية بودراع، إلى فرنسا 
لتمكينها من رؤية ابنها المسـجون فـي انتظار أن 
يلتحـق بهـم ابنها الثالـث الذي جنـد كراهية من 
قبل المستعمر للمشـاركة في حرب الهند الصينية 
وتحديدا في معركة «ديان بيان فو» التي مُني بها 

جيش الاحتلال بهزيمة قاسية. 
وفي فرنسـا وبعـد أن يلجأ سـعيد، أدى الدور 
جمـال دبوز، رفقة أمه إلى حـي قصديري، يقع بـ  
«نانتير»، يضطر الابن إلـى الارتزاق من الدعارة 
بصفتـه «قـوادا» لعاهرة تشـتغل في حـي بيغال 
الشهير. وهنا يبدأ في تكوين ثروة رغم المعارضة 
الشـديدة لوالدتـه التـي حرّمـتْ على نفسـها أن 

تأخذ الأموال التي كان يقدمها لها. 
المخرج لم يكتف بسرد الحياة المعيشية للعائلة 
بل جعـل منها نقطـة انطلاق ليتطـرق إلى نضال 
الجزائريين المقيمين في فرنسـا من اجل استرجاع 
حقوقهـم وحريتهـم المسـلوبة ويتجلـى ذلك بعد 
خـروج الابـن السـجين عبـد القـادر، أدى الدور 
سـامي بوعجيلـة، الـذي تلقـى تكوينا سياسـيا 

في السـجن الـذي اعتقل فيه حيـث تركت الفترة 
العقابيـة فـي نفسـه أثرا كبيـرا خاصـة عندما تم 
إعدام احـد الجزائريين بالمقصلـة وملاقاته بأحد 
السياسيين المحنكين ،قام بالدور عزيز بوكروني، 
الذي لقنه دروسـا فـي السياسـة والطريقة التي 
يقـوم بهـا لتجنيـد المناضلـين مـن اجـل القضية 
الجزائريـة وباجتماع شـمل العائلة مرة أخرى لا 
سـيما بعد عودة الابن المجند مسعود، أدى الدور 
رشدي زام. يقوم الابن عبد القادر بتوعية أخويه 
بضـرورة النضال مـن اجل حريـة موطنهم وهنا 
يقتنع مسعود بالفكرة فيما أبدى سعيد تحفظا إلا 

انه وعدهم بتقديم يد المساعدة عند الحاجة.
الفيلـم الـذي شـد انتبـاه الجمهـور إلـى غاية 
نهايتـه أراد مـن خلاله المخـرج أن يكـون تكريما 
لكل من سـاهم في اسـتقلال الجزائر سواء كانوا 
عرباً أو فرنسيين لا سيما الذين اشتهروا بتسمية 
الحاملـين للحقائـب والذيـن أسـندت لهـم مهـام 
جمـع الأموال مـن المناضلين الجزائريـين، كما قام 
بوشـارب بتقـديم تكريم خـاص للملاكم الشـهير 
الفقيد شريف حامية القاهر للملاكمين الفرنسيين 
فـي عقـر دارهـم، كما سـلط فيـه الضـوء على ما 
كانت تقوم به المنظمة السرية «اليد الحمراء» من 
جرائم بشـعة فـي حق الجزائريـين واختتم بنيل 

الجزائر استقلالها. 

الفيلم مزج فيه رشـيد بوشـارب 
بـين الإثـارة والعنف والحـب  فكان 
حقيقيـة  فسيفسـاء  عـن  عبـارة 
متنوعـة لا يمكـن أن يقدمها إلا كبار 

المخرجين العالميين. 
وما يمكنـه القول بالنسـبة إلى 
فيلـم رشـيد بوشـارب، المعـروف 
باحترافيته في انجاز أفلام تتناول 
قضايـا ذات بعـد إنسـاني عالمـي 
مثل فيلم لندن ريفير والسينغال 
الصغير، أنه  بإمكانه أن يسـاهم 
فـي فتح نقاش جاد بين الضفتين 
فيما يتعلق الحقبة الاستعمارية 
الاعتبـار  يعيـد  أن  وبالتالـي 
الجزائريـة  الثـورة  لشـهداء 
بالنفـس  ضحـوا  الذيـن 
سـيادة  لاسـترجاع  والنفيس 
الشـأن  كان  مثلمـا  موطنهـم، 
بالنسبة إلى فيلم «أنديجان» 
فـي  الفضـل  لـه  كان  الـذي 
رفع  معـاش قدامى المحاربين 
الجزائريـين الذيـن شـاركوا 
إلـى جانب الفرنسـيين إبان 

الحرب العالمية الثانية. 

       

  
        

بعد عرض فيلمه «الخارجون عن القانون»:

رشيد بوشارب الجزائري الذي أثار غضب الفرنسيين

لقطة من فيلم «الخارجون عن القانون»

أيام في الشام:
ندوة حول الشعر والثقافة.. في حضرة جبل قاسيون

■ الشـعر لغة الفصول .. الشعر ترجمان الفراشات 
وهي تزركش الأحوال بشذا ألوانها.. ثم ماذا؟.. الشعر 
حكمـة الأمكنـة تعلو بالأسـماء حيـث لا مجـد للكلمات 

بعيدا عن المعاني.. تلك المعاني الباذخة..
من هذه الأمكنة التي مسّها سحر اللغة في القصائد.. 
الشام .. نعم .. تمضي في أرجائها فتأخذك الأمسيات.. 
بـراءة الأطفال وهم يتقصدون غناءهم  في هذا اليباب 
العربـي.. عراقـة المدينـة المنبثقة مـن ألـق التواريخ.. 
والأغانـي  العتيقـة  الموسـيقى   .. الأمويـين  حضـارة 
العذبة والأصوات الشـجية.. والرقص الرقص الذي لا 
ينتهي... طيبة الناس وبهاء الأحوال وجمالها المبثوث 
فـي الأرجـاء.. جبـل قاسـيون ... الحـارس الدمشـقي 

المزروع بالأنوار.. السيف الشامخ وسط البلد..
فـي هـذا الربيع الـذي جاء متأنقـا بالشـعر.. كانت 
الرحلة إلى دمشق بمثابة أغنية عربية طافحة بالشجن 
المفعم بالود وبالمحبـة وبالكرم وإلى غير ذلك من القيم 
التي نحتاجها الآن في هذا الكون الذي تتنازعه أهوال 

السقوط المريع وأسنان العولمة ومخالبها..
إذن كان لا بـد مـن ثقافـة الوصـل، والشـعر فرعها 
الصلب.. القصائد ما خلّفته الأنامل وما يسـرقه الطفل 
فـي غفوتـه مـن الأحـلام.. القصائـد قداحـة القلـب.. 

فصاحة المعنى..
المناسـبة.. مهرجان نيسـان الأدبي برعاية الدكتور 
حسـين جمعة رئيس اتحاد الكتّاب العـرب وفرع ريف 
دمشـق.. كانت قاعـة المركـز الثقافي العربـي في ببيلا 
في أبهى حلتهـا حيث علت أصوات الفرقـة الفلكلورية 
.. فرقـة الافـراح الدمشـقية لاحيـاء التـراث.. وصلـة 
رائقة من الغناء الممسـرح على ايقاع الشام..وبحضور 
عدد مـن الأدباء يتقدمهم الدكتور حسـين جمعة، بدأت 
الكاتبة سوسـن رجب ترحيبهـا بالضيوف ثم انطلقت 
الأمسية الشـعرية والتكريمية للمهرجان، وقد نجحت 
الأديبـة رجـب فـي إعداد هـذه الـدورة التـي تأتي في 

سياق الأنشطة الكبرى للمركز الثقافي العربي ببيلا..
كانـت فسـحة رائقة من الشـعر إلى جانـب فواصل 
فنية مـن الغناء والمواويل الشـامية زادهـا رونقا بماء 
الرقـص وذوبان الدراويش الصغـار فيه عبر الدوران 

حتى تصير الألوان أطيافا والأصوات بوحا..
ببيـلا  عاشـت  حيـث  يومـين..  تواصـل  المهرجـان 

حيويتها الثقافية في هذا الربيع الساحر.
كان المجـال بعد ذلك فسـيحا للقـاءات وجولات في 
دروب ومنعطفات الحالة الدمشقية.. قاسيون .. المدينة 
القديمـة... الجامع الأموي.. وفـي كل ذلك كان الحديث 
ممتعا مع الطفل الكبير والشاعر الجميل صاحب مجلة 
«بنـاة الأجيال» الثقافيـة الذي أخذه الشـعر إلى بهاء 
اللغـة والأمكنة والحضور أيضا.. لقـد بلّلنا هذا الرجل 
بميـاه الصداقـة وهـو يتحـدث عـن تونس وحبـه لها 

وزياراته السابقة ضمن تظاهرات أدبية..
قرأ شعره في مهرجان القلمون وقبل ذلك في مكتبه 
في نقابة المعلمين فأخذنا إلى تخوم أخرى من المعاني.. 
هـو بصـدد الإعـداد لكتاب يتجـول عبره فـي تفاصيل 
الشـعر التونسـي وفق تواصل محمود مع نصوص مر 

بها ومرت به..
شـاعر آخر... كمــال جمال بك... لم تثنه التزاماته 

الاعلاميـة بالتلفزيون عـن حضور مختلـف لقاءاتنا.. 
كان حضـوره حميميـا وسـاحرا مثل فراشـات الربيع 
التـي تقتنـي ببهـاء ألوانها.. طفـل عميق.. وإنسـان.. 
مشـغول بالشـعر ويمضـي مـع القصيـدة فـي مغامرة 
مخصوصة.. عابر الأشـكال ومأخوذ بالجوهر.. جوهر 
الكتابـة والإبـداع.. قرأ قصائـده فكانت شـذرات قلقة 
بوجـه العولمـة والأكـوان المعطوبـة.. في شـعره وجد 

وشجن.. وفي ضحكته سفر آخر باتجاه الأطفال..
أما الشـاعر نـزار بني المرجة.. فإنّ الحديث بشـأنه 
يصبـح ضربا مـن المبالغة لمـن لا يعرفه.. تـرك عيادته 
وأهله ليرافقنا.. ويحدثنا عن الشـعر والحياة وسـحر 
دمشـق.. رجـل مـن طينـة خاصـة.. يأتيـك بالجرائـد 
والأخبار حول المهرجان.. لا تكفّ سـيارته عن السير.. 
يأخـذ القصيـدة الى مسـاحات مفتوحة علـى الوجد.. 

والمناسبات الطافحة بالوجد والحميمية..
إنّهـا ثقافـة الحيـاة بعيدا عـن النميمـة والتوترات 
المفتعلـة والتشـنّج.. هـي آداب الأدب وأريحيتـه تظل 
شـامخة مثل سـيف دمشـق بوجه الرداءة والسـقوط 
والتآمر الساذج. كانت القطيفة عروسا بألوان الزينة.. 
والأعيـان  والنـاس  الأهـل  ليسـتقبلنا  وصلنـا  حـين 

والبسطاء .. إنها ساعة المهرجان.. 
ملتقـى القلمون للإبـداع الفكري والأدبـي والفني.. 
فـي قاعـة المركز الثقافـي العربـي.. معـارض الكتاب.. 
تكـريم الكبـار مثـل الأديـب والروائـي والإعلامي عبد 
النبي حجـازي... معرض الكتاب العربي ومنشـورات 
اتحاد الكتّاب العـرب ووزارة الثقافة ومعرض التراث 

الشعبي في منطقة القلمون للباحث علي خلف..
بعد ذلك كانت قصائد سمير العبدلي وغالب جازية 
وحافـظ محفوظ وأحمد الرفاعـي وعبد الرحمن حيدر 
وشـمس الدين العونـي ومحمد معراوي.. والشـاعرة 

المغربية وفاء العمراني..
إلـى جانب عـدد آخر من المحاضـرات منها ما يتصل 

بتاريخ النضال السوري ودور الثقافة في بناء المجتمع 
للباحث الأسـتاذ زهيـر خليل ومحاضـرة أخرى حول 
الثقافـة العربيـة والأخطار المحدقـة بالهويـة للباحث 
منـذر الأسـعد.. ونـدوة القلمون بمشـاركة الأسـاتذة 
محمود سـمور ورمـزي صالح مرعي ومحمـد عبد الله 
الشـيخ حـول القلمون فـي الثـورة السـورية الكبرى 
وملحمـة الجـلاء.. لقد كانت هـذه الفعاليـات متزامنة 
مع احتفالات سـورية بعيد الجلاء.. جـولات ولقاءات 
وزيـارات للمعالم التاريخية.. كما كان اللقاء جميلا مع 
المبدع التونسـي فتحي الهداوي الذي دعانا في فسحة 
فـي الروضة للحديث  عن الآداب والسـينما والمسـرح 
وتونـس.. تظـل حكايـة الادب مجـالا خصبـا للسـفر 
والتجوال فـي دروب ومنعطفات الحالة الانسـانية... 
هـذه الحالـة التـي تلهـم المبدعـين وتدفعهـم باتجـاه 
الفـرادة كمـا أنها تشـكل حيـزا مهما لأسـئلة ذات صلة 
بالحيرة والادب هنا، وبهذه المعاني قول بليغ أمام مرآة 
الحياة وهي تحضن ملامح ووجوه وأشكال الكائن في 
حلـه وترحالـه في ألمه وأملـه.. وفي حنينـه وآهاته... 
هـذا يقودنـا الى الحديث عـن تجربة مميزة في سـماء 
شعرنا العربي، وأعني تحديدا الشاعر الكبير سليمان 
العيسـى هذا الذي تربينا علـى قصائده وخبر الاطفال 

معنى أقواله الطافحة بالنشيد.
المناسـبة كانت سـانحة وقد أتاحها لنا الادباء نزار 
بنـي المرجة وكمال جمـال بك وبديع صقـور حيث كان 
الاقتـراح بزيـارة هـذا الرجـل التجربة الـذي يقيم في 
بيتـه في اطلالـة على مسـاحات من الاخضـرار لينعم 
برجع الصدى بعد هذه المسـيرة الشاسـعة في حدائق 
الشـعر... الدكتور الشـاعر نـزار بني المرجـة كانت له 
دراسـة خاصة عن العبـس بعنوان: حمـرة الضاد.... 
وهـي مميزة في تعاطيها مع التجربة بكثير من البراءة 

والحب والأدب....
بعد أن انتهينا من المشـاركة فـي مهرجاني القطيف 

وببيـلا الثقافيـين بدعوة خاصـة من الاصدقـاء الذين 
مثلوا العائلة الموسعة للأدب والثقافة في سورية...

كان المجـال مفتوحـا أمام هـذه الزيارة التـي كان لا 
بد منهـا... دخلنا البيت وسـعدنا بالرجل وهو يجلس 
ولديه القـدرة على الحديث والكتابـة والقراءة أهدانا 
كتبـه وحدثنـا حديثـا جميلا عـن ذكرياته فـي تونس 
خصوصـا حـين زار مهرجان معرض صفاقـس الدولي 
للكتـاب منذ سـنوات قليلة ووجـد الاطفال فـي كورال 
جميـل وأنيق ضمن فسـحة مـن أداء قصائـده... كتب 
قصائـد في تونـس وأحبها... هكـذا حدثنا سـائلا عن 
أحـوال البلد والثقافـة والابداع... نعم مسـيرة طويلة 
عرفتهـا حياتـه التـي كانـت مـن قريـة النعيريـة قرب 
انطاكية في العـام 1921.. عايش الـرواد نازك الملائكة 

والسياب. 
كنـت بصحبـة الشـاعرين حافـظ محفوظ وسـمير 
العبدلـي وقـد تعهدنـا بإبـلاغ تحياتـه الـى الاصدقاء 
الشـعراء والمبدعـين فـي تونـس ومهرجـان صفاقـس 

المذكور...
كنا في حضرة سـيد أعطى لـلأدب الكثير بعيدا عن 
الادعاء والوهم والانانيـة... لقد أعطى بلا حدود ومن 
دون حسـابات... كان محبـا للشـعر وللأطفـال ولهذه 
الامـة العربيـة التـي تنهشـها الآن كلاب العولمة ونهب 
خيراتهـا لصـوص الاسـتعمار والصهاينـة... رجل له 
فكرة... وشـاعر محب للصمود والمقاومة.. وانسان بما 

في الكلمة من معاني الوجد والمحبة...
انه رجل من سـورية التي احتضنت الابداع العربي 
بلطفهـا وحبهـا وعنفـوان حميميتهـا هـذا مـا لمسـناه 
ونحن في حضرة البهاء الدمشـقي، حيث نذكر الاخوة 
حسـين جمعة ونزار بنـي المرجة وبديع صقـور وكمال 
جمال وأبو سـليم وسوسـن رجب ونزار بريك ولقمان 
ديركـي الذي يسـعى لتوظيف العتمة في تلك السـهرة 
التـي شـاركنا القراءة الشـعرية فيها الشـاعر المصري 
أحمـد فؤاد نجـم... فكان نجما من علو خـاص... رحلة 
أخرى خارج الانساق بصمها سليمان العيسى بالشعر 

والمحبة...
فسـحة أخـرى اذن  كانـت للضيـوف فـي حضـرة 
الشـاعر الكبير سـليمان العيسـى في بيته... مسـيرة 
كبيـرة من الشـعر والكتابـة للأطفال والأناشـيد التي 
تفيض بالقيم وبالإنسـان يحتاجها الطفل العربي الآن 
وهنا.. وخاصة أطفال اليرموك الذين تأخذهم فلسطين 

بتواريخها ونضالها ووقفة رجالها..
والوجدانــــي  الثقافـي  دمشـق  سـحر  هـو  هـذا 
والحضاري.. والوشـائج كثيرة بين سورية وتونس.. 
حكايـات أخـرى من التاريـخ القديم.. والحديـث .. في 
حضـرة أصدقـاء حميمين.. أبو سـليم، حسـين جمعة، 
بديع صقور، كمال جمال بك، انتصار سليمان، نزار بني 

المرجة، نزار بريك، سوسن رجب، ولقمان ديركي..
هـذا المأخوذ بالشـعر يقتل بـه العتمة.. فـي قصائد 
الساحر حيث كانت الأمسية الشعرية بحضور جمهور 
كبيـر مـن الأدبـاء والمثقفـين والاعلاميـين ليلـة تغنينا 
بالأشـجان العربيـة... انـا وسـمير العبدلـي وحافـظ 
محفـوظ والشـاعر المصـري أحمـد فـؤاد نجـم.. كانت 
أمسية جميلة.. بفضاء بيت القصيد.. وكانت في ذاكرة 

هذه الرحلة الجميلة أيضا الى الشام.. الى الشعر.

تونس من  *شاعر 

 1
ها أنا مجدداً، على مفرق قرية «تل سارا». 

لا أعرف كيف وصلت. هل بحمار، أم بحوامة، أم بباص 
قديم؟!  

لم تكن على كتفي حقيبة، وليس في قدمي نعل؛ كنتُ 
أرتدي جينزاً أزرقَ وقميصاً من الكتان الياباني، 

ويغمرني هتاف عال، يستحثني الوصول إلى التل بوقار 
الغريب. 

 2
ثمانية أعوام مضت. والتل الأخضر لم يفارقني. 

كانت ثمة صعوبة بليغة في تفسير هذا الحب بيننا؛ 
حب مجوسي بين رجل وتل. أهو أبي المتوفى مثلاً؟ أهو 

الوطن بمعنى ما؟ أم هو امرأة من نرجس تشكلت على 
مدى مئات السنوات؟. 

لم أكن أعرف، ولا التل صارحني. 
كان حبي له، يحيط بجهاته الأربع، كل جهة تنتمي إلى 
فصل، وكل فصل يدون قصة عشق، تبدأ، ثم لا تنتهي 

أبداً. 
 3

الآن، حين أصل إلى التل، وأقف أمام عظمته مثل نملة، 
سأعاتبه: كيف لم يكتب لي طيلة هذه السنوات كلها. 

 4
كل أسراري كنتُ أودعها في خاصرته اليسرى. 

حبي الأول، قصائدي أحياناً، معاناتي مع المصرف 
الزراعي في تل براك، الديون المتراكمة مع الفوائد النارية، 
لمتنفذين في الشام. الشيء الوحيد الذي أخفيته عنه، هو 

هجرتي المفاجئة، لأنني كنت أعرف أنه سيأمرني بالبقاء، 
مثلما يفعل هو. ولم يكن بمقدوري أن أرفض. ففعلتها، 

وهاجرت، وكأنني سأعود غداً. 
 5

المرة الأولى، والأخيرة التي صعدت إلى ظهره، كأنني 
كنت أدوس قلبي. ودعتُ القرى التي تحاصره من كل 
الجهات، طالباً منها أن تعتني بهامته الخضراء، حتى 

أموت. 
قرى: نورك، خربت سيرت، قرية كمو، وكَوي 

وكركفتار البعيدة مسافة رمية قلب. 
كل هذه القرى، كان التل يردد صداها: 

ـ نحن من سيهتم بنا أيها السيد الجليل؟. 
 6

هو السيد الجليل، يمنحنا الصباح، ويلامس 
حنيننا في مساءات الحصاد. كان سؤاله 

الأبدي لي: 
ـ ماذا تبيت لي؟ 

قلتُ له: وردة لخريف سيأتي. 
كيف سأبرر له غيابي الآن؟ 

هل سأقول له: لقد مت منذ ثمانية أعوام، 

وها أنذا أنهض من ( مقبرة جماعية)، لأرتمي في 
حضنك. أو ها أنذا أعود للتو من شجن رهيب؟ 

وإن سأل عن أولادي، سأقول: 
ـ هم سيأتون في الربيع. 

وإن سأل عن حبيباتي، اللواتي يحتفظ بأسمائهن على 
حجره وفخاره وخرزه القديم، سأقول: 

ـ منهن مَنْ متنَ، أو تزوجن، أو أضعن السبيل. 
 7

لقد قطعت مسافة طويلة من الطريق العام، وكان عليّ أن 
أرأه ـ التل ـ من بعيد، أو على الأقل ذلك المثلث الحديدي 
الجاثم على جبهته الخضراء؛ لكن، لم يحدث ذلك. ربما 

كلّت عيناي، ربما هو الشوق بلقاء الغريب. 
بدأت أسرع الخطى، أغطس في الوحل مرة، وأخرى في 

الغبار.  كان التل يهرب مني. ركضت إليه دون خوف، 
وتعثرت قليلاً. بدت القرى القريبة، قريبة من موتي: ها 

هي «نورك» على يساري، و» خربت سيرت» على يميني. 
أكانت قرية «كمو» هناك؟ أكاد أن أصلها، هي نائمة، ولا 

تل آخر بعد. 
 8

ليس ثمة من حب. ليست ثمة من أسماء الحبيبات. 
هو حوض بمساحة خمسة آلاف متر مربع. 

يتصاعد منه دخان أبيض كثيف، وأحياناً دمدمة بلغة 
ألمانية ركيكة. 

رميت نفسي في الحوض ـ التل. 
وأفقت على أنين عظام، ورنين الساعة السادسة صباحاً. 

كان عليّ أن أهيىء زوادتي، وإبريق القهوة، وأتجه إلى 
العمل، غائباً في النهار حتى نهايته.

٭ شاعر من سورية 
«تل سارا» قرية الكاتب في محافظة الحسكة السورية

يونس الحكيم ٭

 تل سارا 

رحاب أبو هوشر ٭
■ طرحــت شــركة «أبــل ماكنتــوش» فــي الأســواق 
الأمريكيــة منتجها الرقمي الجديــد «Ipad»، وهو واحد 
من عائلة تقنيات رقمية تتأســس علــى إتاحة المعلومات، 
ويتكــون من جهــاز صغير رقيــق، يمكن للشــخص حمله 
أينمــا ذهب، واســتخدامه فــي أي وقت، وخلافــا لغيره 
من الأجهزة الرقمية، فهو مصمم بشــكل رئيسي لتصفح 
الصحــف والمجــلات. إلا أن الأهــم مــن ذلــك، هــو كونــه 
مكتبة تشــتمل على عدد لا يحصى من الكتب في مختلف 
المجالات، والتي ستقدم بشــكل أكثر جاذبية، واستجابة 

لإيقاع عصر لاهث متسارع.  
هــل ستشــكل المكتبة الرقميــة إضافة وإثــراء للمكتبة 
التقليدية، المحتوية على الكتب الأدبية والعلمية والفكرية، 
أم ســتكون اعتــداء عليها وإزاحة لها من مشــهد القراءة؟ 
وهل ستمثل ثورة مفاهيمية تعيد تشكيل مفهوم الكتاب، 
ومفهوم القراءة أيضا؟ وهل مثل هذه الأســئلة مشــروعة 
لدينا؟ ونحن أمة لا تقرأ! نتســاءل كما لو أن المدن العربية 
تعــج بالمكتبات وروادها من القــرّاء، أو كأن القراءة عادة 

متجذرة في مجتمعاتنا. 
هذا الجهاز الصغير سيوفر مكتبة كونية، يمكن لمقتنيه 
قراءتها علــى جهاز حاســوبه الشــخصي، والكتب فيما 
تســميه التقنية الرقميــة قراءة تفاعلية، ســتكون متصلة 
بروابــط تحيــل إلــى الأزمنــة والأمكنــة والشــخصيات 
إذا مــا كانــت كتبــاً أدبية، فــإذا قرأنــا رواية يذكــر فيها 
نهــر الميسيســيبي، ســيحيلنا الرابــط إلــى صــور للنهر 
وموقعــه الجغرافي على خريطة العالم، وسنســمح هدير 
مياهــه أيضا، والكتب العلمية ســتترافق مع الرســومات 
التوضيحية، ونبذات تعريفيــة بالمصطلحات وغيرها من 
الروابــط، كمــا أن هذه التقنيــة تتيح لمداخــلات القراء أن 
تصبــح جزءا مــن الكتاب. إذن فهي كتب، عــدا عن كونها 
رقميــة، فهي أيضا ليســت تقليدية، وهذا قد يثير نشــوة 
الانتصار لدى المتحمســين لثــورة التكنولوجيا، وقد يثير 
الأســى لدى المتشــبثين بمفاهيمهم وعاداتهم تجاه قراءة 

الكتب.
لمثل هذه المكتبــة الرقمية مآثر عديــدة لا يمكن إغفالها، 
فمن كان يصدق أن بإمــكان المرء حمل مكتبة معه في كل 
مكان، في لوح رقيق خفيف الوزن، مكتبة يمكنني وضعها 
في حقيبتــي الصغيرة، إذا ما رغبت بالقــراءة في حديقة 
أو مقهــى. سأتمشــى بينمــا أحمــل مخزن كتــب بطاقته 
الاســتيعابية كبيرة، أنتقي منه مــا أود قراءته بنقرة على 
اســم ملــف، لتنفتــح أمامي عوالــم كتب ســاحرة، عابرة 
للحدود الجغرافية، متجاوزة الحواجز والقيود، وشروط 
رقابة دوائر المطبوعات العربية. يمكنني قراءة كتاب صدر 
للتو في قــارة بعيدة، يصعب توفره في الأســواق المحلية 

قبل سنوات.
ميــزات باهرة لهــذا الجهاز الرقمــي تتواءم مــع رغبة 
القــراءة، ولا ســيما بالنســبة للكتب ذات الطابــع العلمي 
المــادي البحــت، لمضمونها المحــدد المعلومــات،  لكن ثمة 
إشــكاليات تحيط بالكتــب الفكريــة والأدبيــة على وجه 
الخصــوص، ســتبقى هناك حلقــة مفقودة لمن لــه علاقة 
وثيقــة بقراءتهــا. في الكتــاب الورقي خيال حــر مجنح، 
كلمــات مســطرة تندلع في المخيلــة فيتم تشــكيلها مرات 

ومــرات، وفقــا لوعي وذائقــة القارئ وهواجســه أيضا، 
الكتــاب الرقمــي غرفة، ســوف ترفع اســوارها في وجه 
المخيلة، وتحدد لها المســار والفضاء، فما تســميه التقنية 
الرقمية كتابــا تفاعليا، يقضي على ميــزة الكتب الخلاقة 
في إعطاء دور أساســي ومهم للقارئ في التحليل والفهم 
الخــاص والمنفــرد، وفــي ابتكار الصــور، وإغنــاء خياله 
وتعميق حســه ومداركــه. لا أريد قــراءة تفاعلية، تحجم 
مخيلتي الجامحة بالمؤثرات، وبوجود جماعة تشــاركني 

فعلا في غاية الفردية والذاتية.
وفي العلاقة مع الكتاب الورقي، ما هو إنساني حميم، 
ويشــبه العلاقات الإنســانية بين البشــر، فالتواصل مع 
الكتاب ليس مجــرد تمرير للبصر على مــادة مكتوبة، إنه 
قــراءة النبــض في كلمــات، وفــي ثنايا كتاب أمســك به 
وأتحســس ملمس أوراقه، أصادقه وأدون عليه أســئلتي 
ودهشــتي وتأملاتي، وأقيــم معه حوارا معرفيــا متأنيا، 
أجول بين ســطوره ويجول فــي عوالمي، حواراً أشــك أن 

كتابا رقميا سوف يقدمه لي. 
لنقــر أنــه زمــن كل ما هــو افتراضــي، وليــس حقيقياً 
ممســوكاً، تمامــا كما العلاقــات الإنســانية الرقمية التي 
تقام عبــر الإنترنت، علاقات افتراضية تســبح في فضاء 
إلكتروني، تمنحنا ســرعة الاتصال بشــكل مذهل، لكنها 
لا تمنحنــا ســرعة التواصل، ولا عمقه وحقيقيته، نســمع 
صوتــا نقيا بفضل التقنية الفذة، وقــد نرى صور الطرف 
الآخــر، ونعيش في وهــم امحاء المســافة، لكن المســافة 
الإنســانية تظل شاســعة، وحتى إمكانية المعرفة العميقة 
تظل قاصرة، بدون تلاق حقيقي بين الشــخصين، يسمح 
للكيمياء أن تنطلق بينهما وتقــرر مقدار الحميمية، ويتيح 

للغة الجسد الأصدق أن تقبل أو تنفر.
وهو زمن يعيد تشكيل مفرداته ومفاهيمه، ويعيد معها 
إنتاج أشــكال الكتابة الإبداعية وأجناسها، ويراجع معها 
توصيــف الكتــب، الرواية لن تبقــى تلك الروايــة ببنائها 
الفنــي المعــروف، إذا مــا اختلطــت مادتهــا المكتوبــة مع 
مؤثرات ســمعية ولونية، وإذا مــا اتصلت كلماتها بصور 
ورسوم، علاوة على مشاركة القراء التفاعلية، في التعليق 
والحــذف والإضافــة. ولا يمكننــي تصور الشــعر، وهو 
المتكــئ كلية على طاقة المخيلة، كيف يمكن قراءته وتذوقه 
بينما تهدر على ضفاف الصفحة الرقمية، أصوات وصور 
توضيحية! ماذا سيتبقى من دهشة الإبداع؟ ماذا سيتبقى 

لنا من متعة؟
وبينما تستشعر دور النشــر العالمية خطرا مع اقتراب 
طرح هــذا الجهاز فــي العديد مــن دول العالم، وتســتعد 
لمقاومــة إخراجها من عالم الكتاب، بالتعاقد مع الشــركة 
المنتجة، لنشــر كتبها بصيغتها الرقمية الجديدة، إلا أنني 
لا أعتقــد أن الكتــاب الورقي ســيندثر أو ينتهــي راغبوه، 
ســيظل هنــاك من هــم مثلي ممــن ينتمون لعالــم كبر بين 
دفتي كتــاب، وأقاموا مع صفحاته علاقــة متينة لا يمكن 
التنكر لهــا، وهو جيل يقيــم في المنطقة الوســطى ما بين 
عالمين، ويســعى لإيجاد مكانه فيهما في آن دون أن يرثي 
ملامحــه، أما الحماس الكبير فســيكون مــن نصيب جيل 
جديد، جيل رقمي بامتيــاز، لم يختبر الكتاب يوما، ونمت 
حواسه ووعيه على لوحات مفاتيح الحواسيب، ويفضل 

الوجبات السريعة. 

٭ شاعرة من الأردن

أسوار المكتبة الرقمية

شمس الدين العوني ٭

من الملتقى    (القدس العربي)
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برج الحمل   
لديــك العديد من المنافســين على 
المنصــب الجديــد ابــذل المزيــد من 
الجهــد كن حذرا وواثقا من نفســك 
قد تحظى اليوم بجلســة رومانسية 

مع الحبيب.   
  

برج الثور   
حــاول أن تــؤدي أعمالــك بترو 
أكثــر فالدقــة مطلوبــة فــي تنفيــذ 
أعمالــك فكــر جيــدا وكــن متيقظاً، 
حاول أن تظهــر المزيد من الاهتمام 

بآراء الحبيب.   
  

برج الجوزاء   
نشــاطك يؤهلــك لتولــي أصعب 
المهام اليوم فــلا تتراجع وكن واثقا 
مــن نفســك، حــاول أن تخــرج من 
الأجواء الكئيبــة و تضفي المزيد من 

التسلية مع الحبيب.   
  

برج السرطان   
حاول أن تعتمد أكثر على نفســك 
فــي أداء مهامــك ولاتكــن اتكاليــا 
وابتعد عن الكســل، تمر علاقتك مع 
الحبيب بفترة حساســة تحتاج إلى 

مزيد من الدعم.   
  

برج الأسد   
التــى  بالطاقــة  اليــوم  تتمتــع 
تســاعدك على أداء مهامــك بدقة و 
أكمــل وجــه فانطلق بحــذر، تعيش 
اســتقراراً عاطفيــاً و تســود أجواء 

الفرح بينكما.   
  

برج العذراء   
لديــك القدرة على العطــاء نتيجة 
التحفيز الذي حصلت عليه فأحسن 
مــن  واحــذر  للفرصــة  اســتغلالك 
لســانك الســليط فقد يكون السبب 

في بعد الحبيب عنك.   
  

برج الميزان   
أنت مســتعد لأداء المهام الصعبة 
بعــد أن اثبتّ جدارتــك، حافظ على 

توازنــك ومثابرتــك، بوادر لنشــوء 
علاقــة حب جديــدة مع شــريك في 

العمل.   
  

برج العقرب   
حــاول أن تكــون اليــوم ذكيــا و 
لماحــا لتواجه المواقف التى تتعرض 
لهــا وكن واثقــاً من نفســك يحاول 
أحــد الأشــخاص التقــرب منك فلا 

تصده.   
  

برج القوس   
لا تتخــذ أي قرار ســريع و متهور 
يجــب أن تــدرس الأوضــاع جيدا لا 
تتهور وحافظ على الهدوء  لا تنفعل 
بسرعة على الحبيب تحلَّ بالصبر.   

  
برج الجدي   

انتقــادات  تتقبــل  أن  حــاول 
الآخرين بــروح رياضيــة مرحة ولا 
تتوتر لأتفه الأسباب خفف من حدة 
انتقــادك لتصرفــات الحبيب فأنت 

تنفره منك.   

برج الدلو   
تتخــذ موقفــاً اتجاه احــد زملاء 
العمــل لا يعجبك تصرفــه لا تتعامل 
مــع الأمــور بمزاجيــة خيــر الأمور 
أوسطها يجب أن تتبع هذا المبدأ في 

علاقاتك مع الشريك.   
  

برج الحوت   
ابتعد عن التوتر والمزاجية فقريبا 
ســتحصد ثمــار تعبــك ولا تتهــور، 
تشــعر أخيــرا أنــك تلتقي الشــريك 

فحافظ عليه.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

عماد ابو يونس ٭

القاهرة/دبــي - د ب أ: أعلنت شــبكة تليفزيون 
الشــرق الأوســط «إم بي ســي» عن حصولها على 
حقــوق العرض الخليجي الأول للمسلســل العربي 
الجديد «الجامعة» باعتباره أول عمل درامي يناقش 
قضايا الشباب العربي من خلال أبطال ينتمون إلى 

عدة أقاليم عربية. 
وقالت «إم بي سي»، في بيان تلقت وكالة الأنباء 
الألمانية (د ب أ) نســخة منه إن مسلسل «الجامعة» 
الذي أنتجته شــركة «الكرمة» المصرية المتخصصة 
فــي تقديم أنماط دراميــة مغايرة يعــد بداية لمرحلة 
جديدة من الدرامــا العربية التــي تعتمد على تقديم 
قضايــا تقترب مــن حياة المشــاهدين رغم اختلاف 
جنسياتهم ولهجاتهم لأنها قضايا تتخطى الحدود 

الجغرافية. 
واعتبــر عمرو قــورة رئيــس الكرمــة الاتفاق مع 
«إم بي ســي» جزءا مهما من عملية توصيل رســالة 
المسلســل للجمهــور العربي كونها المحطــة العربية 
الأكثر مشــاهدة في الشــرق الأوســط إلــى جانب 
كونهــا فــي مقدمــة القنــوات العربيــة التــي تدعم 
المبادرات الفنية الجديدة الأمر الذي يضمن للموسم 
الأول مــن «الجامعــة» الوصول لقطــاع عريض من 

المشاهدين.  

وقــال قــورة إن الحلقــات ســتعرض أســبوعيا 
إبتداء من شــهر تشــرين أول/ أكتوبــر المقبل حيث 
أوشك المخرج هاني خليفة على الانتهاء من تصوير 
ومونتاج الحلقات التي تدور حول علاقات مجموعة 
من الشــباب العربي من جنســيات متعــددة داخل 

جامعة خاصة مقرها العاصمة المصرية القاهرة. 
وأشاد بديع فتوح مدير المحتوى في «إم بي سي» 
بالمســتوى الفني والفكرة الجديدة التي انطلق منها 
صنــاع مسلســل «الجامعة» خاصة وأن المسلســل 
يتميــز بظهــور كل ممثــل بلهجتــه المحليــة دون أن 
يشعر المشــاهد بالغربة أثناء متابعة الحلقات التي 
تتمتــع بايقاع ســينمائي يجعل المشــاهد شــغوفا 
بمعرفــة تفاصيل حيــاة الأبطال الســتة وزملائهم 
وأســاتذتهم والتعرف على ثقافات وعادات الدول 

التي جاء منها الأبطال. 
وبــدأ تصويــر المسلســل قبل عــام كامــل بينما 
التحضيــر للمشــروع بــدأ قبــل ثلاثة أعــوام حيث 
ســبق كتابــة الحلقــات، اســتطلاع رأي الشــباب 
العربي في ســبع دول عربية لمعرفــة القضايا التي 
يريدون أن تهتم بها الدراما التي تعبر عنهم.  وتولى 
كتابة المسلسل ورشــة كتابة أشرف عليها محمود 
دســوقي بينما تولى إخراجه هانــي خليفة وعمرو 

قورة وأبطاله من مصر نادية خيري وأحمد الجندي 
وأسامة جاويش ومن السعودية عبد العزيز المليفي 
وريهام كابلي واللبنانية كارمن بصيبص إلى جانب 

العديد من الممثلين الشباب والكبار. 

«طباخ الريس»:  
تبرئة الحكام العرب من ذنب شعوبهم وخصوصا الرئيس المصري 

«إم بي سي» تتعاقد على حقوق العرض الأول 
للمسلسل الشبابي «الجامعة» 

لقطة من فيلم «طباخ الريس»

مروان عبادو.. يهتف: وتبقى فلسطين موالي

هاني خليفة مخرج العمل

في الذكرى الستين لتأسيس الأونروا مروان عبادو يهتف: 

«وتبقى فلسطين موالي» في جولة عربية 

عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:

 أختار الفنان النمسـاوي الفلسطيني مروان عبادو «تبقى فلسطين 
موالي» عنوانا لجولته الموسيقية تشمل

  الأردن وسوريا ولبنان، انطلقت من العاصمة الأردنية عمان، يليها 
حفلة في «دار الاوبرا» في العاصمة السورية دمشق وأخرى في حلب، 
وثالثة في صيدا، ورابعة في بيروت، والجولة بتنظيم من وكالة غوث 
اللاجئـين الفلسـطينيين «الاونـروا» بالتعـاون مع «جمعيـة الصداقة 
العربية النمسـاوية» بمناسبة الذكرى السـتين لتأسيس «الأونروا»، 
ويذهـب ريعها كمنح جامعية لطلاب اللاجئين الفلسـطينيين، وعبادو 
-قبـل أن يقيـم  في النمسـا- أقام فـي مخيم مار اليـاس/ لبنان، وهو 
فلسطيني الأصل، لبناني المولد والنشأة، نمساوي الجنسية والإقامة 
منـذ زهاء ربـع قرن،وهـذا التنوع جعل مـن عبادو موسـيقي عالمي...

فهنـاك من يجده فلسـطيني،  وهناك من يعتبره موسـيقي لبناني، أو  
فلسـطيني من لبنان، لكنهم في الغرب ينظرون إليه  بوصفه نمساوي 
من أصل عربي... ورغم شـهرته الكبيرة وجولاته في مشـارق الأرض 

ومغاربها إلا انه لم يستطع الغناء في فلسطين ولو لمرة.

وتبقى فلسطين موالي

بحـب مغتـرب قسـري ومجـروح اسـتهل مـروان عبـادو أمسـيته 
«وتبقـى فلسـطين موالـي» هاتفـا بجمهور حاشـد ضمه مسـرح مركز 
الحسـين الثقافي في العاصمة الأردنية عمان بتنظيم من مسرح البلد، 
بمقطوعـة «هـزة»،  هيأ فيها جمـوره الكبيـر، ليتواصل معهـم غنائيا 
متمنيا «لو أن –لغتـه- لغة طواها الهم ولا تبدي ولا تخفي.. يا ليتني 
لغتي فانزع مع ثوى في القلب، افضح كل ما عندي»، في أغنيته «لفظ» 
تأليف سـلمان مصالحة، التي داعبت مشاعر الجمهور، فالجمهور كان 
حاضـر وفاعل في أمسـية عبـادو التي رعاهـا رئيس مجلـس النواب 
الأردنـي طاهـر المصـري .. فالجمهـور فرح.. حـزن.. صمـت.. صفق.. 
غنى.. وردد مع عبادو كلمات أغنياته.. على مدار ساعة ونيف، جاءوا 
للاسـتماع لعبادو وفرقته التي ضمت: مروان عبادو/ لبنان –النمسا/ 
عـود وغنـاء، جوانـا لويـس /اسـتراليا – النمسـا/ كمـان، ميخائيلا 
ليبرمان/ النمسـا/ غيتار، بيتر روزمانيت/ النمسا/ ايقاعات، ومجيك 

غولبيوفسكي/ بولندا – النمسا/ الدودوك وكلارينيت.
ويمنح الشـجن الـذي يمتاز به صوت عبـادو أغنياته مذاقا خاصا، 
شـجيا وحنونا، يردف كلماتها المنتقاة بحس عال ومنها»في الشارع» 
تأليـف طارق الطيب،   «في الشـارع.. في الشـارع يطبـل هذا الحزين 
ويبتسـم»، وهو يرواح في أمسـيته بين الغناء وبين الموسـيقى،  فقدم 
بعدها المقطوعة  الموسـيقية «نرد» والتي تحمل اسـم ألبومه الأخير... 
ليغنـي بعدها بصوت مملوء بالشـجن «هويلو» تأليف عبيدو باشـا، 
ومنهـا «معـروف واسـمو هويلو وأفـكارو تحطـو وتشـيلو... هويلو 
التـارك بيبيتو أيام النكبة قنديلو، وقنديلو مطرح ما خيم ناقص زيتو 

وفتيلو». 
وكان لفلسـطين حضـور طـاغ يؤكـد سـكنها فـي القلـب وإن غابت 
عـن العين فغنى عبادو لبحر فلسـطين ومراكبهـا نصيب، ونص أغنية 
«مراكـب» هـو الوحيد الـذي وجده عبـادو عن بحر فلسـطين الضائع 
كما قال، وغناه بأسـلوب مؤثر وحب عميق يبكي الضائع من فلسطين 
وبحرهـا  ومنهـا «خمنـت المراكب حاملة تفـاح.. تـاري المراكب حاملة 

الملاح....». 
 كما لامس شغاف جمهوره  واستدرج دمع عيونهم حين غنى منفردا 
وبمرافقة عوده فقـط «مريت اليوم عالقدس» تأليف سـيدي حركش، 
ومنهـا  «مريت اليوم ع القـدس.. في لي حبيب.. تـازور.. رنيت ع أول 
جرس.. ووقفت حد السـور.. شـفت العسـاكر والحـرس تحجز هوى 
منثـور.. والليـل راكـب ع فـرس.. خاطف ع فوقـه بـدور»،  ليغني من 
كلمات الشـعر اللبناني طلال حيدر «هوى الشـمالي» ومنها.. «لو كان 
عنـدي فرس لضل ع العالي.. يـا عين لو تندهليي.. بنـزل عن خيالي» 
ومن كلمات عبادو نفسه  غنى  «يا رايحين عالبلد» ومنها...»يا رايحين 
ع البلـد.. قلبـي معاكم راح.. يـا محملين هموم.. فوق الهمـوم إفراح»، 
لتختتـم الأمسـيه الحميمـة بأغنية  «يا ليـل» من كلمات عبـادو أيضا، 
ومنهـا.. «قمرنا راجع يلف المدينة.. ويشـم الزعتر.. قدسـي الحزينة.. 

يا ناس... يا ناس عدوا سراج الخيل». 
ولبـى عبـادو إلحـاح الجمهـور لإعـادة أغانيـه بغناء مشـترك مع 
الجمهور... «روح الفنان باللقى تكبر.. وجود الأحباب مسـك وعنبر.. 

ويا أحبابي كل الناس.. بالأمل نكبر».
وكان عبـادو قـال  في مؤتمـر صحفي عقـده في عمـان قبيل الحفل 
«اسـتطيع أن اغني في أي مكان بالعالم إلا فلسـطين، وأوجه من خلال 
النقـل المباشـر لحفل بيـروت الذي سـينقل علـى الهواء مباشـرة إلى 
مدينـة بيت لحم، حيث تتواجد زوجتي هناك لإدارة الحفل، تحية لكل 

من هو صامد هناك في فلسطين تحت وطأة ظروف الاحتلال».
يشار أ، مروان عبادو المولود في بيروت العام  1967 مؤلف موسيقي 
وعازف عود فلسـطيني تعود جذور موسيقاه إلى المقامات والتقاسيم 

العربية. 
ويشكل الشـعر العربي المعاصر لعبادو الذي هاجر إلى فيينا العام 
1985 وهـذب ريشـة عوده على يد الأسـتاذ البغدادي عاصم الشـلبي 
وتابع دراسـته للعلوم الموسـيقية وعلم الشـعوب هناك، مصدر إلهام 
في أغانيه التي اتخذت طابعا مختلفا في الموسيقى العربية تعمل على 

مزج الأشكال الموسيقية الشرقية بعناصر الموسيقى الغربية وآلاتها. 
ألـف عبادو الموسـيقى لعدد من الأفلام السـينمائية والمسـرحيات، 
وأصدر اسـطوانات غنائية منها:»ابن الجنوب» 1996،» دواير»1996، 
«إشعاعات مطر» 2000، «مراكب» 2001، «قبيلة» 2005، و»نرد» 2009.  
 كمـا شـارك في أعمـال موسـيقية عازفا ومصاحبا لإنشـاد الشـعر 
أحيانـا، كما شـارك فـي العديد من ورشـات العمل الموسـيقية، حصل 
علـى وسـام جمهـوري مـن وزارة الثقافة النمسـاوية علـى دوره في 
تعميق الحوار بين الثقافات، ونال لقب أفضل الموسـيقيين في النمسـا 
في مجموعة موسـيقية ضمـت إلى جانبه عازفين من روسـيا وبولندا 

والبرازيل والنمسا.

■ الخديعة الأخرى هذه المـرة أبطالها كثر، ففي الحلقات 
السابقة كان الحديث يدور عن عادل امام وكريم عبد العزيز 
وهانـي رمزي وثلاثتهـم يقومون بافـلام البطولة في جميع 
افلامهـم، امـا الان وهنـا بالتحديد يـدور الحديـث عن فيلم 
«طبـاخ الريـس» تأليـف: يوسـف معاطـي بطولـة: طلعت 
زكريـا، خالد زكي، محمـد الصاوي، داليا مصطفى، أشـرف 
زكي وإخراج: سـعيد حامد وكل هؤلاء بصفتهم وشـخصهم 
متعمـدون ومدركـون لمـا يفعلون،ومـا قدموه أيضـا في هذا 

العمل.
لـم اشـاهد فـي حياتي عمـلا رهيبـا ومباشـرا الـى هذه 
الدرجـة، حتـى السـينما العالميـة وعلـى رأسـها هوليـوود 
لـم تصنـع عملا سـينمائيا مباشـرا مثل هـذا العمـل «طباخ 
الريس»: تدور احداث الفيلم حول سـيادة الرئيس المصري 
الذي يقرر انه سـينزل الى الشـارع، ليـرى عامة الناس وما 

هي أحوالهم وكيف آلت بهم الأمور.
وعندما ينزل سـعادة «الريس» الى شوارع القاهرة يجد 
ان رجـال حكومته الذيـن يقبعون تحت سـلطته قد فرضوا 
حظر التجول بأسـلوب محنك، ولحسن حظ «الريس» يجد 
بائع كشـري هو الوحيد من بين سـكان مصر قد خالف حظر 
التجول، يجلس الرئيس ويطلب طبقا من الكوشـري، وهذا 
الانسـان البسـيط الذي يقـوم بـدوره الممثل طلعـت زكريا 
يفاجـأ برجل يطلب كشـري ولا يسـتطيع تمييز هـذا الرجل 
المميز اصلا، ويتعامل معه ببسـاطة دون ان يعلم ان حضرة 
السـيد هو رئيـس الجمهورية، خلاصته الرئيـس يعين هذا 
الانسان طباخا لديه ومن ثم تبدأ الأحداث بالتسلسل ويبدأ 
طبـاخ «الريـس» بنقـل الواقع المؤلم الذي يعيشـه الشـعب 
المصـري الى حضـرة «الريـس»، و«الريـس» بـدوره يأخذ 
بإقالة الوزراء المسـؤولين عن الفسـاد حتى يأتي ذلك اليوم 
الـذي يقتنع بـه «الريس» بـان طباخـه مريض وغيـر قادر 
على القيام بعمله ليسـتبدل بواحـد غيره وطبعا طرد طباخ 

«الريس» قام بترتيبه حاشـية الرئيس المصري الذين باتوا 
مهددين بسبب بساطة ذلك الطباخ.

لا اريـد ان اتعمق في بحثي فيكفيني من الامور قشـورها 
حتى تعلم عزيـزي القارئ كم نحن مسـتنزفون ومقهورون 

لذلك سأعتمد طريق السؤال، والجواب بدون سؤال
اذا كان الريـس بحاجـة لمعرفـة احـوال عامـة الشـعب 
المصـري مع العلم ان اغلبية الشـعب المصري من العامة فهل 

حقا هو بحاجة الى النزول الى الشوارع؟
ماذا يعني اخلاء شوارع القاهرة من الناس لان «الريس» 

يود التجول في تلك الشوارع؟
هـل يعنـي ان زيـارة «الريـس» تسـاوي اكثر مـن حياة 

الملايين من الشعب المصري ليوم واحد. 
لمـاذا يقـوم الممثل خالـد زكي الـذي يقـوم بتمثيل دور 
«الريـس» بإقناعنـا بـأن «الريـس» لا يعلـم عـن معاناة 
شـعبه، هـل هناك هـدف سياسـي مـن وراء ذلـك أم أنها 

مجرد صدفة
الفيلـم يظهر المكان الذي يسـكن فيه «الريـس»، مع العلم 
بـأن الرئيـس المصـري لا احـد يعلـم ايـن يبيـت لدرجة ان 
الشـاعر احمـد فؤاد نجم تسـاءل فـي احـدى المقابلات على 
احـدى القنـوات الفضائية قائـلا: ليش هو في حـد بيعرف 

الرئيس المصري ساكن فين؟
الفيلـم يظهـر «الريس» يجلس على كرسـيه ولـن يتركه 
ابـدا، ماذا يعني هذا؟ ثم أي نظام سياسـي يحكم مصر؟ هل 
هـو ديمقراطـي؟ ام ديكتاتـوري؟ ام توريثـي؟ وهـل الفيلم 

يظهر النظام على انه ديكتاتوري وتوريثي ومؤيد لذلك؟
يظهـر «الريس» بـدون زوجة واولاد، ما هـو المقصود من 
الظهور بهذا الشـكل؟ هـل يعني ان زوجته وابناءه ليسـت 
لهـم علاقة لا من قريب ولا من بعيد بامور الدولة وخصوصا 
السياسـية؟ وعلى سـبيل المثال (قانون الطـوارىء وتهيئة 

الساحة لإبنه)؟
كيـف يمكـن ان تظهـر علاقـة «الريـس» بطباخـه بهـذا 
التماسـك والحـب، وعندما يأتـي احد الـوزراء ليخبره بان 
طباخـه مريـض وفقـد القـدرة علـى القيـام بعملـه، يطلب 

«الريس» ان يهتموا لأمره دون أن يذهب لزيارته للاطمئنان 
عليه وهو «الريس» المهتم بأمور الرعية؟

هل حقا هناك من يمنع الشعب من الوصول الى «ريسهم»؟ 
واذا كان هنـاك مـن يمنع؟ واذا كانت هذه صـورة «الريس» 
الحقيقيـة؟ فهل يمكنني انا كاتب هذا البحث ان اسـتنجد به 
واقول له بأن حكومتك تحرم الشعب من لقائك والاستنجاد 
بك؟ هل يمكنني ان اصرخ بأعلى صوتي، يا سـيدي الرئيس 

أغثنا فقد فقدنا الامل؟ هل يمكنني؟
الكثيـر من الأسـئلة التي لا تنتهي ولكن سـؤالا هو الأكثر 
أهميـة: لمـاذا قام يوسـف معاطي بتأليـف هذا الفيلـم ولماذا 

أخرجه سعيد حامد؟
اذن نشـاهد هنا عملا مباشرا يتحدث عن سيادة الرئيس 

المصري، وخلاصة الامر نستنتج ما يلي:
الفيلـم يمنـح الرئيس المصـري البراءة من معانـاة أبناء 

شعبه ويضع اللوم على حاشية الرئيس.
لـم اكـن اعلـم ان رئيـس دولـة عظيمـة مثل مصـر الأبية 
بحاجـة الى طبـاخ بسـيط وجاهل كـي يخبره عـن معاناة 

ابناء شعبه.
النظـام الـذي يظهـر فـي الفيلـم هـو نظـام دكتاتـوري 

و»الريس» هو «ريس» مصر الى الأبد.
الفيلم منحاز بشكل مباشر وغير عقلاني لسيادة الرئيس 

المصري. 
اذا كان هـذا حـال الرئيـس المصـري؟ إذن فحـال جميـع 
رؤسـائنا العـرب نفـس الحـال؟ إذن هـم بريئون مـن ذنب 

شعوبهم.
إذا كان الرئيس المصري بهذا التواضع فهل يمنحنا شرف 
الاقتـراب من معبر رفح والنظر مجرد النظر بمنظار (مقرب) 
الى حال اهل غزة، لربما سـاعتها يمكن ان يحن قلبه ويفعل 
اي شـيء لأن حاشـيته لا تريـده ان يسـمع آهاتنـا نحـن 

الفلسطينيين.
الكثير من النتائج وقد أوردت القليل منها.

٭ كاتب وباحث فلسطيني
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القاهرة – «القدس العربي»

 – من كمال القاضي:

عادة ما يبدأ الموسم السينمائي ساخنا ملتهبا وينتهي 
فاتـرا بـاردا لا يخلـف وراءه سـوى أصـداء الضجيـج 
والشـكوى من الخسـارة التي منيت بها شركات الانتاج 
التي أسـرفت في تقدير حيثيات النجـوم وانفقت عليهم 
ببـذخ آملة في أن تجني حصاد ما زرعته، ولكن للأسـف 
تأتـي النتائـج في غالب الأمـر على غيـر المتوقع وتخرج 
معظـم الأفلام من المارثون بخفي حنين، خاصة تلك التي 
تندرج تحت مسـمى السينما المتوسـطة لتواضع الأفكار 
والمضمـون  واللـون  والطعـم  والشـكل  والأطروحـات 
والرائحة، وقد تعددت الأفلام والأسـباب والفشل واحد 
ويبـدو أن أعراض الكتابة السـينمائية والإخراج تنتقل 
بالعـدوى فتضـع بعض الشـخصيات صدفة فـي دائرة 
الإبـداع أو بالأحـرى «الدجـل» الإبداعـي، وهـي ظاهرة 
ليسـت جديـدة بـدأت فـي سـنوات السـبعينيات وكان 
يطلـق علـى إفرازاتهـا أفـلام المقـاولات، لكـن الآن صار 
المسـمى الأدبي لها أفلام «تجاريـة»، حيث كلمة مقاولات 
تزعـج شـركات الانتـاج وتكـون انطباعـا سـلبيا عـن 
المصنـف الفنـي لدى الجمهـور، وبرغم هـذا التحايل في 
الاسـم والتوصيف ظلت الظاهرة قائمة وماكينة الأفلام 
تنتج العشـرات من النوعية ذاتها دون النظر إلى القيمة 
الفنية أو مراعاة الحد الأدنى من الجودة، ولنا في بعض 
الأفلام السـابقة واللاحقة والآنية أمثلة صارخة لا يمكن 
الخلاف على انها حولت السـينما كصناعـة وفن ومتعة 
وأداة تغييـر الـى مجرد لعبـة يعبث بها الهـواة من غير 
الموهوبـين طلبـا للشـهرة والمـال، وتلك غواية لم تسـلم 
منها الصناعة السينمائية المصرية حتى بعد ان تجاوزت 

تاريخيا المئة عام، فالمتربصون كثر والمدعون أكثر!
المقدمة السـابقة وإن كانت طويلـة لكنها تمهيدا يليق 
بالفيلـم المعـروض حاليـا بـدور السـينما «ولـد وبنت» 
والمدمـوغ بخـاتم «العدل غـروب» للإنتـاج، وبالإضافة 
لذلك فـإن المخرج هو كـريم العدل أحد أعضـاء المنظومة 
السينمائية في الشركة الانتاجية واسعة الشهرة ذائعة 
الصيـت، وهو ما يحتم ان تكون المناقشـة على مسـتوى 
المقارنة بين مـا تم تقديمه من قبل وما يقدم ويطرح الآن، 
إذ لا يمكـن إنـكار حجـم الإسـهام السـينمائي للشـركة 
المذكورة في السنوات الماضية، بيد أن المفارقة تستوجب 
إبـراز التفاوت الفج بين فيلم «ولد وبنت» وما سـبقه من 
أعمـال أخرى، ولنبدأ من السـيناريو الذي كتبته عُلا عز 
الديـن حمودة بحسـن نية مفـرط في اللعـب على أوتار 
الرومانسـية بتصور أنها تعيد من جديد مأساة «روميو 
وجوليت» بطريقتها الخاصة في صياغة إنسانية تبتعد 
عـن العنـف والـدم والقتـل والرصاص والأشـلاء وهي 
غايـة محمودة لم تفلح الكاتبة فـي إنجازها لأنها دخلت 
بمعطيات «الحدوتة» في سياقات عديدة ومختلفة حتى 
تداخلت الخيـوط الدرامية وتشـابكت وصـارت معقدة 
فلم نتبين الخطأ من الصـواب فيما كان مطروحا وصرنا 

كالطـرش في الزفـة ولم نعد نـدري إذا ما كانـت علا عز 
الديـن تقصـد إعـادة انتاج روميـو وجوليـت بالفعل أم 
أنها تصور المشاعر العاطفية المتأججة بين الولد والبنت 
فـي مرحلة المراهقـة بفورانها وعنفوانها وهيسـتيريتها 

أحيانا؟!
الأشـياء والمعاني والخواطـر كلها كانـت محتملة في 
الفيلـم الرومانسـي - الكوميـدي -الأكشـن . وجهـان 
جديـدان هما أحمد داود «سـامح»، مريم حسـن «شـهد» 
وبينهمـا آيـة حميدة «ليلـى»، الأطراف الثلاثـة يمثلون 
دائرة الصـراع الرومانتيكي المشـتعل، قصة حب عنيفة 
بين سـامح وشـهد تتوافر لها كل سـبل النجـاح والفلاح 
ولا تصادفهـا أيـة معوقات، ومع ذلك لا يخلو مشـهد بين 
الحبيبـين المراهقـين من شـجار و»نقار» وغضـب وزعل 
وسـفر حتى ظننـا أن ثمة مشـكلة حدثـت وراء الكاميرا 
أثرت علـى الحالة النفسـية للأبطـال أو أن موت المؤلف 
الكبيـر حامـد رضـا أو «حامـد بهلـوان» والـد شـهد قـد 
أدى الـى فقـدان البطلـة وبقيـة فريـق العمـل توازنهـم 
فحـدث الارتبـاط وأدى بالصديقـة آيـة حميـدة «ليلى» 
إلـى الانقلاب علـى صديقتها ومحاولـة اقتناص حبيبها 
منهـا ومطاردتـه الـى حيـث ذهـب فـي الفنـدق الكبيـر 

بالمنطقـة السـاحلية - السـياحية للهـروب مـن الحـب 
القاتل وسـهر الليالي الـى دوامة العمل الـذي ترقى فيه 
بسـرعة الصاروخ من مجرد شيف الى مدير يأمر وينهي 
ويحصل كل يوم على صلاحيات جديدة، تطور مذهل في 
الشكل من الخارج، بينما المضمون الفعلي لم يتحرك قيد 
أنملـة، البطل يتعذب والبطلة تشـقى بحبهـا والصديقة 
الحائرة تمني نفسـها بالصيد الثمين الذي هو «سامح»، 
والأب، الأديـب الكبيـر توفاه الله فجـأة والأم والزوجة 
سوسـن بـدر تزوجت من شـخص آخر في زمن قياسـي 
كأنهـا كانت تنتظـر موت زوجها بفـارغ الصبر والفجوة 
بينها وبين ابنتها الوحيدة تتسـع الى ما لا نهاية، وعلى 
الجانـب الآخر يظهر شـخصان غريبـان، أحدهما يطمع 
في شـهد ويحاول اغتصابها وهو الذي يمثل الرأسمالية 
المتوحشـة، إذا أردنـا ان نضفـي على الشـخصية بعض 

الأهمية ونوجد لها تفسيرا.
 أما الشـخصية الأخرى فهي للمثقـف الثوري المنحاز 
في خطابه للفقراء والذي أرادت السيناريست أن تصنع 
به بعداً سياسـياً وإنسـانياً لم يكن بالطبع متجانسا مع 
الأجواء العامة لفيلم تختلط فيه ألوان الطيف ويخضع 
فـي تصنيفـه لنوعية السـينما السـياحية التـي تنتظر 

قـدوم الجمهور العربي من بلدان الخليج لتنعش شـباك 
التذاكـر، عنـد هـذا الحد يمكـن القـول بـأن دور المؤلف 
قـد انتهـى، حيث ارتسـمت كل الشـخصيات على النحو 
المرجـو وبـدأت مرحلـة تولي المخـرج كريم العـدل مهمة 
توظيـف الشـخصيات وتحريكها في الاتجـاه الصحيح 
أو المفتـرض انه الصحيـح، إلا أن ما رأيناه عكس صورة 
مغايـرة فقـد اعتنى المخـرج بإظهار القصـر المنيف الذي 
تسـكنه البطلـة في إشـارة للفـارق الطبقـي بينها وبين 
حبيبهـا، حتى بعـد ان تركت الحبيب المكلـوم وتزوجت 
مـن المثقـف الممثـل للطبقـة المتوسـطة المسـتنيرة بـات 
القصـر هو البطـل يتوسـط الكادر فـي كل لقطـة، بينما 
يسـير الصراع فيه كما هو على خلفية الشـتات والفرقة 
والهزيمـة لكل مـن الطرفين، البطل والبطلـة، ناهيك عن 
غبن الصديقـة التي خرجت من الدنيا صفـر اليدين، فلم 
تظفر بـ»سـامح» حبيب صديقتها ولـم تحتفظ بصداقة 

شهد كما كانت قائمة بينهما!
الـكل يتوجـع ويتألـم ويفـرغ شـحنات الغضـب في 
الديسـكو وعلى البلاج، طريقة مختلفة وجديدة لتفادي 
الأزمات والانفعالات، هكذا تكون سينما المصايف في عز 

الشتاء القارس.

إدارة  اختـارت  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
المهرجـان الدولـي لفيلـم المرأة بمدينة سـلا 
المغربيـة النجمـة السـورية جومانـا مـراد 
للمشاركة ضمن لجنة التحكيم المكونة من 7 

شخصيات نسائية من 7 دول عالمية . 
الأنبـاء  لوكالـة  مـراد  جومانـا  وقالـت 
الألمانيـة (د. ب. أ) إنها تلقت الدعوة بالفعل 
تحكيـم  لجنـة  فـي  المشـاركة  قبلـت  وأنهـا 
المهرجان المتخصص في السـينما النسائية 
مسـوغات  أن  عرفـت  أنهـا  إلـى  مشـيرة 
اختيارهـا تركزت علـى ما قدمته مـن أدوار 
تعني بالمرأة وواقعها ومشـكلاتها سواء في 

مصر أو بلدها سورية. 
وتقام الدورة الرابعة لمهرجان فيلم المرأة 
بسلا بالتعاون مع المركز السينمائي المغربي 
وتحـت رعايـة مـن الملـك محمـد السـادس 
وتشـارك الممثلـة المصرية سـمية الخشـاب 

أيضا في عضوية لجنة التحكيم.  
وكانت إدارة مهرجان مسقط السينمائي 
اختـارت جومانا مـراد لتكـون رئيس لجنة 
تحكيم الأفلام الأجنبية في دورته السادسة 
التي أقيمت مؤخـرا.  من جانب آخر تواصل 
جومانـا مـراد تصويـر المسلسـل المصـري 
«شـاهد إثبات» من إخراج محمد الرشـيدي 
وسـيناريو فـداء الشـندويلي بعدما انتهت 
مؤخـرا مـن تصويـر دورهـا فـي مسلسـل 
«رجـال مطلوبـون» مـع المخـرج حـاتم علي 
والجزء الأخير من المسلسـل الشـهير «باب 

الحارة» مع المخرج باسم الملا. 

أ: فيمــا  ■ كان، فرنســا - د ب 
يلــي قائمــة بالجوائز التــي منحت 
في ختام مهرجان كان الســينمائي 

الدولي لعام 2010: 
عــن  الذهبيــة  الســعفة  جائــزة 
ابيتشــات  للمخــرج  فيلــم:  أفضــل 
ويراسيثاكول عن فيلم»العم بونمي 
(لــونج  الســابقة»  يتذكــر حيواتــه 

بونمي راليوك تشات) من تايلاند. 
الجائزة الكبرى: للمخرج كزافييه 

بوفوا «رجال وآلهة» من فرنسا. 
جائــزة التحكيــم: للمخرج محمد 
«رجــل  فيلــم  عــن  هــارون  صالــح 

صارخ» من تشاد. 
جائــزة أفضــل مخــرج: للمخرج 
ماثيو أمالريــك عن فيلــم «التفاف» 

(تيرند) من فرنسا. 

للممثــل  ممثــل:  أفضــل  جائــزة 
خافييــر بــاريم عــن فيلــم «جميل» 

(بيوتيفل) من المكسيك. 
جائزة أفضــل ممثل: للممثل إليو 
جيرمانــو عــن فيلــم «حياتنــا» (لا 

نوسترا فيتا)، من إيطاليا. 
جائــزة أفضــل ممثلــة: جوليت 
بينوش عن فيلم «نســخة أصلية» 

(كوبي كونفورم) من إيران. 
جائــزة أفضــل ســيناريو: لي 
تشــانج دونج عــن فيلم «شــعر» 

(بوتري) من كوريا الجنوبية. 
الذهبيــة  الكاميــرا  جائــزة 
لأول  يعــرض  فيلــم  لأفضــل 
مرة: للمخرج مايكل رو «ســنة 
كبيســة» (انو بيسيســتو) من 

المكسيك. 

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ حفلت مواقع النت في السعودية والخليج في 
الأيام القليلة الماضية بأخبار وصور مذيعة «ام بي 
سي» التي قيل إنها تركت الميكروفون اثناء تغطية 
احتفالات شعبية ورقصت «العرضة» في شوارع 

الرياض.
أغلب الروابط التي تحيل الى الموضوع تبدأ 

بكلمة مفتاحية تتكرر من دون ملل، للحكم على 
الموقف مبكرا، وهي: فضيحة.

وحفلت بعض النصوص بالشتائم والاهانات 
التي تفوح عنصرية وتعصبا، للمذيعة التي 

انتهكت المحظور إذا كانت فعلا رقصت.
ثكلتها أمها يا هذا! منحت حماة الفضيلة في 

هذه الأمة الكسيحة فرصة أخرى ليبحثوا 
مصير البشرية على ضوء رقصة خطيرة دامت 

بضع ثوان، ثم استفتوا الشيوخ والعلماء عن 
حكم الشرع في امرأة تترك الميكروفون وترقص «العرضة» أمام المشاهدين، فرد الشيوخ 
بأن صوت المرأة عورة وجسدها عورة إلا لبعلها، وبأن على النساء أن يتقين الله في ذكور 

المسلمين غير القادرين على الزواج!
يجب توجيه التحية الى كل من شارك في نقاش كهذا على هذه القدرة على إثارة الضجيج 

حول واقعة معينة بتحويلها الى خطيئة حتى قبل أن يسمع بها عامة الناس، فيغيب صوت 
الذين قد يسألون: أين المشكلة؟ ثم يردون: بنت جميلة ولم تستطع مقاومة رغبة الرقص 

بداخلها فرقصت لتشفي غليلها. سامحوها! هناك أناس لا يصمدون أمام الطبلة والمزمار، 
ولعل صاحبتنا واحدة منهم، وهذا سلوك إنساني (أعرف أحدهم يشم رائحة الموسيقى عن 
كيلومترات، فيغيّر مساره ويبدأ الرقص قبل أن تتوقف السيارة، ولا يهمه أبدا هل هو مدعو 

للعرس أم غير مدعو وهل يعرف أحدا هناك أم لا).
ثم، لا أريد أن أجزم، لكن تقبلوها مني: المعترضون على رقص المذيعة علا فارس، وهم لسبب 

ما أغلبيتهم الساحقة رجال، استمتعوا بالرقصة وتمنوا لو طالت أكثر وتنوعت من «العرضة» 
التي لا إثارة فيها، الى «هزّي يا نواعم»! فردود الفعل من هذا النوع أصبحت مألوفة، 

وهي، بسبب الكبت المتراكم والخنق النفسي والعاطفي المتواصل، تنقل عكس ما يعبر عنه 
أصحابها.

كلهم يشاهدون هيفاء وهبي في السر، لكنهم يتبارون في انتقاد حركاتها في العلن.
أما إذا نظرنا للموضوع من زاويته المهنية الصرفة، فلنقل أن البنت اعتقدت أن عليها أن ترقص 

«العرضة» كي تبدع في تغطيتها. فالتغطية التلفزيونية، وكلها تقوم على الصورة والحركة، 
تفضل أن يحتك المراسل، أو يلتحم، بموضوعه.. إذا كان يغطي موضوعا عن زراعة البرتقال 
يختمه بتقشير حبة أمام المشاهدين، وإذا كان يغطي موضوعا عن تهريب السلاح يُفضل أن 

يختمه بحمل قطعة من السلاح موضوع التغطية، وإذا كان موضوعه عن المنسف في الأعراس 
الأردنية، يجلس في عرس و«يلهف» بعض المنسف بيده كما يفعل الناس، إلخ.

وصاحبتنا كانت تغطي رقصة «العرضة»، كيف تريدونها أن «تلتحم» مع موضوعها؟ ترقص 
تانغو مثلا؟ أم تأكل كبسة؟

برقصة طبعا، كما تعلمت في كليات الصحافة أو من زملائها الأقدم منها في المهنة. طيب، 
على الأقل امنحوها أجر اجتهادها.

أذكر كلاما منسوبا للمذيعة الجزائرية خديجة بن قنة عن بكاء بعض مذيعي ومذيعات 
«الجزيرة» وهم ينقلون أخبارا أو صورا من غزة (موقع يوتيوب يحمل الكثير من دموع 

مذيعي ومذيعات «الجزيرة»)، فقالت إن مواثيق هذه المهنة «تريدنا مجردين من المشاعر 
نتعامل مع الحدث ببرود». 

مقابل البكاء هناك الضحك أو الابتسام تجاوبا مع الحدث (ثم نمضي في قائمة المشاعر 
لنصل الى الرقص).

إذا كانت دموع المذيعين غير محبذة عند الخبر المحزن، فابتساماتهم وتعليقاتهم على خبر 
طريف يجب أن تكون غير محبذة هي الأخرى، كي يتحقق العدل من وجهة نظر مواثيق شرف 

المهنة. إذا وصلنا الى هذه المرتبة سأسمح لنفسي بترشيح جميل عازر (قناة «الجزيرة») 
وفوزي زواي (قناة «ميدي1 سات» المغربية) لجائزة «الحفاظ على التوازن» أثناء إذاعة 

الأخبار، لأنني أشعر وكأنهما أقسما أن لا تخرج منهما ابتسامة على الشاشة.
وفي السياق أذكر ما يرويه زميلنا السوداني معتز عن مذيعة في تلفزيون السودان كانت 

تقدم برنامجا غنائيا على وزن «ما يطلبه المشاهدون»، فاتصل شاب وصاح: ازيك يا زينب؟ 
وازي خالتي نفيسة؟ والولد أمين، وعصمان، ومحمد، والبنت شهرزاد؟ فوضع المسكينة في 

حرج لم تتوقعه أبدا.
كان أمام زينب حلان: أن تنقذ الموقف ونفسها بأي طريقة، وأسهلها أن تقاطعه وتعتذر 
للمشاهدين. أو تتصرف بشكل يعيد طرح الأسئلة عن عمل المذيعين، هل هم صحافيون 

يؤدون وظيفة أم ممثلون يؤدون دورا، فتقول له: الله يسلمك يا بلال.. خالتك نفيسة تعبانة 
شوية مسكينة، السن أنت عارف لكن الحمد لله على كل حال. أمين في الجامعة يدرس 

بيطرة، وعصمان سافر للسعودية ربنا كرمه بشغلانة كويسة هناك. وشهرزاد جالها عريس 
وبعد رمضان ان شاء الله فرحها.. متنساش تنورنا وحياتك أنت وخالتي وصال!

لكن، حسب صديقنا معتز، زينب اختارت الحل السهل الذي يختاره أي كان مكانها، أي الأول 
فقطعت صوته واعتذرت للمشاهدين عن موقف ليست مسؤولة عنه. 

 غير أن النقاش في «منتديات علا فارس» انتقل الى أسئلة أخرى عن لماذا توفد «ام بي سي» 
امرأة (أنثى) ثم أردنية، لتغطية حدث شعبي في السعودية بينما في الرياض فيلق من 

مراسلي وموظفي القناة؟
هنا نخرج من حجج «الحشمة» التي يتشدق بها كثيرون، الى العصبية والذكورية النائمتين 

في أعماق الكثيرين. فالأمر يشبه ذلك الذي ينهرك عندما تكتب عن بلده، لأنه يؤمن بأنه فوق 
الشبهات، وينصحك بأن تكتب عن بلدك الغارق في الهموم والمشاكل. وهذا تفكير عربي 

محض نمتلك فيه براءة الاختراع، ولا أرى أحدا أفضل من الآخر، من الماء الى الماء.
أما الاعتراض على كونها «أنثى»، فالأمر مشابه لحالة الفنانات اللواتي يغنين بصدورهن 

وسيقانهن وما خفي من مفاتنهن: في السر (الذكوري)، جميلة وهي ترقص نصف مستورة. 
وفي العلن، ضجيج عن اعتدائها السافر على عفة وأخلاق الأمة!

وفوق هذا وذاك، لو أن ذكرا (عفوا) رجلا هو الذي صاحب التغطية وقام بالحركة نفسها لما 
تفوه أحد بكلمة اعتراض.

ختاما أقول إن «العرضة» باختصار شديد، هي رقصة تقليدية تنتشر في دول الخليج. وهي 
ذكورية لأنها ارتبطت بالاستعداد للحرب. ليس فيها من الإثارة شيء، بل تشبه في حركاتها 

طقوس التعبد في بعض الديانات. وبصراحة لا أعرف لماذا يقولون عنها رقصة.

ان بقيت نخوة
■ أنقل ما سمعته من صديق عاد للتو من زيارة لليونان قادته الى بعض قراها وبلداتها 

الداخلية. روى لي أنه شاهد شبانا عربا، وبينهم جزائريون، يعيشون ظروفا تدمي القلب 
بعد أن تقطعت بهم السبل هناك، فهم يعانون الهوان والعنصرية ولا يجدون حتى قوت 

يومهم.
ومما جاء على لسانه أن هؤلاء لا يثيرون اهتمام «الجزيرة» والفضائيات الأخرى المشغولة 

ببرامج الضجيج والأخبار الجاهزة التي ترسلها وكالات الأنباء العالمية.
أنقل هذا الكلام عسى تصل إليهم إحدى القنوات العربية لإسماع صوتهم، ربما تتحرك 

النخوة المتبقية (إن بقيت نخوة) لدى حكوماتهم وتنقذهم مما هم فيه.
إنها حالات انسانية بلغت درجة الكفر في اسبانيا وها نحن نسمع عن اليونان، وسيأتي 
حتما من يعلن عن وجودها ربما في كازاخستان وأذربيجان وتركيا وغيرها.. لكن لا من 

ضمائر تتحرك.
هذا أضعف الإيمان. واللهم إني بلّغت وإني أقصد الفضائيات العربية التي ملأت حياتنا 

ضجيجا وكلكم تعرفونها.

الانتقام من الجزيرة
■ البحرين تمنع «الجزيرة» من العمل فوق أراضيها. مرة أخرى نسمع مثل هذا القرار مع 

تغيير اسم البلد المانع.
رسميا قالوا إن لا علاقة للقرار بالتوتر الحاصل بين البلدين بسبب موضوع الصيادين (كلهم 

يقولون هكذا في الأول)، لكن الحقيقة أقوى من أن ينفيها بيان محتشم.
عموما، هذا درس آخر في مزاجيات العلاقة بين السياسة عند العرب والعمل التلفزيوني. 

وهو أمر جدير بالاهتمام والبحث لأنه يعبر عن تركيبة نفسية وسياسية وفكرية عجيبة 
وربما فريدة من نوعها. 

مع قطر، يمكن القول وداعا عهد التوتر الدبلوماسي، مرحبا بالتوتر التلفزيوني، منذ أن 
اهتدى خصوم الدوحة الى مقارعتها بالانتقام من «الجزيرة».

قلتها مرة بهذا المكان ان سيأتي يوم لن تجد «الجزيرة» مكانا في الأرض تعمل به (لولا 
عواصم الغرب الكافر المتآمر على المسلمين).

كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

المذيعة التي انتهكت المحظور السعودي:
شتائم واهانات عنصرية وتعصب ذكوري!

شكل جديد لمأساة روميو وجولييت:
أعراض رومانسية متأخرة بين الولد والبنت والشايب

جومانا مراد عضو لجنة تحكيم المهرجان الدولي 
لفيلم المرأة بالمغرب 

جوائز مهرجان كان السينمائي الدولي 
لعام 2010 

جومانا مراد

لقطة من فيلم «ولد وبنت»

«شريك للابد» يتصدر ايرادات السينما 
في أمريكا الشمالية 

■ لوس انجليس – رويترز: تصدر الجزء الرابع من فيلم الرســوم المتحركة 
(شريك للابد) ايرادات السينما في أمريكا الشمالية إذ حقق 71.3 مليون دولار 

في فترة ثلاثة ايام.
وتتنــاول احــداث الفيلم مزيدا مــن مغامرات الغول الاخضــر العملاق بعد 

مواجهة تنين شرير وإنقاذ أميرة جميلة.
والفيلــم من اخراج مايك ميتشــيل وقام باداء الاصــوات مايك مايرز وإدي 

مورفي وكاميرون دياز وأنطونيو بانديراس وجولي أندروز.
وهبــط فيلم (الرجل الحديــدي) متصدر الايــرادات الاســبوع الماضي إلى 
المركــز الثاني إذ حقــق 26.6 مليــون دولار ليصــل اجمالي ما حققــه منذ بدء 

عرضه إلى 251.3 مليون دولار.
وتتنــاول أحــداث الفيلــم تعامــل المليارديــر البريطاني توني ســتارك مع 
قضايا مهلكة تتصل بالحكومة وأصدقائه فضلا عن أعداء جدد بســبب غرور 

ونرجسية الرجل الحديدي.
والفيلــم مــن اخراج جــون فافــرو وبطولة روبــرت داوني ودون تشــيدل 

وسكارليت جوهانسون وجوينيث بالترو.
وهبط فيلــم (روبن هود) من المركز الثاني إلى الثالــث إذ حقق 18.7 مليون 

دولار ليصل اجمالي ما حققه إلى 66.1 مليون دولار.
وتتنــاول أحــداث الفيلــم رؤيــة ملحمية تســعى لاظهار كيــف يصبح بطل 

اسطورة خارجا على القانون يسرق الاغنياء لاطعام الفقراء.
والفيلــم من اخــراج ريدلي ســكوت وبطولة راســل كرو وكيت بلانشــيت 

وويليام هورت وأوسكار ايزاك.
وجاء في المركز الرابع فيلم (رسائل الى جولييت) إذ حقق 9.1 مليون دولار 

ليصل اجمالي ما حققه منذ بدء عرضه إلى 27.4 مليون دولار.
وتتناول أحــداث الفيلم قصة فتاة أمريكية تقضــي عطلة في ايطاليا وتجد 
«رســالة الى جولييت» لم يرد عليها بين الاف الرســائل التي تركت في ساحة 
فيرونا وتسعى الفتاة للوصول الى العشيقين المشار اليهما في هذه الرسالة.

والفيلــم من اخراج جاري وينيك وبطولة اماندا ســيفريد وجايل جارســيا 
برنال وداريو كونتي.

وجاء في المركز الخامس فيلم (رايت فقط) إذ حقق 4.2 مليون دولار ليصل 
اجمالي ما حققه منذ بدء عرضه إلى 14.6 مليون دولار.

وتدور أحــداث الفيلم حول اخصائية علاج طبيعــي تقع في حب لاعب كرة 
ســلة عندما كانت تساعده في التعافي من اصابة تهدد استمراره في ممارسة 

اللعبة وتتوالى الاحداث.
والفيلم من اخراج ســناء حمــري وبطولة كوين لطيفة وبــاولا باتون وبام 

جرير.

علا فارس
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بنك كريدي أغريكول يتوقع 
بقاء أسعار النفط متقلبة هذا العام 

بسبب نشاطات صناديق التحوط
■ لنـدن ـ رويتـرز: قال رئيس وحدة السـلع الأوليـة والطاقة لدى بنك 
كريدي أغريكول سي.آي.بي خلال قمة رويترز العالمية للطاقة امس الاثنين 
إن صناديق التحوط زادت من وتيرة التراجع الكبير في أسـعار النفط هذا 

الشهر وإن الأسعار ستظل متقلبة هذا العام.
وقـال مارتن فرانـكل «عندما تنظر إلى تراجع الأسـعار في سـوق النفط 
خلال الأسـبوعين الماضيين يتضح أن هناك تدخل كبير لصناديق التحوط» 
مشيرا إلى الدور السوقي المتنامي لتلك الصناديق وتوجهها لتصفية المراكز 

بسرعة خلال تقلب الأسعار.
لكن فرانكل قال إنه بينما سـيظل تقلب الأسـعار صفة مميزة للسوق من 
المتوقع أن تسـجل أسعار مزيج برنت والنفط الخام الأمريكي ارتفاعا طفيفا 

لتصل إلى نحو 75 دولارا للبرميل بنهاية العام.
وأضاف «لن تختلف الأسـعار بصورة كبيرة عن مسـتوياتها حاليا (في 
نهايـة عـام 2010) لكننـا سنشـهد ارتفاعـا وانخفاضا للأسـعار خلال هذه 

الفترة».

شل تختبر أولى مراحل مشروع 
قطري لتحويل الغاز إلى وقود سائل 

■ المنامـة ـ رويتـرز: قال مسـؤول تنفيـذي بمحطة بيـرل لتحويل الغاز 
إلى وقود سـائل في قطر امس الاثنين إن رويال داتش شـل بدأت التشـغيل 
التجريبي للمرحلة الأولى من المشروع الذي تبلغ قيمة استثماراته مليارات 

الدولارات.
وتصل تكلفة المحطة التي تقول شـل إنها أضخم مشـروع طاقة في العالم 

إلى 19 مليار دولار.
وقـال أندي بـراون نائـب الرئيـس التنفيـذي لـدى بيرل خـلال مؤتمر 
للصناعـة فـي المنامة إن شـل تتوقـع أن تدر بيـرل ومحطة للغـاز الطبيعي 
المسـال تبنيهـا في قطـر نحو أربعـة مليـارات دولار سـنويا مـن التدفقات 
النقدية فور دخولهما الخدمة. وأضاف «بدأنا تشـغيل المراجل البخارية ... 
نجري اختبارات تشـغيل مكثفة للمرحلة الأولى ... في العام القادم سـنبدأ 

تشغيل المرحلة الثانية».
وقال براون إن أعمال البناء الرئيسـية لمرحلتي محطة تحويل الغاز إلى 

وقود سائل ستستكمل بنهاية العام الحالي.
ومحطة الغاز الطبيعي المسـال التي تبنيها شـل هي خط الإنتاج السابع 
لشـركة قطر للغـاز. وسـتبلغ طاقتها الإنتاجيـة 7.8 مليون طن سـنويا من 
الغـاز. وهي محطـة الغاز الطبيعي المسـال الأخيـرة التي تبنيهـا قطر على 
طريـق تحقيق هدفها للوصول بطاقة إنتاج الغاز المسـال إلى 77 مليون طن 

سنويا.
كانت شـل قالت في وقت سابق هذا العام إن اسـتثمارها البالغ 21 مليار 
دولار في قطر سيجعلها أكبر مستثمر من القطاع الخاص في أكبر بلد مصدر 

للغاز الطبيعي المسال في العالم متخطية بذلك منافستها اكسون موبيل.

الإتحاد الأوروبي يمنح الاردن 15 مليون يورو
لتنفيذ مشروع دعم المؤسسات وتطوير الصادرات 

■ عمـان - يو بـي اي: وقعت في عمان امس الاثنـين إتفاقية بين الأردن 
والاتحـاد الأوروبي يقدم الأخير بموجبها منحة قيمتها 15 مليون يورو إلى 
المملكة لتنفيذ مشروع دعم المؤسسات وتطوير الصادرات للمنشآت العاملة 

في قطاعي الصناعة والزراعة.
وسـتضيف الحكومة الاردنيـة مليون يـورو الى قيمة المنحة كمسـاهمة 

منها لتصل القيمة الاجمالية للمشروع الى نحو 16 مليون يورو.
وبحسـب بيان لـوزارة التخطيط والتعـاون الدولي وقـع الاتفاقية عن 
الجانـب الاردني وزير التخطيط جعفر حسـان ووزيـر الصناعة والتجارة 
المهنـدس عامر الحديـدي والمدير التنفيذي لمؤسسـة المشـاريع الاقتصادية 
المهنـدس يعـرب القضـاة وعـن الجانـب الاوروبي رئيـس بعثـة المفوضية 

الأوربية لدى الأردن باتريك رينو.
وقال البيان إن المشـروع يهدف إلى دعم المؤسسات وتطوير الصادارت، 
الذي اعلن المدير التنفيذي للمؤسسـة يعرب القضاة عن اطلاقه خلال حفل 
توقيـع الاتفاقيـة الى دعـم وتعزيز القدرة التنافسـية للشـركات الصغيرة 
والمتوسـطة والحرفيـة في قطاعـي الصناعـة والزراعة وتطويـر إمكاناتها 
التصديرية اضافة الى تحديد الاسـتراتيجيات الملائمة للتصدير والأسواق 

التصديرية الواعدة.
ومنذ انطلاق عملية برشـلونة للشراكة الأوروبية-المتوسطية في العام 
1995 تجـاوز حجم المسـاعدات التي قدمها الإتحاد الأوروبـي للاردن لدعم 

وتعزيز تنافسية القطاع الخاص أكثر من 200 مليون يورو.

مصر والعراق يسعيان لانشاء 
خط استراتيجي تجاري عبر الاردن

■ القاهـرة - يـو بي اي: كشـف مسـؤول عراقي امس الاثنـين ان بلاده 
ومصر تسعيان الى انشاء خط استراتيجي تجاري بري عبر الاردن. 

وقـال وكيـل وزارة الخارجية العراقي لبيد عباوى ان الهدف من انشـاء 
الخط هو تسهيل عملية التبادل التجارى بين البلدين. 

وكان عباوي ترأس جلسـات لجنة المتابعة المصرية العراقية التي عقدت 
هذا الاسـبوع لبحث تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية 

بين البلدين.
وقال عباوي ان البلدين يركزان على وجه التحديد على تطوير التعاون 
فى مجالات الطاقة والاستثمار فى القطاعات النفطية العراقية وفى مجالات 
التجارة والاسـكان والصحـة «بإعتبارهـا قطاعات مهمة جـدا ويمكن جدا 

ويمكن أن ينطلق التعاون فيها دون قيود او عقبات».
وكان وزيـر التجارة والصناعة المصري رشـيد محمد رشـيد كشـف قبل 
اسـابيع عن نية افتتاح منطقة تجارة حرة مشـتركة علـى الحدود الاردنية 

العراقية بهدف تسهيل حركة نقل السلع المصرية الى العراق.
وترتبـط الـدول الثـلاث باتفاقية شـركة الجسـر العربـي للملاحة التي 
اسسـت عـام 1985 فـي عهـد نظـام الرئيـس السـابق صـدام حسـين لنقل 

المسافرين والبضائع عبر اراضيها.
وتأمـل الحكومة المصرية زيادة صادرتها للعراق من خلال المنطقة الحرة 

المأمولة.

أدوية الحكمة الأردنية توقع اتفاقا 
مع شركة سيلتريون الكورية الجنوبية 

■ عمان ـ د ب أ: وقعت شـركة سـيلترون الكوريـة الجنوبية للصناعات 
الدوائيـة البيولوجيـة اتفاقـا امـس الاثنـين يمنـح شـركة أدويـة الحكمـة 
الأردنية الحق الحصري لتوزيع تسـعة من منتجاتها في الشـرق الأوسـط 

وشمال إفريقيا تحت العلامة التجارية الخاصة بها. 
وحدد الخبراء المبيعات السنوية لمنتجات سيلترون التي يشملها الاتفاق 

بنحو 500 مليون دولار في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 
وقـع الاتفاقيـة الرئيـس التنفيذي لشـركة سـيلترون يونج جين سـيو، 

ورئيس شركة الحكمة مازن دروزة. 
وتأسسـت شـركة أدويـة الحكمة فـي الأردن عـام 1978، ولهـا فروع في 
الولايـات المتحـدة والبرتغـال وإيطاليـا وألمانيا ومصـر والمملكـة العربية 

السعودية والجزائر. 
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن دروزة قوله إن الشركة الكورية 
تتمتع بخبرة كبيرة في تصنيع العلاجات القائمة على البروتين، مشيرا إلى 
أن الاتفاقية سـتعطي الشـركة الأردنية مدخلا واسـعا إلـى جميع منتجات 
الشـركة الكوريـة من الأدوية المصنعـة بيولوجيا. وأضاف أن الشـراكة مع 
الكوريـين خير دليل على التزام أدوية الحكمة بتطوير أعمالها ومجموعاتها 

الدوائية. 
من جهته أشاد جين سو بالمستوى المتقدم لأدوية الحكمة، مشيرا إلى أنها 
تمتلـك الإمكانات والخبرة المطلوبة في مجال المسـتحضرات الصيدلانية ما 
يسـاعدها لبيع وتسـويق الأدوية المصنعة بيولوجيا بنجاح في الأسـواق 

المستهدفة. 

■ دبــي ـ ا ف ب: اعلن مســؤول في دبي يوم 
الاحــد ان ســلطات الامــارات العربيــة المتحــدة 
وحكومة دبي تعدان اصلاحــات عاجلة لمعالجة 
الثغرات في نظاميهما الماليين من اجل امتصاص 

اثار الازمة العالمية.
وقال الشــيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيس 
اللجنــة العليــا للسياســات الماليــة فــي دبي ان 
اللجنة تعمل على «وضع برنامج شــامل لمعالجة 

نقاط الضعف في نظامها المالي».
وتابع الشيخ احمد الذي يرئس ايضا مجموعة 
الامارات للطيــران «على الصعيد الفدرالي يجري 
اعداد اجــراءات عاجلــة لمعالجــة اي ثغرات في 

الجهاز القانوني ونظام الضبط».
وادلــى المســؤول بتصريحاتــه متوجهــا الى 
المشــاركين في منتدى الشــرق الاوسط وشمال 
افريقيــا وجنــوب اســيا «منصــة 2010» المنعقد 
ليومــين تحــت عنــوان «تمويــل العقــد المقبل من 
النمو». واضاف انه «يجــري وضع اطار واضح 
لاعادة هيكلة مالية واعادة تنظيم شركات (دبي) 

على اساس معايير دولية».
واعلن من جهة اخــرى ان الحكومة الاتحادية 
ســتقترح خلال الســنة قانونا حول الدين العام 
سيســمح بـ»انشــاء هيئة لادارة الديــن من اجل 
تنســيق قروض الكيانات المرتبطــة بالحكومة». 
وتابع انه «من المفترض ايضا انشاء وحدة لادارة 

الدين في دبي لتركيز القرارات المتعلقة بالدين».
من جهة ثانيــة قال محافظ مركــز دبي المالي 
العالمــي احمــد الطايــر الاثنــين ان الازمــة المالية 
العالمية كشــفت عن مخاطر وتحديــات جوهرية 
للاقتصــاد الاماراتــي يجــب ان تواجــه بشــكل 

سريع.
واكــد الطاير امــام المنتدى الاقتصــادي لدول 
الشــرق الاوسط وشــمال افريقيا وجنوب اسيا 
اطلقــت  الامــارات  «دولــة  ان   (2010 (ميناســا 
برنامجــا واســع النطــاق لمعالجــة اي خلــل في 
التنظيميــة والقانونيــة فــي نظامنــا  الجوانــب 

المالي».
واضاف «رغــم اننا نتوقع العودة الى معدلات 

النمــو الاقتصادي المرتفعة، فمــن الاهمية بمكان 
ان نعالج على وجه الســرعة المخاطر والتحديات 
الجوهرية التي كشفت عنها الازمة الاقتصادية». 
وبحســب الطاير ستتجلي في الســنوات المقبلة 
«اهميــة تدابير السياســة الماليــة والاصلاحات 
الشــاملة بصفتها عاملا حيويا لضمان المحافظة 
علــى الانتعــاش في المنطقــة، واســتمرار الزخم 

القوي للنمو المستدام والمتوازن».
وتضررت الامارات لاســيما امــارة دبي، بقوة 
بالازمة المالية العالمية مع انخفاض بحوالى ٪50 
في اســعار العقــارات وتجميد مشــاريع عقارية 
بمئات بمليارات الــدولارات فضلا عن ازمة ديون 
في شركات تابعة لحكومة دبي لاسيما شركات 
فــي مجموعة دبــي العالمية التي باتــت حاليا في 

مراحل متقدمة من عملية اعادة هيكلة ديونها.
وسجلت هذه الانتكاســات بعد فورة منقطعة 
النظير اســتمرت حوالى ســت ســنوات وانتهت 
بشــكل مــدو في خريــف 2008 على وقــع اندلاع 

الازمة المالية العالمية.

موديز: الاتفاق بين دبي الامارات تعد اصلاحات مالية لمعالجة الثغرات في نظامها المالي
العالمية ودائنيها سيؤدي الى 

اعادة الثقة بالقطاع المالي لدبي
■ دبـي ـ ا ف ب: قالـت وكالة موديز للتصنيف امـس الاثنين ان الاتفاق المبدئي بين 
مجموعـة دبي العالميـة وغالبية دائنيها حول اعادة جدولة ديـون تبلغ قيمتها حوالى 

23.5 مليار دولار، سيساهم في عودة الثقة بالقطاع المالي لامارة دبي.
وذكـرت الوكالـة في بيان ان الاتفـاق مع 60٪ من المصارف المقرضـة يعني انه من 
«المرجح جـدا» ان تصل المجموعة الى اتفاق نهائي حول اعادة الجدولة مع الدائنين اذ 

ان موافقة ثلثي الدائنين يكفي لاعتماد الاتفاق.
وبحسـب المحلل جون توفاريديز من موديز فان موافقة الدائنين على شروط اعادة 
الهيكلة «يؤكد ان خسـائر المصارف سـتكون اقل مما كان متوقعا، ويسـاهم في ترميم 

الثقة في القطاع المالي لدبي، وهما نقطتان ايجابيتان على المستوى الائتماني».
وكانـت مجموعة دبي العالمية اعلنت يوم الخميس الماضـي انها توصلت الى اتفاق 
مبدئي مع غالبية المصارف الدائنة حول شروط اعادة هيكلة ديون تبلغ قيمتها حوالى 
23.5 مليـار دولار. وقالـت المجموعة انها بعد تقدمها بمقترح اعادة الهيكلة في 25 اذار/
مارس، توصلت الى اتفاق «مبدئي» مع «لجنة التنسيق» التي تمثل 60٪ من المصارف 
الدائنة، ومع حكومة امارة دبي حول «مبادئ الشروط الاقتصادية» للديون التي تبلغ 

حصة المصارف منها 14.4 مليار دولار.
وبحسـب الاتفاق الذي لا يشـمل شـركة نخيل العقارية، ستقسـم هذه الديون الى 
شـريحتين: شريحة (أ) بـ4.4 مليار دولار تستحق بعد خمس سنوات، وشريحة (ب) 

تبلغ عشرة مليارات دولار وتستحق بعد ثماني سنوات.
وبموجـب شـروط الاتفاق، الـذي لا يختلف «فـي اساسـياته» عن الشـروط التي 
اقترحتهـا دبـي العالمية فـي 25 اذار/مارس، سـيتم تحويـل ديون حكومـة دبي لدبي 
العالميـة البالغـة 8.9 مليـار دولار، الى اسـهم في الشـركة مع احتفـاظ حكومة الامارة 

بالملكية الكاملة للشركة.
وهـزت دبـي العالمية الاسـواق العالمية فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي عندما 
اعلنت انها ستطلب تجميد استحقاقات ديونها واعلنت في وقت لاحق انها تريد اعادة 

جدولة 26 مليار دولار من ديونها.

الكويت: 28 مليار دولار فائض
الميزانية بالسنة المالية الماضية

■ الكويت ـ ا ف ب: سجلت الكويت للسنة الحادية عشرة على التوالي فائضا 
ماليـا اوليـا بلغ 28.1 مليـار دولار خلال السـنة المالية الماضية التـي انتهت في 31 

اذار/مارس، بحسب ارقام رسمية نشرت امس الاثنين.
وبلغـت عائدات الكويـت العضو في منظمـة الدول المصدرة للنفـط 61.8 مليار 
دولار فـي السـنة الماليـة 2009- 2010، مسـجلة ارتفاعـا بنسـبة 122٪ مقارنـة 
بتوقعات الموازنة التي نصت على عائدات بحدود 28.1 مليار دولار، وذلك بحسب 

الارقام التي نشرت على موقع وزارة المالية.
الا ان العائدات ما زالت ادنى من المسـتوى القياسـي الذي سـجلته الكويت في 

السنة المالية 2009/2008 عندما وصلت حصيلة العائدات الى 72.3 مليار دولار.
اما الانفاق الاولي فقد بلغ 33.6 مليار دولار، بينما كان يبلغ مستوى الانفاق في 

الموازنة 42.1 مليار دولار.
وبلغ فائض الميزانية الكويتية مسـتوى قياسيا في السـنة المالية 2008-2007 

عندما بلغ 32.3 مليار دولار.
وبلغـت العائدات النفطية وحدها العـام الماضي 58.1 مليـار دولار مقابل 68.1 
مليار دولار في السـنة السـابقة، بينما نصت الموازنة علـى عائدات نفطية بـ24.1 
مليـار دولار، وذلـك نظرا لاحتسـاب سـعر برميـل النفـط عند مسـتوى ادنى من 

الاسعار التي سجلت خلال العام.
وما زال النفط يشكل 94٪ من العائدات.

وبحسـب ارقـام جمعتهـا وكالـة فرانس بـرس، فـان الكويت حققـت فوائض 
تراكمية بلغت 113 مليار دولار منذ السنة المالية 2000-1999.

■ لندن ـ رويترز: انخفضت أسعار النفط الخام 
الأمريكــي الخفيــف دون 70 دولارا للبرميــل امس 
الاثنــين لتتخلــى عن مكاســب ســجلتها في وقت 
ســابق بفعل اســتمرار المخاوف من أن أزمة ديون 

أوروبا ستبطئ الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وانخفض اليورو بشــكل عــام امس عقب موجة 
صعود دعمتها عمليات شراء لتغطية مراكز مدينة 
بعدما ســلطت ســيطرة البنك المركزي الاســباني 
على إدارة بنك ادخار الضوء على المشاكل الهيكلية 
التي تواجهها دول منطقة اليورو الهشة ماليا. كما 

تراجعت الأسهم الأوروبية.
وفــي معاملات قبــل ظهر الاثنــين تراجع النفط 
الخــام الأمريكــي الخفيــف 35 ســنتا إلــى 69.69 
دولار للبرميل. وانخفض مزيج برنت خام القياس 

الأوروبي 67 سنتا إلى 71.01 دولار للبرميل.
وهبــط النفــط فــي نيويــورك بشــدة مــن أعلى 
مســتوى في 2010 بلغ 87.15 دولار للبرميل سجله 
في الرابع من أيار/مايو. ولامس النفط 64.24 دولار 
للبرميل في 20 ايار وهو أدنى مســتوى لأقرب عقد 

منذ تموز/يوليو 2009.
وتراجــع اليــورو بعدمــا قــال البنــك المركــزي 

الاسباني يوم السبت إنه فرض سيطرته على إدارة 
«بنك كاخاسور» بعد فشل اندماجه مع بنك آخر.

وقــال كريســتوفر بلــو السمســار لــدى باتش 
كوموديتيز «أعتقد أن تراجع الأســبوع الماضي قد 
انتهــى إلى حد مــا عندما ننظر إلــى بيانات الطلب 
القــوي مــن الصــين». وأضاف بلــو «مــن المرجح 
أن النفــط لــن يظــل طويــلا عند هــذه المســتويات 

المنخفضة».
على صعيد آخر قال الرئيس التنفيذي للشــركة 
الســعودية للصناعات الأساســية (ســابك) يوم 
الأحد إن ســعر 65 دولار للبرميــل من النفط ما زال 
معقولا لكل المنتجين لكن تراجعه عن هذا المســتوى 

سيكون غير موات.
وقــال محمد الماضــي خلال مؤتمر عــن التكرير 
والبتروكيماويات في البحرين إن ســعر 65 دولارا 
للبرميــل ما زال معقولا بطبيعة الحال لكل المنتجين 
لكنــه إذا بقــي أقل من ذلــك كثيرا فلــن يكون الامر 
مواتيا للدول المنتجة في الشرق الأوسط ولصناعة 

البتروكيماويات بصفة عامة. 
من جهة ثانية قال شكري غانم رئيس المؤسسة 
الوطنية للنفط وأكبر مسؤول نفطي في ليبيا امس 

الاثنــين إن منظمة أوبك قلقة للغاية بشــأن تراجع 
أســعار النفــط وإنها تراقــب تطورات الســوق عن 
كثب إلا أنه من الســابق لأوانه القول بأن أوبك في 

حاجة لأخذ قرار بهذا الصدد.
وجاءت تعليقات غانم خــلال مكالمة هاتفية في 
ظل تداول ســعر النفــط حول مســتوى 70 دولارا 
للبرميــل وهو الســعر الذي يقارب أدنى مســتوى 
للنطاق الذي تفضله المنظمــة ويتراوح بين 70 و80 

دولارا للبرميل.
وقال الغــانم «نحن قلقون فعلا. نتابع الســوق 

ونشعر بالقلق».
لكنه اتفق مع مســؤولين آخرين في أوبك بقوله 
ان من الســابق لاوانه القول ان كانت المنظمة التي 
تضخ اكثر من ثلث النفط العالمي بحاجة للقيام بأي 
تحرك نتيجة لانخفاض الاســعار. واضاف «علينا 

الانتظار حتى يتأكد هذا الاتجاه (النزولي)».
وتحــرك اســعار النفــط مؤثــرات عــدة بينهــا 
الــدولار الامريكي وعدم التــزام اعضاء اوبك التام 

بمستويات الانتاج التي اتفقوا عليها.
وتابــع غــانم «اعضاء اوبــك لا يلتزمــون كثيرا 

بحصصهم». 

النفط ينخفض دون 70 دولارا بفعل مخاوف بشأن النمو

قـال  رويتـرز:  ـ  أبوظبـي   ■
لصناعـة  مؤتمـر  خـلال  مصرفيـون 
البناء امـس الاثنين إن على شـركات 
لسـوق  تلجـأ  أن  الخليجيـة  البنـاء 
السـندات مـن أجـل تدبيـر التمويـل 
اللازم لأنشـطتها حيث لاتزال البنوك 
دعـم  لكـن  الاقـراض  فـي  شـحيحة 
هـذا  فـي  مهمـا  سـيكون  الحكومـات 
الصـدد. وتقيد البنـوك الإقراض منذ 
أواخر 2008 بعد المشكلات المالية التي 
العقاريـة عقـب  الشـركات  واجهتهـا 

إنهيار سوق العقارات.
وقال فرانك بيكـرز العضو المنتدب 
لـدى  السـندات  أسـواق  ورئيـس 

دويتشـه بنك « هناك حـل واحد فقط 
لتحـدي التمويل .. إمـا قيام الحكومة 

بضخ أموال أو أسواق السندات».
وقـال بيكـرز خـلال مؤتمـر لمجلـة 
(ميد) في أبوظبي «تحتاج مشروعات 
البنـاء للتمويـل مـن خـلال أسـواق 

السندات».
وتعتمد شـركات البنـاء في منطقة 
الخليج بشكل كبير على الاقتراض أو 

الاستثمار لتمويل مشروعاتها.
ويدعم دويتشه بنك كونسورتيوم 
ومجموعـة  كابيتـال  ماكـواري  مـن 
الجابـر ومقرهـا أبوظبي في مشـروع 
لإنشاء طريق سريع يتكلف ما بين 2.5 

مليـار وثلاثة مليارات دولار حيث من 
المنتظـر إختيار صاحـب أفضل عرض 
قريبا. وقالت دائرة النقل في شـباط/
فبرايـر إنهـا تلقت عروضا للمشـروع 

من ثلاث مجموعات شركات.
ومـع اسـتمرار البنـوك فـي تقييد 
بنـاء  مشـروعات  فـإن  الإقـراض 
بمليـارات الـدولارت تنتظر تمويلا أو 
إعـادة تمويـل في الأمـد القصيـر إلى 
المتوسـط. وتسعى مشروعات عديدة 
للحصـول علـى تمويل طويـل الأجل 
لكن البنـوك تواجه ضغوطا تنظيمية 

لتقييد هذا النوع من التمويل.
فـي  المديـر  شـودر  أنـدري  وقـال 

إرنسـت اند يونج «سـيكون التمويل 
من خلال السـندات هاما في المستقبل 
نظرا لشـح السيولة في سوق البنوك 
وعزوفهـا عـن تقـديم قـروض طويلة 

الأجل».
وقال مصرفيون إن على الحكومات 
وتفتـح  التمويليـة  الثغـرة  تسـد  أن 

الباب أمام سوق السندات.
وقال بيكرز «ستستفيد الحكومات 
أن  وعليهـا  أقـل  مخاطـر  هنـاك  لأن 
تتحمل مخاطر الإيرادات لمشروعاتها» 
وكالات  ولا  البنـوك  لا  أنـه  مضيفـا 
ضمـان إئتمـان الصادرات تسـتطيع 

تمويل المشروعات بمفردها. 

مصرفيون يحثون شركات البناء الخليجية 
على اللجوء لسوق السندات لتأمين التمويل

وزارة  تـدرس  أ:  ب  د  ـ  بغـداد   ■
عروضـا  حاليـا  العراقيـة  الكهربـاء 
تقدمت بها 38 شـركة أجنبية لإنشـاء 
جديـدة  كهربائيـة  محطـات  خمـس 
بطاقـة 3560 ميغـاواط لسـد العجـز 
فـي إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة الـذي 

تتعرض له البلاد منذ عقدين. 
وقـال كـريم وحيـد وزيـر الكهرباء 
العراقي لصحيفة (الصباح) العراقية 
فـي عددهـا الصـادر امـس الاثنين إن 
وزارة الكهرباء «لديها عروض تقدمت 
بهـا 38 شـركة عالميـة لتنفيـذ خمـس 
بطاقـة  جديـدة  كهربائيـة  محطـات 
3560 ميغـاواط موزعـة علـى محطـة 

الخيـرات فـي محافظة كربـلاء بطاقة 
1250 ميغـاواط ومحطـة القـدس فـي 
بغـداد بطاقـة 500 ميغـاواط ومحطة 
الموصـل بطاقـة 750 ميغـاواط إضافة 
إلـى المرحلة الثانية مـن محطة بيجي 
التـي تتضمن سـت وحـدات إنتاجية 

طاقة كل واحدة منها 150 ميغاواط». 
وأوضـح أن «الـوزارة تعمـل خلال 
المرحلـة المقبلـة مـن برنامجهـا علـى 
تنشـيط قطـاع الاسـتثمار مـن خلال 
عـرض خمس محطات لإنتـاج الطاقة 
الكهربائيـة أمـام الشـركات الأجنبية 
على أن تتولى الوزارة توفير الأجهزة 
والمعـدات اللازمـة لإنشـاء المحطـات 

تشـييد  المسـتثمرون  يتولـى  فيمـا 
الابنية الخاصة بها وان المحطات تبلغ 
طاقتها الإجمالية 4050 ميغاواط، هي 
محطـة شـرق البصـرة بطاقـة 1250 
ميغاواط ومحطة الرميلة بطاقة 1300 
ميغـاواط، ومحطة الناصريـة بطاقة 
الديوانيـة  ومحطتـا  ميغـاواط   500
والسـماوة بطاقـة 500 ميغـاواط لكل 

منهما». 
وذكـر وحيـد أن «أعمـال الصيانـة 
شـهر  منتصـف  سـتنجز  السـنوية 
حزيران/يونيـو المقبـل لتصـل زيادة 
 7500 إلـى  الطاقـة  إنتـاج  معـدلات 
ميغـاواط ومـن المؤمـل زيادتهـا إلـى 

8500 ميغـاواط بعـد إضافـة محطات 
جديدة إلى المنظومة الوطنية». 

أوضـاع  فـي  العراقيـون  ويعيـش 
صعبة بسـبب تدني مستويات تجهيز 
الطاقة الكهربائية والتي تبلغ ذروتها 
في فصل الصيف حيث تصل سـاعات 
الانقطـاع إلـى اكثـر من 16 سـاعة في 
اليـوم حيـث يتـم تجهيـز المواطنـين 
وفـق برنامج للقطع المبرمـج وتتباين 
سـاعات التجهيز من مدينة إلى آخري 
باستثناء المنطقة الخضراء التي تضم 
مباني الحكومة العراقية ودور سـكن 
كبـار المسـئولين فهـي غيـر مشـمولة 

بالقطع المبرمج. 

العراق يدرس عروض شركات أجنبية 
لإنشاء محطات جديدة لإنتاج الكهرباء 

شركة مجوهرات كوين الايطالية تتوقع 
سوقا جيدة بامريكا ودول بالشرق الاوسط

■ بانكــوك - يــو بــي اي: أعلــن 
امس  تايلانــدي  حكومــي  مســؤول 
الاثنــين أن العنــف السياســي الذي 
شــهدته البلاد في الآونة الأخيرة قد 
يكلّــف الاقتصاد أكثر مــن 4 مليارات 

دولار.
ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) 
عــن نائــب رئيس الــوزراء للشــؤون 
الاقتصاديــة ترايرونغ ســواناكيري 
قوله إن الاضطرابات السياســية قد 
الاقتصادية  للأرقــام  ضربة  تشــكل 
في الفصل الرابع مــن هذا العام وقد 
تــؤدي إلــى تراجــع النــاتج القومي 
المحلــي بــين 1 و 1.5٪، كمــا قد تؤثر 
على الاســتهلاك بنســبة 3٪، وعلى 
الاســتثمار بنســبة 3٪، والســياحة 

بنسبة ٪10.
قــد  السياســة  الأزمــة  إن  وقــال 
تكلــف اقتصاد البلاد مــا مجمله 4.6 
مليار دولار.وأضاف «فــي ما يتعلق 
البــلاد  صــورة  دمــرت  بالســياحة، 

فيما هذا الموســم منخفض بالنســبة 
للسياحة».

وقــال إنــه ســيطلب مــن رئيــس 
الحكومة أبهيســت فيجاجيفا ووزير 
المالية كورن شــاتيكافانيج بدراســة 
تعزيــز  إلــى  الراميــة  الإجــراءات 
الاســتثمار والتأمينــات التــي تغطي 
بأعمــال  تأثــرت  التــي  المؤسســات 

الشغب الأسبوع الماضي.
ونفّذ الجيــش التايلاندي الأربعاء 
أنهــت  عســكرية  عمليــة  الماضــي 
التــي بدأت  المعارضــة  احتجاجــات 
في الثالث من نيسان/أبريل الماضي 
الحيوي  راتشابراســونغ  تقاطع  في 
ببانكوك، وقتل يــوم الأربعاء وحده 
14 شــخصاً من بينهم مصور إيطالي 

وأصيب العشرات بجروح.
وقــد بلغ عــدد قتلى الاشــتباكات 
بين القــوات التايلانديــة ومتظاهري 
المعارضة منذ بداية الاحتجاجات 51، 

فيما وصل عدد الجرحى إلى 394.

■ فيســنزا (ايطاليــا) ـ رويتــرز: 
الراقية  يتوقع مصصــم المجوهــرات 
مبيعــات  كويــن  روبرتــو  الايطالــي 
أقــوى فــي عــام 2010 مع اســتعادة 
الامريكيــة  الســوق  فــي  المبيعــات 
المهمــة مســتوياتها الطبيعيــة وقال 
إن البحريــن والكويــت والســعودية 

ستظل أسواقا قوية لشركته.
وقال كويــن الذي تحمل شــركته 
اســمه فــي مقابلة مــع رويتــرز يوم 
الاحد انــه يتوقع زيادة بــين 35 و40 
في المئة في المبيعات للولايات المتحدة 
وهي ســوق التصدير الرئيســية بعد 
ان تمكنــت شــركته مــن الاحتفــاظ 
بعملاء مهمــين خلال فتــرة التراجع 

الاقتصادي العالمي.
واضاف قائلا في معرض فيسنزا 
الدولــي للمجوهــرات «وضعنا جيد 
الولايــات  فــي  اســتثنائي  بشــكل 
المتحــدة. يرجــع ذلــك لتعاوننــا في 
الســابق بشــكل جيــد مــع العملاء. 
امددناهم بمخزون جيد من المنتجات 

المطلوبة».
وتابع كوين ان التكيف السريع مع 

أوضاع الصناعة حافظ على المبيعات 
فــي الاوقات الصعبــة رغم انخفاض 
الايرادات من الســوق الامريكية التي 
تمثل أكثر من 55 في المئة من ايرادات 

الشركة.
وذكر كوين أن بعــض المناطق في 
الشــرق الاوســط لا تــزال قويــة الا 
ان التوقعــات بالنســبة لدبي صعبة 
فــي ضوء أزمــة الديون فــي الامارة. 
وتابع «افقد الوضع الكلي لازمة دبي 
الامــارة الكثير مــن المصداقية. الامر 
الثانــي المضاربة. ثمــة مضاربة أكثر 

من اللازم».
واضــاف «اعتقــد ان دبــي تحتاج 
من خمسة إلى عشرة اعوام لتستعيد 
وضعهــا. سنســتمر فــي العمــل في 
الشــرق الاوســط. ســتظل أســواق 
البحرين والكويت والســعودية قوية 

بالنسبة لنا».
وعن خطط التوســع قال كوين ان 
الهند أكبر ســوق للمعادن النفيســة 
تتيح مســتقبلا واعــدا. وتابع «لدينا 
عملاء في الهند ولكن لا توجد منافذ. 

سنفتح منافذ».

■ بغداد ـ رويترز: كشـفت شـركة أمـواج الدولية 
التـي يديرهـا عراقيـون امـس الاثنـين عن مشـروع 
سكني وفندقي بقيمة 238 مليون دولار في قلب بغداد 
فيما يسـعى مزيد من الشـركات للاسـتثمار في البلد 

الذي مزقته الحرب بفضل تحسن الامن.
ويحـاول العراق الذي تضرر بشـده جـراء عقود 
مـن الحـرب والعقوبـات جـذب مسـتثمرين اجانـب 
للمسـاعدة في اعادة اعمار بنيته الاساسـية المدمرة 

وايجاد مزيد من الوظائف.
اوائـل  أحـد  بغـداد»  «بوابـة  مشـروع  وسـيبنى 
فـي  الكبـرى  العقاريـة  الاسـتثمارية  المشـروعات 
العاصمة على مسـاحة 62 فدانا من الارض وسيشمل 
فندقـا مـن الفئة خمـس نجوم يتكـون مـن 25 طابقا 
ومركـز تسـوق كبيـر وبرجـا اداريا فضلا عـن ثلاثة 

الاف وحدة سكنية.
وقال نمير العقابي الرئيس التنفيذي لامواج «لان 
مـكان الارض مميـز فقـد اخترنـا ان يكون المشـروع 
مميزا وبمستوى عال جدا. هذا المشروع كأي مشروع 
فـي الخليـج او حتى فـي العالم». وتابع يقـول إنه لا 

يمكن انكار انـه لا يوجد أمن كامل بالعراق وان هناك 
صعوبات لكن هذه المشروعات ستساعد على تحسين 

الوضع الامني.
وقـال العقابـي انـه يعتقـد ان المشـروع العقـاري 
سيساعد في كبح العنف بتوفير 2500 وظيفة مباشرة 

للعراقيين و20 الف فرصة عمل اخرى غير مباشرة.
ويبلغ معدل البطالة الرسـمي في العراق حاليا 18 

في المئة.
وقـال رئيس الوزراء العراقي نـوري المالكي الذي 
حضـر الاحتفـال ببـدء العمـل ان المشـروع سـيعزز 
الاسـتثمارات ويشـجع على اقامة مشروعات مماثلة 

في شتى انحاء العراق.
وقـال المالكـي ان الشـركات لـم تكـن تجـرؤ قبـل 
بضـع سـنوات علـى الاسـتثمار فـي العـراق لكن في 
ظل تحسـن الامن بات كثير منها يتنافس بقوة للفوز 
بمشروع اسـتثماري او مشـروعات نفطية. واضاف 
«في السـنوات المقبلة ستشـهدون ويشـهد العالم ان 
كل المشـاريع التـي تم التعاقـد عليها والاتفـاق عليها 

ستظ

شركة أمواج العراقية تبدأ مشروعا سكنيا 
وفندقيا بقيمة 238 مليون دولار في بغداد

الأزمة السياسية تكلف اقتصاد تايلاند
 أكثر من 4 مليارات دولار

مسؤول عراقي: خطة 
تطوير حقل غرب القرنة 
تشمل حفر 8 آبار جديدة 

■ الزبيـر (العراق) ـ رويترز: قال مسـؤول في قطاع 
النفـط العراقي امـس الاثنين إن خطـة التطوير الأولية 
التي وافقت عليها اكسـون موبيل وشـركاؤها للمرحلة 
الأولى من حقل غرب القرنة العراقي تشـمل حفر ثماني 
آبـار جديـدة وتحديـث ما يصل إلـى 50 بئرا هـذا العام 

لتعزيز الانتاج.
وقـال باسـم عبـد الكـريم مديـر هيئـة التشـغيل في 
شـركة نفـط الجنوب فـي مقابلة مـع رويترز إنه سـتتم 
دعوة شركات الخدمات النفطية العالمية لحفر أربع آبار 
جديدة وإن شركة الحفر العراقية المملوكة للدولة تعمل 
بالفعـل لحفـر الابار الأربعـة الأخرى المقررة هـذا العام 

لزيادة الانتاج من 225 الف برميل يوميا حاليا.
واضـاف «سـنصدر مناقصـة بشـأن الآبـار الأربعـة 
لعمليـات)  (مناقصـات  هنـاك  وسـتكون   ... الأخـرى 

تحديث لحوالي 45 إلى 50 بئرا حتى نهاية العام». 
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■ لندن - رويترز: اعلـن وزير المالية البريطاني 
لخفـض  خططـا  الاثنـين  امـس  اوزبـورن  جـورج 
العجـز بالموازنة هـذا العام بنحـو 6.25 مليار جنيه 
اسـترليني (8.9 مليـار دولار) بخفض الانفاق العام 

وتجميد التوظيف في الجهاز الحكومي بكامله.
وذكـرت الحكومة البريطانية الجديدة المؤلفة من 
المحافظـين والديمقراطيين الاحـرار أن تضييق عجز 
الموازنة-الـذي يقتـرب مـن 11 فـي المئة مـن الناتج 

المحلي الاجمالي- هو اولويتها القصوى.
وقـال وزيـر الماليـة البريطاني جـورج اوزبورن 
فـي مؤتمر صحافي «نحن بحاجة الـى اتخاذ اجراء 
عاجل للحفاظ على اسـعار الفائـدة لدينا منخفضة 
لوقـت اطـول ولتعزيز الثقـة في الاقتصـاد وحماية 
الوظائـف ولنبـين للعالـم أننا باسـتطاعتنا العيش 
فـي حـدود ما هو متـاح لدينـا. علينـا ان نتعامل مع 
العجز كـي لا تتفاقم مسـتحقات الديـن وتخرج عن 
السـيطرة. وكلمـا بذلنا جهـدا اكبـر الان كلما تمكنا 
من الانفاق على الاشـياء المهمة بالفعل في السنوات 
التالية. نحـن ننفق حاليا على فوائد الدين اكثر مما 
ننفقـه على الدفاع او علـى النقل او الشـرطة. لو لم 
نسـتطع اتخاذ اجراء ما فسـنضطر قريبا الى انفاق 
المزيد مـن الاموال على خدمات الديـن اكثر منه على 

تعليم ابنائنا في هذا البلد».
قطعهـا  لوعـود  تنفيـذا  التخفيضـات  وتأتـي 
اوزبورن قبل الانتخابات التي جرت الشهر الحالي. 
ويقول محللون أنها تجميلية الى حد كبير وسيكون 
لهـا تأثير محـدود في تغييـر الصورة الماليـة الكلية 
للعجـز الـذي مـن المتوقع ان يبلـغ 160 مليـار جنيه 

استرليني (230 مليار دولار) هذا العام.
واعلـن ديفيد لوس وزيـر الخزانة وهو من حزب 
الديمقراطيـين الاحرار عن اسـتقطاعات في الانفاق 
فـي كافـة الادارات الحكوميـة بهـدف التخلـص من 
«الفاقـد». ومـن بين موجـات الاسـتقطاعات الاولى 
هـي صناديـق أمانة الطفـل والاجهزة الاستشـارية 
الحكوميـة والتي سـتفقد تمويـلا قـدره 600 مليون 

جنيه استرليني.
كمـا يتوقـع ان يتم ادخار نحـو 120 مليون جنيه 
اسـترليني (172 مليون دولار) مـن تقييد التوظيف 
ويشمل ذلك تجميدا عبر كافة الاجهزة الرسمية. كما 
سـتكون المراكز الحكومية للتواصل مع المواطنين في 

مرمى الخطط الحكومة لتخفيض الانفاق.
وقـال لوس محـذرا من ايـام صعبة قادمـة «ايام 
الرفاهية بالقطاع العام ولـت. وكلما كنا حازمين في 
الاجـراءات كلما اسـرعنا في تجاوز الايـام الصعبة 

الحاليـة. وقد وعدنا ايضا بأن تتم التخفيضات (في 
الانفـاق) بعناية. سـنكون حكومـة تقدمية حتى في 

ظل الاوقات الصعبة الحالية».
كما تسـببت مخـاوف المسـتثمرين بشـأن الدين 
السـيادي فـي بعـض مـن دول منطقـة اليـورو فـي 

تراجع اسواق الاسهم عالميا.
وتعهد حزب المحافظين الـذي ينتمي له اوزبورن 
قبيـل انتخابات السـادس من ايار/مايـو بالبدء في 
اجـراء تخفيضـات الانفاق فـي العام المالـي الحالي 
مـن خلال ايجاد ما اسـموه بمواطـن الكفاءة. ووقع 
الديمقراطيـون الاحرار علـى تنفيذ اجراءات خفض 
الانفـاق بعـد ان قالـوا فـي الماضـي أنهـا سـتعرض 

الانتعاش للخطر وستشكل خطأ.
واظهـرت مراجعـة للاقتراض الحكومـي عن عام 
2009 - 2010 اعلنت الاسـبوع الماضي تراجعا قدره 
7.5 مليـار جنيـه اسـترليني (10 مليـار دولار) ممـا 
اعطـى الحكومة الجديـدة فرصة لالتقـاط الانفاس. 
وتقـف قيمة الاقتراض عنـد 156.1 مليار جنيه (224 
مليـار دولار) بمـا يقترب مـن 11 في المئـة من الناتج 
المحلـي الاجمالـي لكنـه جـاء منخفضـا بواقـع 10 
مليـارات جنيه (14.3 مليـار دولار) عن توقعات في 

اذار/مارس.

لكـن اوزبورن قال انـه لامجال للشـعور بالرضا 
ولابـد مـن اتخـاذ خطـوات لخفـض عجـز الموازنـة 

القياسي البريطاني على الفور.
واضـاف «هناك تحول كبير يحـدث حول العالم. 
الدول تسـتيقظ لتواجه اخطار ازمة ديون سـيادية 
وتتخـذ اجـراءات للعيـش في حـدود المتـاح لديها. 
الاسـبوع الماضي حضرت مرتـين اجتماعات لوزراء 
المالية الاوروبيين. ودعوني اقول لكم إنه بالجلوس 
على مائـدة واحدة مع 27 وزير ماليـة لابد وان تعي 
أنـك تمثـل الدولـة الاكثـر عجزا فـي الموازنـة بينهم 
جميعا. في هذه المجالس كانت الحكومة البريطانية 
السـابقة من انصار التسـويف والتأجيل. تغير ذلك 
الان وبريطانيـا هـي صوت رائـد في اوروبـا يدعو 

للمسؤولية المالية».
 22 فـي  طـوارئ  بموازنـة  اوزبـورن  ووعـد 
حزيران/يونيـو حين يعلن كما هـو مرجح مزيدا من 
التخفيضـات في الانفاق وربما زيـادة في الضرائب 
مـن اجل اقنـاع الاسـواق ان بريطانيا جادة بشـأن 

تقليص الاقتراض الحكومي.
ورفض اوزبورن اقتراحات بأن اجراء تخفيضات 
بينمـا يبقـى تعافي الاقتصاد هشـا قد يخلـق ركودا 

مضاعفا.

الحكومة البريطانية الجديدة تكشف عن اول اقتطاعاتها من النفقات العامة 

■ طوكيو ـ رويترز: قال رئيس شـوا شل سيكيو إن الشركة 
اليابانيـة تنظر إلى أسـواق الخلايا الشمسـية وأنشـطة طاقة 
جديـدة في الخارج في إطار مسـاعيها لكي تصبح شـركة طاقة 
متنوعة المجالات من أجل تعويض أثر تراجع الطلب المحلي على 

النفط.
وبسـبب تراجـع الطلب من سـكان يتقلـص عددهم وتحول 
باتجـاه الطاقة النظيفـة في ثالث أكبـر بلد مسـتهلك في النفط 
فـي العالـم تتجه خامس أكبر شـركة تكريـر يابانية إلى خفض 
عمليات التكرير وتتطلع إلى أن تصبح لاعبا رئيسـيا في الطاقة 

البديلة.
وقال جـون أراي رئيس الشـركة خلال قمة رويتـرز العالمية 
للطاقة «الجبهة التالية لنا هي إنشـاء نشاط رئيسي جديد مثل 
مشـروعنا للطاقة الشمسـية وتحويل شوا شـل من نشاط ذي 

توجه محلي إلى نشاط عالمي».
واستكشـاف المجهـول ليـس جديدا علـى أراي الـذي أمضى 
الخمسـة عشر عاما الأولى لدى شوا شل يعمل في عدة مشاريع 

للتنقيب عن النفط والغاز في الخارج.
وتقوم شـوا شـل ببناء منشأة الخلايا الشمسـية الثالثة لها 
في جنـوب اليابان باسـتثمارات تبلغ نحو 100 مليـار ين (1.1 

مليار دولار) لتعزيز طاقة الإنتاج السنوية لاثني عشر مثلا إلى 
980 ميجاوات عندما يدخل المصنع الخدمة في 2011.

وتتخصـص الشـركة فـي الخلايـا الشمسـية المصنوعة من 
النحاس والانديوم والسيلينيوم وهي ليست في كفاءة الخلايا 
الأكثر انتشـارا المصنوعة من البولي سيليكون من حيث قدرتها 
علـى تحويل الضـوء إلى كهرباء لكنها أرخص وهو ما سـيكون 

ميزة مهمة في المستقبل.
وقـال أراي «الطلـب علـى الألـواح الشمسـية يزيـد ونتوقع 
فترة غربلـة يخرج فيها المصنعون غير القادرين على المنافسـة 
فـي التكلفة مما يرفع الحصة السـوقية لمصنعي الألواح الأقوى 

القادرين على البقاء».
وتطمح شـوا شل المملوكة بمقدار الثلث لشركة رويال داتش 
شـل وبنحـو 15 فـي المئة لشـركة أرامكـو السـعودية إلى جعل 
نشاطها للطاقة الشمسية يدر نصف ربحها الأساسي المستهدف 
عنـد 100 مليـار ين وتأمـل في السـيطرة على عشـرة بالمئة من 

السوق بحلول عام 2014.
وتـدرس الشـركة بنـاء مصانـع جديـدة وقـال أراي إن من 
المرجـح إقامتهـا في آسـيا أو أوروبـا أو الولايـات المتحدة لكنه 

أضاف أن قرارا رسميا لم يصدر حتى الآن.

شركة شوا شل سيكيو اليابانية تنظر 
للخارج لتعزيز نشاط الطاقة الشمسية

■ لنـدن ـ رويتـرز: انخفـض اليورو 
بشـكل عـام امـس الاثنـين عقـب موجـة 
صعـود دعمتهـا عمليـات شـراء لتغطية 
سـيطرة  سـلطت  بعدمـا  مدينـة  مراكـز 
البنك المركزي الاسـباني علـى إدارة بنك 
ادخـار الضـوء علـى المشـاكل الهيكليـة 
التي تواجهها دول منطقة اليورو الهشـة 

ماليا.
البنـك  وتراجـع اليـورو بعدمـا قـال 
المركزي الاسـباني يوم السبت إنه فرض 
سيطرته على إدارة «بنك كاخاسور» بعد 

فشل اندماجه مع بنك آخر.
وأبـرزت هذه الخطـوة ضعف القطاع 
المصرفـي في بعـض دول منطقـة اليورو 
التـي تعانـي بالفعـل مـن مشـاكل مالية 

وتكافح لخفض عجز ميزانياتها.
وقـال محللـون إن عمليـات الشـراء 
لتغطيـة مراكز مدينة في اليورو تلاشـت 
المسـتثمرين  معنويـات  اسـتمرار  مـع 

السلبية بشأن العملة الأوروبية الموحدة 
بالإضافـة إلـى أن اليورو معـرض للبيع 
بسـبب أي دلالـة على ضعف فـي منطقة 

اليورو.
وتراجـع اليـورو نحـو 1.3 بالمئة إلى 
يقلـص  أن  قبـل  دولار   1.2407 حوالـي 
قبـل  دولار   1.2418 مسـجلا  خسـائره 
الأوروبيـة  العملـة  وانخفضـت  الظهـر. 

الموحدة ايضا واحدا بالمئة مقابل الين.
مـن جهة ثانية ارتفع الذهب 1.2 بالمئة 
امـس ليعوض بعض خسـائر الاسـبوع 
الماضـي ولقـي دعمـا كمـلاذ آمـن نتيجة 
مسـتويات  بشـأن  المسـتمرة  المخـاوف 

الدين السيادي في منطقة اليورو.
وتراجعـت المخـاوف بشـأن احتمـال 
عجـز اليونان المثقلـة بالدين عن سـداد 
هذه الديون مما ساهم في تسجيل الذهب 
مستويات قياسية مرتفعة في وقت سابق 
من الشهر وذلك منذ كشف صندوق النقد 

الدولي ودول منطقة اليـورو النقاب عن 
خطة مسـاعدة بمليـارات اليـورو ولكن 

التوترات لا تزال باقية.
للمعامـلات  الذهـب  سـعر  وسـجل 
للاوقيـة  دولار   1189.15 الفوريـة 
(الأونصـة) مقارنـة مـع 1175.15 دولار 

عند الاغلاق في نيويورك يوم الجمعة.
وقـال براديـب اونـي مـن ريتشـكوم 
غلوبل سيرفسز في دبي «يظهر القلق في 
اسـواق العملات بوضوح. يبقي الخوف 
الشـديد من تدخل محتمـل غير معلن من 
البنـك المركزي الاوروبـي أو تطور جديد 

في منطقة اليورو المستثمرين قلقين».
وعـادة مـا تؤثـر قـوة الـدولار علـى 
الذهـب ولكـن العلاقـة العكسـية القوية 
بـين الاثنين تراجعت مع اسـتفادتهما من 
عزوف المسـتثمرين عن المخاطـرة. وقال 
يونـي ان هـذه الصلـة ربمـا تعـود مـرة 

اخرى على المدى الاطول.

سعر اليورو يعود للانخفاض بعد فرض 
المركزي الاسباني سيطرته على إدارة بنك

■ بكـين - وكالات الانبـاء: تحدثـت الصـين 
بنغمـة تصالحية امـس الإثنين ووعـدت بتحفيز 
الطلـب المحلـي فـي بدايـة المحادثـات الصينيـة 
الامريكية ولكنها تفادت تقـديم التزامات محددة 

بما في ذلك السماح بارتفاع قيمة عملتها.
كمـا تعاملـت الولايـات المتحـدة التـي تطالب 
بسـعر صرف اعلى للعملـة الصينية مع الموضوع 
برفـق فـي الحـوار الاسـتراتيجي والاقتصـادي 
الثاني بـين الجانبـين ورحبت بتعهـد بكين برفع 

قيمة اليوان.
وقال الرئيس الصيني هو جين تاو في الجلسة 
الافتتاحية إن القوتين العالميتين تحتاجان لتعزيز 
تنسيق السياسات الاقتصادية والعمل معا لدعم 

«انتعاش اقتصادي كامل».
ويسـعى أكبر اقتصاد فـي العالـم وثالث أكبر 
اقتصـاد لتحقيـق اسـتقرار فـي العلاقـات التـي 
شـهدت سلسـلة من التوترات فـي بدايـة العام. 
ورغـم أن هو لم يأت بجديد بشـان الخلاف حول 
العملـة بـين الجانبـين الا انـه رسـم طابعـا وديا 

للمحادثات التي تستمر يومين.
وقـال هو جـين تاو «سـتواصل الصـين المضى 
قدما على طريق اصلاح آلية تكوين سـعر صرف 
الرينمنبـي (اليوان) حسـب مباديء الاسـتقلال 
والتحكم والتدرج». وأضاف أن حكومته تريد أن 
تتوسع في الطلب المحلي لتحقيق نمو أكثر توازنا 
وهو ما تؤيده واشـنطن ايضا التي يقلقها تنامي 

العجز التجاري مع الصين.
الجلسـة  فـي  ألقـاه  خطـاب  فـي  هـو  وذكـر 
الافتتاحية للحـوار الاسـتراتيجي والاقتصادي 
الصيني - الامريكـي «علينا الإقرار بالاختلافات 
فـي التقاليد الثقافية والنظـم الاجتماعية والقيم 
ومفاهيـم التنمية للـدول، وتشـجيع الحضارات 
المختلفـة ونمـاذج التنميـة علـى الاسـتفادة مـن 
بعضهـا البعـض وتعزيـز بعضهـا البعـض بغية 

تحقيق تنمية مشتركة».
وأشـار إلى انه «من غير المستحسن استخدام 

نمـوذج واحد لقيـاس العالـم المتنـوع والنابض 
بالحيوية الذي نعيش فيه».

وأكـد الرئيـس الصيني ان الصـين والولايات 
المتحـدة بحاجة إلى التمسـك بالاتجاه الصحيح 
للعلاقـات الثنائيـة، قائـلاً «مهما كانـت تطورات 
الوضع الدولي ومهما كانت الصعوبات والعقبات 
التي يمكن أن نواجهها، علينا دائماً انتهاج منظور 
اسـتراتيجي وطويـل المـدى، والتمسـك وحماية 
هـدف العمل معا مـن اجل بناء علاقـات صينية ـ 
أميركية إيجابية تعاونية وشاملة للقرن الحادي 

والعشرين».
الإسـتراتيجية  الثقـة  دعـم  «علينـا  وأضـاف 
الاسـتراتيجي  التعـاون  وتعزيـز  المتبادلـة، 
وتكثيـف  ملائـم  بشـكل  الخلافـات  ومعالجـة 
الاتصالات والتنسـيق والتعاون بشـأن القضايا 

الثنائية والإقليمية والدولية».
الصـين  تحتـرم  أن  أهميـة  علـى  هـو  وشـدد 
والولايات المتحدة المصالح الجوهرية والشواغل 
السـيادة  ان  وذكـر  منهمـا.  لـكل  الرئيسـية 
بالنسـبة  تعـد  الأراضـي  وتكامـل  والاسـتقلال 
لأي بلـد أهم الحقوق الأساسـية المعتـرف بها في 

القواعد التي تحكم العلاقات الدولية.
وأضـاف « لا شـيء أكثـر أهميـة بالنسـبة إلى 
الشعب الصيني من حماية سيادة الوطن وتكامل 
أراضيه». وتابع «أثق بأنه ليس من الصعب على 
الشـعب الامريكـي، الـذي مـر بحـرب أهليـة في 
تاريخـه، أن يفهم إلى أي مـدى تعد الوحدة مهمة 

وثمينة لأي بلد».
وخـلال الاجتماع دعا وزيـر الخزانة الامريكي 
تيموثي غايتنر بكـين للعمل مع الولايات المتحدة 
لتقليـص الحواجـز التجاريـة وتطويـر اقتصاد 

عالمي أكثر توازنا.
وحـث غايتنر الصين بشـكل غير مباشـر على 
التسـاهل فـي سياسـات «الابتكار المحلـي» التي 
تهدف إلى منح الشركات الصينية نصيبا أكبر من 

اي تكنولوجيا متقدمة يتم تطويرها في الصين.

وبشأن اليوان الذي يرتبط بالدولار فعليا منذ 
تفاقم الازمة المالية العالمية في منتصف 2008 قال 
غايتنـر إن الحكومـة الصينية تسـير في الاتجاه 
الصحيـح. واضاف «نحن نرحـب بحقيقة ادراك 
القـادة الصينيـين أن اصلاح سـعر الصرف جزء 

هام من جدول أعمالهم من اجل اصلاح أوسع».
وفـي محاولـة لاقنـاع الصـين بـان رفـع قيمة 
اليـوان سـيكون لمصلحتهـا قـال غايتنـر ان ترك 
أكبـر  بصـورة  الصـرف  سـعر  لتحـدد  السـوق 
سيساعد على كبح التضخم بينما يدفع الشركات 

الخاصة إلى الارتقاء على سلم القيمة.
وتصاعـدت التوتـرات بـين بكـين وواشـنطن 
فـي الاشـهر الأولى مـن 2010 حين ادانـت الصين 
شـبكة  علـى  لرقابتهـا  الامريكيـة  الانتقـادات 
الانترنـت وبيـع واشـنطن اسـلحة إلـى تايوان 
واجتمـاع الرئيـس بـاراك اوباما مع الـدلاي لاما 

الزعيم التبتي المنفي.
وقال مسـؤولون صينيون انهـم يريدون فقط 
«مناقشـات هادئة « للشـكاوى الامريكية بشـأن 
قيمـة العملـة الصينية التـي ترى واشـنطن انها 
منخفضـة أكثـر مـن الـلازم ممـا يعطـي المنتجين 

الصينيين ميزة غير عادلة.
وتبـدو إدارة الرئيـس اوبامـا مسـتعدة حتى 
الان لمسـايرة هـذه الرغبـة علـى أمـل أن يعطـي 
أكبـر  سياسـية  مسـاحة  بكـين  الاهـدأ  التوجـه 

للسماح بارتفاع قيمة عملتها.
مـن جهة ثانية قال تشـانغ شـياو كيانغ نائب 
رئيـس اللجنـة الوطنيـة للتنميـة والاصلاح في 
مؤتمر صحافي ان الجلسة الافتتاحية من الحوار 
تطرقت لليورو وليس اليوان وأضاف أن «المبادئ 

الاساسية» لسياسة سعر الصرف لم تتغير.
وكررت صحيفة (الشعب) الرسمية الرئيسية 
موقـف الحكومة بان رفع قيمة اليوان لن يسـاعد 

الاقتصاد الامريكي باي حال.
وتقلـص العجـز السـنوي فـي التجـارة بـين 
الولايـات المتحـدة والصين إلـى 227 مليار دولار 

عام 2009 بعد وصوله لمسـتوى قياسـي بلغ 268 
مليـار دولار عـام 2008. وتحـرص إدارة اوبامـا 

على زيادة الصادرات للصين. 
كما اتفق المسـؤولون الصينيون والامريكيون 
علـى التـزام الحـذر والدقـة إزاء توقيـت وقـف 
والولايـات  الصـين  فـي  الاقتصـادي  التحفيـز 
تم  انـه  كيانـغ  شـياو  تشـانغ  وقـال  المتحـدة. 
التوصـل إلـى الاتفاق حـول التزام الحـذر في ما 
يتعلق بتوقيت وقـف التحفيزات الاقتصادية في 

البلدين.
وقـال إن تعافي الاقتصـاد العالمي ليس «صلباً 
بعـد» مشـيراً إلى أن أزمـة الديون السـيادية في 
عدة دول في منطقة اليورو تزيد إلى حالة الشك.
وقـال إن الاقتصـاد الأوروبـي هو جـزء كبير 
مـن الاقتصـاد العالمـي والمجتمـع الأوروبـي هـو 
الشـريك التجـاري الأكبـر للصـين. وأضـاف إن 
الصين سـتراقب الأزمة الأوروبية عن كثب وعلى 
الأخص «أثرها السـلبي على التعافي الاقتصادي 

في أوروبا».
وأشـار إلـى أن الصـين ستسـتمر فـي تنفيـذ 
سياسـاتها الاقتصادية الواردة فـي تقرير العمل 
الحكومي الصادر في مطلع السـنة لأن حجم أزمة 

الدين وعدد الدول المشمولة لا يزال محدوداً.
وقـال كيانـغ أن رئيـس اللجنـة تشـانغ بينغ 
قـدم الوضع الاقتصـادي الكلي للصـين والمهمات 
المسـؤولين  أمـام  يواجههـا  التـي  الاقتصاديـة 
الامريكين اليوم، وتشـمل المهمات الكبرى توسـع 
الأسـعار  وتثبيـت  والاسـتهلاك  المحلـي  الطلـب 
والتنمويـة  الاقتصاديـة  الانمـاط  وتطبيـق 
والتعديلات الهيكلية واسـتقرار تنمية الاقتصاد 

المفتوح.
ويشـارك نحو 50 ممثلاً من أكثـر من 40 دائرة 
مـن البلدين في هذه الجولة مـن الحوار المنعقدة 
بقاعـة الشـعب الكبـرى فـي بكـين وهـي الثانية 
بينهمـا وتسـتمر يومـين بعدمـا عقـدت الجولـة 

الأولى في واشنطن في تموز/يوليو 2009.

بكين تتفادي تقديم اي التزامات بشأن سعر صرف عملتها
الصين وامريكا تؤكدان على اهمية التعاون بينهما لضمان استمرار الانتعاش

■ برلــين ـ د ب أ: أبــدى رئيــس المفوضيــة الأوروبية، 
جوزيه مانويل باروســو، تشــككه حيال جــدوى مطالب 
الحكومة الألمانية التي تتعلق بتشــديد الضوابط الخاصة 
باســتقرار اليورو والتي تتمثل في حصول المفوضية على 
معلومات سريعة ودقيقة حول ميزانية كل دولة من دول 

الاتحاد الأوروبي. 
كمــا تقتــرح حكومة برلــين أن تكون إجــراءات إفلاس 

الدول التي تعاني من الديون ممكنة في المستقبل. 
وفــي حديثــه مــع صحيفــة (فرانكفورتــر ألغماينــه 
تسايتونغ) الألمانية تنشره اليوم الثلاثاء قال باروسو إنه 
من غير الممكن دســتوريا حرمان الــدول التي تجاوز عجز 
ميزانياتها الحد الأقصى المســموح به من حق التصويت . 
كما رفض باروسو المطالب الألمانية الخاصة بتعديل بنود 
اتفاقية الاستقرار النقدي قائلا إنه من السذاجة الاعتقاد 
بــأن دولا أخرى لن تأتي بعد ذلــك لتطالب بتعديلات هي 

الأخرى. 
وصف باروسو اليورو بأنه عملة «قوية للغاية» وليس 
هو المشــكلة الحقيقية للاتحاد الأوروبي ولا لدول منطقة 

اليورو. 
في المقابل رأى باروسو أن جذور الأزمة التي تواجهها 
دول اليورو حاليا ترجع إلى تكــرار مديونيات الميزانيات 
العامة لدول اليورو. وأعرب عن أمله في أن تســود ثقافة 
الاســتقرار الألمانيــة ربــوع أوروبــا كلها، وقــال إن أولى 
مؤشراتها تظهر في النقاش الدائر في فرنسا حاليا حول 
تضمين الدســتور الفرنســي لنــص يهدف إلــى الحد من 
المديونيات.  وجه باروسو انتقاداته إلى ما تركته حكومة 
برلــين في أول الأزمة من انطباعــات توحي بأنها لا ترغب 

في الوقوف إلى جانب اليونان. 
وأعرب عن أمله في أن تتدخل «القيادة الألمانية ســواء 
فــي الحكومة أو المعارضة ، في الحكومــة المركزية أو في 

حكومات الولايات من أجل مساعدة أوروبا». 
وانتقد باروسو عدم شرح الأحزاب السياسية الألمانية 
للشــعب المزايــا الاقتصاديــة العظيمــة التي عــادت على 
بلادهم من اليورو، مشــيرا إلى الفائض التجاري الألماني 
في التعاملات مع دول الاتحاد الأوروبي وارتفاع معدلات 

الصادرات الألمانية في هذه الدول. 

رئيس المفوضية الأوروبية يبدي تشككه 
بالمقترحات الألمانية الخاصة باستقرار اليورو 

■ اثينـا ـ ا ف ب: دعـت المفوضية 
الاوروبيـة الحكومـة اليونانيـة الى 
حـول  اضافيـة  اجـراءات  اتخـاذ 
مشـروع اصلاح نظـام التقاعد الذي 
سيناقشـه البرلمـان قريبـا، كما اعلن 
وزيـر العمـل والحمايـة الاجتماعية 

اندرياس لوفردوس.
الاول  امـس  لوفـردوس  وصـرح 
لقناة تلفزيونية خاصة ان المفوضية 
وجهت رسالة الخميس الماضي دعت 
فيهـا الحكومـة الى تطبيـق الاصلاح 
وليـس   2015 مـن  «اعتبـارا  بكاملـه 

2018» كما ينص عليه المشروع.
ودعـت المفوضيـة ايضا الـى منح 

قيمة التقاعد كاملة بعد اربعين سـنة 
من الاشتراكات مقابل 35 سنة حاليا، 
اضافة الى اجراءات تحول دون منح 

التقاعد للنساء قبل سن الخمسين.
مـن جهة اخـرى طلبت السـلطات 
فوريـا  اصلاحـا  الاوروبيـة 
للتعويضات التـي تمنح مدى الحياة 
للفتيـات اللواتـي توفيـت امهاتهـن 
قبل ان يكملن السادسـة والعشرين، 
وجمع صناديـق التقاعد مع تشـكيل 
ثلاثـة صناديق لكافة المهن في شـكل 

سريع.
الاشـتراكية  الحكومـة  وصادقـت 
اليونانية في العاشـر مـن ايار/مايو 

على مشـروع اصـلاح عرضتـه على 
النقابات والشركاء الاجتماعيين قبل 

احالته الى البرلمان.
وتعهـدت الحكومـة بتطبيق خطة 
الاتحـاد  وعـدت  صارمـة  تقشـف 
الاوروبي وصندوق النقد الدولي بها 
مقابل مسـاعدة بقيمـة 110 مليارات 

يورو لتفادي افلاس البلاد.
ويرتقـب وصول بعثـة خبراء من 
المفوضية الاوروبيـة والبنك المركزي 
الاوروبـي وصنـدوق النقـد الدولي 
خلال الايـام المقبلة الـى اثينا لمراقبة 
حسـن سـير برنامـج التنقيـة المالية 

الذي يمتد على ثلاث سنوات.

الاتحاد الاوروبي يدعو اليونان لاتخاذ 
اجراءات اضافية لاصلاح نظام التقاعد

■ ابيدجــان ـ رويتــرز: أفــاد تقرير 
ومنظمــة  للتنميــة  الافريقــي  للبنــك 
التعــاون الاقتصــادي والتنمية امس 
ببــطء  تخــرج  افريقيــا  أن  الاثنــين 
مــن الركــود العالمــي وتوقــع أن ينمو 
اقتصادهــا 4.5 في المئة هذا العام وما 
يزيــد قليلا على خمســة فــي المئة في 

.2011
ويمثــل معــدل النمــو هذا تحســنا 
عن متوســط قدره 2.5 في المئة حققته 
دول القــارة الثلاثــة والخمســون في 
2009 لكنــه لايزال دون معدل ســنوي 
بلغ ستة بالمئة قبل تفجر الازمة المالية 

العالمية في 2008.
ولايــزال الفقر متفشــيا لكــن اغلب 

الــدول الافريقية اســتفادت من مناخ 
سياسي اكثر اســتقرارا في السنوات 

الاخيرة لتبدأ اللحاق بالعالم المتقدم.
وجــاء في تقرير ســنوي مشــترك 
للبنك والمنظمة التــي تتخذ من باريس 
مقــرا «اذا اســتمر الاقتصــاد العالمــي 
والتجــارة العالمية فــي التعافي وظلت 
مســتوياتها  قــرب  الســلع  اســعار 
الحالية فإن التوقعات بالنسبة للقارة 

في 2010 و2011 واعدة».
وتتماشــى هذه التوقعــات الى حد 
بعيــد مــع توقعــات لصنــدوق النقــد 
الدولي في ابريل نيســان لنمو نسبته 
4.75 فــي المئــة فــي الــدول الافريقية 
جنوبي الصحراء هذا العام وستة في 

المئة في 2011.
ولايزال نصيب افريقيا من التجارة 
العالميــة ضئيلا بمــا لا يتجــاوز ثلاثة 
بالمئة مــن القيمة الاجمالية للصادرات 
العالميــة وقــال التقرير انــه لايزال من 
غيــر المرجــح الوفــاء بأهــداف الامم 
المتحــدة للتنميــة في الالفيــة الجديدة 
والمتمثلة في خفض الفقر الى النصف 
بحلــول 2015 خاصــة فــي ظــل نمــو 

سكاني مطرد.
ويقــدر البنــك الافريقــي للتنمية أن 
القــارة ســتحتاج الى تمويــل اضافي 
يقارب 50 مليار دولار سنويا للوصول 

الى ذلك الهدف.
وبالاضافة الى التعافي الاقتصادي 

العالمي وارتفاع اســعار الســلع ساق 
التقريــر تحســن الشــروط التجاريــة 
وتمويل التنمية ضمن الاســباب التي 
مكنــت القارة مــن تجاوز اســوأ ركود 

العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.
ان  المتوقــع  «مــن  التقريــر  وقــال 
يســتمر هــذا الاتجاه بل قــد يتعزز اذا 
ازيلت العقبات الهيكلية وزاد تحســن 
منــاخ الاعمال. مــن المتوقــع أن يكون 
للاســتثمارات الاجنبيــة دور حاســم 

ايضا في تعزيز تعافي القارة».
ولاحظ التقريــر أن معــدلات النمو 
ســتتفاوت على الارجح حيث ستكون 
اقتصادات شــرق افريقيــا - بما فيها 
اوغنــدا وتنزانيــا صاحبتــا معــدلات 

اداء  الافضــل   - الســريعة  النمــو 
بمتوســط نمــو يبلغ ســتة بالمئــة هذا 

العام والعام المقبل.
فــي المقابل مــن المتوقع نمــو الناتج 
المحلــي الاجمالــي في شــمال وغرب 

افريقيا في حدود الخمسة في المئة.
وحــث التقريــر افريقيــا علــى عدم 
التعويــل على المســاعدات مــن خلال 
دعــم قاعدتهــا الضريبية بمــا يمكنها 
مــن الاعتمــاد على مواردهــا الخاصة 

لتمويل المشروعات العامة.
واضاف أن الاســتثمارات الاجنبية 
المباشــرة في افريقيا تراجعت بمقدار 
الثلث في 2009 لكنها ارتفعت منذ ذلك 

الحين. 

توقع نمو الاقتصاد الافريقي بنسبة 5.2 بالمئة في 2011

■ نيو اورلينـز ـ ا ف ب: اعتبر وزير 
الشؤون الداخلية الامريكي كن سالازار 
الاحـد ان البقعـة النفطيـة فـي خليـج 
المكسـيك تشـكل «ازمة وجود» بالنسبة 
الـى بريتـش بتروليـوم، مشـككا ضمنا 
بكفاءات المجموعة النفطية البريطانية.

وقال سـالازار في مؤتمر صحافي «لا 
اشـكك فـي ان بريتـش بتروليـوم تقوم 
بـكل ما في وسـعها لمحاولة حل المشـكلة 
لان ذلـك يمثـل ازمـة وجـود بالنسـبة 
لواحـدة من اكبر الشـركات في العالم». 
انهـم  اعتقـد  «هـل  متسـائلا  واضـاف 
يدركـون بالتحديد مـاذا يفعلون؟ ليس 
تمامـا». ومنـذ الانفجـار الـذي وقـع في 
العشـرين من نيسـان/ابريل في المنصة 
التـي  هورايـزن  ووتـر  ديـب  النفطيـة 
تسـتثمرها مجموعة بي بي يتسـرب ما 
لا يقل عن خمسـة آلاف برميل من النفط 
الخـام (800 الف ليتـر) يوميا في خليج 

المكسيك.
واجـرت المجموعـة البريطانيـة عدة 
محـاولات لوقف التسـرب لكنهـا باءت 

جميعها بالفشل.
واكد سالازار ان السلطات الامريكية 
تمارس اقصى الضغـوط على المجموعة 
التـي تتحمـل المسـؤولية القانونية عن 

عواقب البقعة النفطية.
وقـال «منـذ بدايـة القضيـة، وعـدت 
باننـا سـنضغط على عنق بـي بي وهذا 
تمامـا ما فعلناه في الاسـابيع الماضية». 

واضـاف «اذا اكتشـفنا انهـم لا يقومون 
بما يفتـرض بهم، فسـوف نبعيدهم عن 
ونتصـرف  المناسـب  بالشـكل  طريقنـا 
لضمـان القيـام بكل مـا ينبغـي لحماية 
والثـروات  المكسـيك  خليـج  سـكان 
البيئيـة لسـواحل الخليـج وممتلـكات 

الامريكيين».
واشـار الى ان الادارة ارسـلت فريقا 
مـن العلماء الـى مركز قيـادة بي.بي في 
هيوستن بولاية تكساس حتى يشاركوا 

في جهود مكافحة البقعة النفطية.
وتابع سـالازار «لقد ضغطوا على بي 
بـي بـكل الوسـائل الممكنة من اجل سـد 
البئر ووقف التلـوث» مضيفا «ان كانت 
هناك وسـيلة لسـد هـذا البئر، فسـوف 
يجدونهـا. ان كانـت هنـاك وسـيلة لمنع 
انتشار هذا التلوث، فسوف يجدونها».

وقال ايضا ان عددا مـن كبار العلماء 
يعملـون علـى وضـع تقديـرات دقيقـة 
لحجـم التسـرب النفطـي. واضـاف ردا 
علـى سـؤال صحافـي عمـا اذا كان يثق 
هـذا  ان  «الواقـع  النفطيـة  بالمجموعـة 
الحادث ما كان ينبغي ان يحصل اساسا 
لان ثمة عددا مـن تدابير الامان في حال 
حصول خلل كان يفترض ان تكون البئر 

مجهزة بها».
وقـال في وقـت لا يـزال التحقيق في 
الحادث جاريـا ان «امورا كثيرة اظهرت 
خللا» مضيفا «كانت هذه من مسـؤولية 

بي بي والمتعاقدين معها الاخرين».

صحيفـة  اوردت  اخـرى،  جهـة  مـن 
(واشـنطن بوسـت) ان مجموعة بي بي 
قررت الاحتفاظ بصمـام امان اختباري 
وهـي علـى يقـين بعـدم فاعليتـه، بـدل 
تبديلـه بصمـام دائـم كان يمكنـه وقف 

تسرب النفط عند وقوع الانفجار.
وكشـف كريسـتوفر يانـغ المسـؤول 
في شـركة ترانس اوشـن مالكـة المنصة 
في رسـالته المؤرخة في تشـرين الاول/
اكتوبـر 2004 والتي تحمل توقيع بي بي 

وقد حصلت الصحيفة على نسخة منها، 
ان المجموعـة قررت الابقـاء على «صمام 
موقـت» بـدل تبديله بقطعـة دائمة اكثر 

امانا بهدف ادخار الوقت والمال.
وهـذا الصمـام قطعـة امان اساسـية 
تقطـع تدفـق النفـط والغـاز فـي حـال 
حصول انفجار لمنع تسـرب النفط، وهو 
لـم يؤد وظيفته عند وقـوع الانفجار في 

المنصة في 20 نيسان/ابريل.
وكتب كريسـتوفر يانغ انه بتوقيعها 

علـى الرسـالة، فـان بـي بـي تقـر بـان 
استخدام صمام اختباري موقت «سيحد 
مـن مقاومـة» النظـام المضـاد للانفجار 

«وسيزيد بالتالي المخاطر».
وذكرت الصحيفة ان البئر كان مجهزا 
ان  يفتـرض  اخريـن  دائمـين  بصمامـين 
يمنعا تسـرب النفط، مشـيرة الـى انه لا 
يعلم بشكل واضح ما اذا كان الجهاز ادى 
وظيفتـه فـي قطع تسـرب النفـط لو كان 

الصمام الثالث دائما وليس موقتا.

امريكا: البقعة النفطية تشكل «ازمة وجود» بالنسبة الى بريتش بتروليوم

■ لنـدن ـ ا ف ب: تعهدت شـركة بريتيش بتروليوم 
الاثنين بتخصيص مبلـغ 500 مليون دولار (405 مليون 
يورو) لدراسة اثار التسـرب الناجم عن انفجار منصة 
ديبووتـر هورايـزن النفطيـة فـي خليج المكسـيك على 

البيئة.
وسـيتم خلال برنامج الابحاث الذي سيستمر عشر 
سـنوات، دراسـة عـدة مسـائل من بينهـا تاثيـر النفط 
المتسـرب والمـواد الكيميائية المسـتخدمة للتخلص منه 

على تيارات المحيطات.
وجـاء فـي بيـان اصـدره تونـي هيـوارد الرئيـس 
«ملتزمـة  الشـركة  ان  بتروليـوم  لبريتـش  التنفيـذي 

بالقيـام بـكل مـا بوسـعها لتقليـل تأثيـر هـذا الحادث 
الماسـاوي على الناس والبيئة في شـواطىء الخليج». 
واضـاف «يجـب ان نبـذل كل جهـد ممكـن لنعرفـة هذا 
التاثير. وسـيكون ذلك جزءا مهمـا من عملية الاصلاح، 
ولتحسـين قـدرة القطاع على اسـتيعاب هذه الحوادث 

في المستقبل». 
وستشـمل الدراسـة كذلك مقارنة بين تسـرب النفط 
النـاتج عن حوادث وبين التسـرب الطبيعـي للنفط من 
قـاع البحر، ومـا اذا كانت المواد الكيميائية المسـتخدمة 
لازالة النفط سـاعدت ام اعاقت التحلـل العضوي، وما 

يمكن عمله لتحسين ذلك.

بريتيش بتروليوم تتعهد بتخصيص 500
 مليون دولار لدراسة تأثير التسرب النفطي

■ نيروبـي ـ د ب ا: يعمـل جوليوس 
أسـبوعيا.  سـاعة   87 لمـدة  إيسـاجي 
ويعمـل سـت نوبـات ليلية في حراسـة 
بيـت ضيافة في نيروبي مـن العصابات 
الإجرامية المنتشرة في العاصمة الكينية 
بالإضافـة إلـى ثـلاث نوبـات صباحيـة 
مـن  الموسـرين  بحدائـق  فيهـا  يعتنـي 

الكينيين والأجانب. 
وفي الأوقـات التي لا يعمل فيها يعود 
جوليوس إلى منزلـه المكون من غرفتين 
القـوى حيـث لا يكـون بوسـعه  منهـك 
سـوى تناول عشاء سـريع قبل أن يخلد 
ظـل  إذا  سـاعات،  خمـس  لمـدة  للنـوم 
أطفالـه الأربعة هادئين لفترة تسـمح له 

بالراحة. 
كل  وراء  مـن  جوليـوس  ويتكسـب 
سـاعات العمـل هذه 21 ألف شـلن كيني 

(155 دولارا) شهريا. 
ولا يبـدو أن هذا المبلغ كبير وبمعايير 

الطبقـة الوسـطى الأخذة فـي الثراء في 
كينيـا، فهـو ليـس سـوى عـدة وجبات 
بمئـات  مقارنـة  ولكـن  فاخـرة.  عشـاء 
الآلاف مـن الكينيـين الذيـن يهاجـرون 
إلـى المدينـة بحثا عـن حيـاة أفضل فإن 

جوليوس يعد من الأثرياء. 
«إننـي ناجح» هكذا يقـول جوليوس 
ذو الصـوت المنخفـض البالغ مـن العمر 
40 عامـا ويبدو إنه أقـل من عمره بمقدار 
10 سـنوات رغـم جـدول عملـه المرهق. 
ويضيـف «لأنك إذا نظرت إلـى الأخرين 

تجدهم في الحضيض». 
ويعيـش نحـو 3.2 مليـون شـخص 
فـي نيروبـي ويعيـش أكثر مـن نصفهم 
في الأحياء الفقيـرة المزدحمة التي تمتد 
بـين الضواحي المظللـة بالأشـجار التي 
يسكن فيها الأغنياء من الكينيين ورجال 
وكالات الإغاثة الأجنبية ورجال الأعمال 

والدبلوماسيون. 

وقـد تزايـد سـكان المدينـة لأكثـر من 
الضعف منـذ عـام 1990 ويرجع ذلك في 
جانـب كبير منه إلى عمليـة الانتقال إلى 
الحضـر. ومن الصعب تقريبا أن تجد أي 

كيني ولد أصلا في نيروبي. 
ومن بين ما يقرب من مليار مهاجر في 
العالم، هناك أغلبية سـاحقة تقدر بنحو 
740 مليـون يمثلـون الهجـرة الداخليـة 
وفقـا لتقدير صدر العـام الماضي من قبل 
برنامـج التنميـة التابع لـلأمم المتحدة. 
فعـدم توافر الفرص في القرى ببلاد مثل 

كينيا يدفع الناس إلى التوجه للمدن. 
إذا أوقفـت أي واحد مـن جيش العاملين 
بالحراسـة أو الخـدم أو عمـال الصناعـات 
الذين يتدفقون من أحياء كيبيرا وكانجيمي 
وكاوانجوار الفقيرة متوجهين إلى أعمالهم 
في المناطق الأكثر ثراء في الصباح و سألته 
مـن أين جـاء. فإنه سـوف يرد علـى الفور 

«من الريف». 

كينيا تجتذب الملايين من المهاجرين 
من القرى إلى أحياء مدنها الفقيرة 
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رومـا ـ د ب أ: يسـود شـعور كبير 
بالقلـق الممـزوج بكميـات هائلـة من 
الفخـر والسـعادة أرجاء نـادي إنتر 
بعـد  القـدم  لكـرة  الإيطالـي  ميـلان 
تتويجـه بلقـب بطولـة دوري أبطال 
أوروبـا متزامنـا مـع أنبـاء الرحيـل 
المفاجـىء لمدربـه البرتغالـي جوزيه 
مورينيو إلى العملاق الأسباني ريال 

مدريد. 
صحـة  مورينيـو  أكـد  وأخيـرا 
الشـائعة التـي تتـردد منـذ أسـابيع 
فـي  منصبـه  سـيترك  بأنـه  معترفـا 
إنتـر بعد دقائق قليلة مـن فوز فريقه 

الإيطالي على بايرن ميونيخ الألماني 
إنتـر  ليصبـح  مدريـد  فـي  صفـر   /2
أول فريـق إيطالـي يحقـق «الإنجـاز 
لقبـي  بإحـراز  الشـهير  الثلاثـي» 
الـدوري والكأس المحليـين بالإضافة 

للقب دوري الأبطال. 
وتضـم قائمـة الفـرق التى سـبق 
بخـلاف  الإنجـاز  هـذا  تحقيـق  لهـا 
إنتـر ميـلان خمسـة أسـماء أخـرى 
هـي سـيلتيك الاسـكتلندي وأياكس 
ومانشسـتر  الهولنديين  وآيندهوفن 
وبرشـلونة  الانكليـزي  يونايتـد 
بالموسـم  أوروبـا  بطـل  الأسـباني 

الماضي.  وبالنسـبة لماسيمو موراتي 
رئيـس إنتـر ميـلان، فقد جـاء كأس 
دوري الأبطـال لينهـي فتـرة انتظار 
طويلـة دامت لمـدة 45 عامـا كما قربه 
مـن والـده الراحـل أنجيلـو موراتي 
الـذي عاش لحظـة الانتصار نفسـها 

مرتين في ستينات القرن الماضي. 
وعندمـا سـئل موراتـي عمـا كان 
يمكـن أن يقولـه لـه والـده عقب فوز 
السـبت لـو كان علـى قيد الحيـاة رد 
موراتـي قائـلا «كان مجـرد العنـاق 
سـيكفيني، لا أريـد أن أفكـر فيما كان 

سيقوله لي». 

إنتر ميلان يبحث عن طريقة لملء الفراغ بعد رحيل مورينيو المتوقع 

واصلـت  أ:  ب  د  ـ  هامبـورغ   ■
سـيرينا  الأمريكيتـان  الشـقيقتان 
علـى  تربعهمـا  وليامـز  وفينـوس 
عـرش التصنيف العالمـي لمحترفات 
الجديـد  التصنيـف  فـي  التنـس 
الصادر الاثنـين عن الرابطة العالمية 
لمحترفـات التنـس بعـد يـوم واحد 
مـن انطلاق فعاليات بطولة فرنسـا 
ثانـي  غـاروس)  (رولان  المفتوحـة 
الأربـع  سـلام»  «غرانـد  بطـولات 

الكبرى للموسم الحالي. 
وتسـتهل سـيرينا مسـيرتها فـي 
رولان جاروس في وقت لاحق بينما 
حجـزت فينـوس مكانها فـي الدور 
الثانـي للبطولـة والـذي تخوضـه 

اليوم الثلاثاء. 
التصنيـف  سـيرينا  وتتصـدر 
 6386 مقابـل  نقطـة   8475 برصيـد 
نقطـة لشـقيقتها الكبـرى فينـوس 
و5630 نقطـة للدنماركيـة كارولـين 

فوزنياكي صاحبة المركز الثالث. 
العشـرة  المراكـز  تشـهد  ولـم 
الأولـى في التصنيـف أي تغيير عن 
التصنيف الصادر الأسبوع الماضي. 
وكانـت المراكـز مـن الرابـع إلـى 
العاشـر علـى الترتيـب مـن نصيب 

يانكوفيتـش  إيلينـا  الصربيـة 
والروسـيتين  نقطـة)   5160)
إيليمنـا ديمينيتيفـا (4830 نقطـة) 
 4661) كوزنيتسـوفا  وسـفيتلانا 
سـامانتا  والأسـترالية  نقطـة) 
ستاوسـر (4405 نقاط) والبولندية 
أجنيسكا رادفانسـكا (4190 نقطة) 
 4156) سـافينا  دينـارا  والروسـية 
نقطـة) والبلجيكيـة كيم كليسـترز 

(3890 نقطة) . 
من جهة اخـرى  حققت الأمريكية 
فينوس ويليامـز فوزها الثاني على 
هـذا  شـنايدر  باتـي  السويسـرية 
الشهر على الملاعب الرملية وتغلبت 
الأول  الـدور  فـي  و3/6   3/6 عليهـا 
للتنـس  المفتوحـة  فرنسـا  لبطولـة 
6ر16  جوائزهـا  مجمـوع  البالـغ 

مليون يورو. 
ونجحت ويليامز التي عادت إلى 
المركـز الثاني فـي التصنيف العالمي 
للتنـس فـي تحقيـق الفـوز الثانـي 
علـى شـنايدر بعـد أن فـازت عليها 
فـي بطولة روما في وقت سـابق من 
الشـهر الجـاري.  نجحت الروسـية 
سفيتلانا كوزنتسوفا حاملة اللقب، 
في تحويـل تأخرها بثلاثة أشـواط 

إلـى الفوز علـى الرومانية سـورانا 
كيرستيا 3/6 و1/6 في الدور الأول. 

المصنفـة  كوزنتسـوفا  وجـاءت 
السادسة إلى ملعب البطولة بعد أن 
أحرزت لقبا واحدا فقط على الملاعب 

الرملية هذا الموسم. 
وكانت اللاعبة الروسـية توجت 
بلقب البطولة في العام الماضي عقب 
الفوز على مواطنتها دينارا سـافينا 

في المباراة النهائية. 
وتلتقي كوزنتسـوفا فـي المباراة 
التالية مع الألمانية أندريا بيكوفيتش 
التـي فـازت علـى الروسـية ايلينـا 

فيسنينا 6/4 و1/6 و4/6 . 
ماريـا  الروسـيتان  وتأهلـت 
إلـى  بيتروفـا  وناديـا  كيريلينكـو 
الـدور الثانـي بعد فـوز الأولى على 
 6/7 سـبريم  كارولينـا  الكرواتيـة 
علـى  بيتروفـا  وفـوز  و4/6   (5/7)
6/صفـر  شـواي  تشـانج  الصينـي 

و3/6 . 
تغلبـت  أخـرى  مباريـات  وفـي 
الجنوب أفريقية شـانيلي شـيبيرز 
على الفرنسية ماتيلدي جوهانسون 
2/6 و4/6 فيمـا تغلبت السـلوفاكية 
دومينيكا كيبولكوفا على الروسـية 

ايكاترينا ايفانوفا 2/6 و6/صفر. 
وتغلبـت الاوزبكسـتانية فارفارا 
ليبتشينكو على الأمريكية كريستينا 

متشالي 5/7 و3/6. 
وفي باقي مباريات فئة السيدات 
جيسـيلا  الأرجنتينيـة  تغلبـت 
دولكو على البيلاروسـية فيكتوريا 
ازارينكا المصنفة العاشرة 1/6 و2/6 
والإيطالية فلافيا بينيتا المصنفة 14 
على البريطانية اني كيوثافونج 2/6 
ريـزاي  ارافانـي  والفرنسـية  و2/6 
هيـدي  الكنديـة  علـى   15 المصنفـة 
الطباخ 1/6 و1/6 والاوزبكسـتانية 
اكجول امانمورادوفا على الأسبانية 
ماريا خوسيه مارتينز سانشيز 2/6 

و4/6 . 
يوهانـا  السـويدية  وتغلبـت 
لارسون على لاعبة لاتفيا اناستاسيا 
سيفاسـتوفا 2/6 و2/6 والنمساوية 
يفوني ميوسـبرجر على الفرنسـية 
و3/6   (4/7)  6/7 فيورسـتين  كليـر 
علـى  كيربـر  انجيليـكا  والألمانيـة 
 7/5 تشـاكفيتادزه  انـا  الروسـية 
و6/7 (2/7) و4/6 والمجريـة أجنيس 
سـافاي علـى الفرنسـية سـتيفاني 

فورتز 2/6 و2/6. 

هزيمة بايرن لن تؤثر على استعدادات
 المنتخب الألماني لكأس العالم 

أكـد  أ:  ب  د  ـ  (إيطاليـا)  ابيانـو   ■
يواخيـم لـوف المديـر الفنـي للمنتخـب 
الألمانـي لكرة القدم أن اللاعبين الدوليين 
بهزيمـة  يتأثـروا  لـن  ميونيـخ  لبايـرن 
فريقهـم أمـام إنتـر ميـلان الإيطالـي في 

نهائي دوري أبطال أوروبا. 
وقـال لـوف «جميـع اللاعبين السـبع 
(لبايـرن ميونيخ) فـي صفـوف القائمة 
المؤقتـة لألمانيـا يمكنهـم الانضمـام إلـى 
باقـي اللاعبـين فـي المعسـكر التدريبـي 

شمال إيطاليا بـ»كثير من الفخر». 
وأوضح مـدرب الماكينـات الألمانية أن 
الأمر سيسـتغرق عـدة أيام حتـى يعود 
لاعبـو بايـرن ميونيـخ إلـى حالتهم في 
أعقـاب الهزيمـة صفـر/2 أمـام إنتـر فـي 
المبـاراة النهائيـة لـدوري الأبطـال التي 
جرت في مدريد، وبعدها «كل ما سـيهمنا 

هو كأس العالم». 
وتابـع لـوف «اننـي واثـق مـن قدرة 
لاعبينا على تحقيق التحول، هناك هدف 

جديد وتحد جديد لهم». 
ومـن المتوقـع أن ينضم لاعبـو بايرن 
ميونيـخ إلـى قائمة المنتخـب الألماني في 
ابيانـو جنـوب إيطاليـا يومـي الثلاثاء 
والأربعـاء.  وألمـح لـوف «اننـا جميعـا 
نشعر بخيبة أمل لأن بايرن لم ينجح في 

إحراز لقب هذه البطولة الدولية». 
وأضاف «يجـب أن نتقبل الأمر بصدر 
رحـب برغم أن إنتـر كان الفريق الأفضل 

واستحق الفوز». 

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: أعـرب دييغـو مارادونـا 
المديـر الفنـي للمنتخـب الأرجنتينـي لكـرة القـدم عن 
ثقتـه في فريقه قبـل انطلاق مونديـال 2010 في جنوب 
أفريقيـا، لأنه يتمتع «بحنين للمجد» ويضم «23 وحشـا 

يمكنهم اللعب في أي وقت». 
وقـال مارادونـا في المؤتمـر الصحافي الذي يسـبق 
آخـر مباريـات الفريـق الودية الاثنـين أمام كنـدا «هذا 
الفريق يشـبه نظيره في مونديال 1986 لأن لديه نفس 

الحنـين إلـى التتويـج. لا يمكـن الحديث عن أساسـيين 
وبدلاء، فلدي 23 وحشا يمكنهم اللعب في أي وقت». 

وجـدد المدير الفني إعجابه بنجم برشـلونة ليونيل 
ميسـي «إنـه الأفضـل فـي العالـم والشـكر للـرب أنـه 
أرجنتينـي».  وقال مارادونا «إذا مـرت الكرة بليو تزيد 
فرصنـا، لكنه داخل الفريـق والفتيـان يعرفون من هو 
ليـو. علينـا أن نعـي كوننـا فريق لديـه ميـزة إضافية 
هـي ليـو».  ورفـض أسـطورة الكـرة إعـلان الفريـق 

الـذي يخـوض بـه مبـاراة كنـدا، الوداعيـة للجماهير 
الأرجنتينية. 

ديميكيليـس  (مارتـين)  هـم  «الأساسـيون  وقـال 
و(والتر) صامويل لكن سـيلعب (نيكولاس) بورديسو 

و(نيكولاس) أوتاميندي». 
ومـن المرجح أن يشـارك في الوسـط ماكسـيمليانو 

رودريجيز ويوناس جوتييريز. 
وعـاد مارادونـا فـي تدريبـات ألأحـد إلـى تجربـة 

مارادونا: لاعبو الارجنتين يحنون لتحقيق المجد 

وبعد هـدوء احتفالات إنتر صباح 
الأحـد بلقاء الجماهير بفريقها البطل 
باستاد «جوزيبي مياتزا» في ميلانو، 
بدأت قضية العثور على مدرب جديد 
تسـيطر علـى أذهـان المسـئولين في 

إنتر ميلان. 
وفـي مقابلـة تليفزيونية نشـرها 
موقـع إنتر ميلان علـى الإنترنت قال 
موراتـي إن «توقيت مورينيو لم يكن 
جيدا لأن اللاعبين قرأوه فى الصحف 

وكذلك الحال بالنسبة لي». 
وأضاف: «لم يجـر بيننا أي حوار 
مباشـر حول هذا الأمر (الانتقال إلى 
ريـال مدريـد) ولا حتـى أي محاولـة 
من جانبه لكي يجعلني أفهم بطريقة 
مباشـرة، دائمـا ما تحل هـذه الأمور 
عـن طريق التنسـيق الإعلامي وكان 
قبضتـي  أسـتخدم  ألا  واجبـي  مـن 
الوضـع  علـى  للسـيطرة  الحديديـة 
بشـكل  الموسـم  إنهـاء  أردت  لأننـي 
جيـد».  ومع ذلـك لم يتـوان موراتي 
عـن الإشـادة بمورينيـو مشـيرا إلى 
للحظـة  يتوقـف  لـم  الاحتـرام  أن 
واحـدة بـين الطرفين طـوال العامين 
اللذيـن أمضاهمـا المـدرب البرتغالي 
فـي ميلانو وقاد إنتر خلالهما لإحراز 
لقـب الـدوري الإيطالـي مرتـين مـن 
بـين الألقاب الخمسـة المتتاليـة التي 

أحرزها الفريق. 
الشـرط  مسـألة  بعـد  تحـل  ولـم 
الجزائـي الموجود بعقـد مورينيو مع 
إنتـر والبالغ قيمتـه 16 مليون يورو 
(20 مليـون دولار) ومـع ذلـك يبـدو 
أنه لا مفر من البحث عن مدرب جديد 

لبطل أوروبا. 

واسـتبعد موراتي عـودة روبرتو 
مانشـيني، الـذي تـرك إنتـر ميـلان 
في عـام 2008 قبـل أن يتولى تدريب 
مانشستر سيتي الانكليزي في كانون 
الأول/ديسـمبر الماضي، وأبدى رغبة 
محـدودة في تعيـين روبرتـو باجيو 
نجـم الفريـق السـابق الـذي مـازال 
يتمتع بعلاقـات جيدة مع إنتر ولكنه 
لا يتمتـع بخبرة تدريبيـة كافية.  من 
جانبها بدأت وسـائل الإعلام المحلية 
ميهايلوفيتـش  سينيسـا  ترشـح 
لتدريب إنتـر وإن كانت هنـاك أنباء 
أخرى تـرددت عن إمكانية اسـتعانة 
الفريق بمدرب منتخب انكلترا فابيو 
كابيللـو أو مـدرب ليفربـول رافاييل 
بنيتيز أو مدرب برشـلونة جوسـيب 

جوارديولا. 
ويعـرف ميهايلوفيتش (41 عاما) 
المدافـع  اختتـم  حيـث  جيـدا  إنتـر 
الصربـي السـابق مشـواره المتميـز 
كلاعـب هناك فـي عـام 2006 ليصبح 

مساعدا لمانشيني لمدة موسمين. 
ورغـم أنه لا يتمتع باسـم كبير في 
عالم التدريب كباقي المرشـحين، فقد 
قـدم ميهايلوفيتش موسـما جيدا مع 
فريق كاتانيا عندما أنقذه من الهبوط 

لدوري الدرجة الثانية الإيطالي. 
وبما أنه لم يصل إلى مرتبة المدربين 
العالميـين فلـن يثقـل ميهايلوفيتـش 
ميزانية إنتر براتب خيالي، مع العلم 
بأن إنتر سيضطر في جميع الأحوال 
المقبـل  للموسـم  ميزانيتـه  لخفـض 
بنـاء علـى القـرارات الصارمـة التي 
أصدرهـا اتحـاد الكـرة الأوروبي في 

هذا الصدد. 

■ رومـا ـ د ب أ: ذكـر وكيل أعمال المـدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيـو أنـه مـن المتوقـع أن يلتقي غـدا الثلاثاء مع ماسـيمو 
موراتي رئيـس نادي إنتر ميـلان بطل الـدوري الإيطالي لكرة 
القدم للفصل في مسألة انتقاله لتدريب ريال مدريد الأسباني. 

ونقلت وكالة أنباء «أنسـا» الإيطالية عـن ايلاديو باراميس 
قولـه الاثنـين إن الاجتمـاع مع موراتي سـيعقد «إن لـم يكن في 

غضون الساعات القادمة سيكون في الغد». 
وأفـادت تقارير بأن وكيل أعمـال مورينيو يتواجد حاليا في 

مدريد للتفاوض حول عقد موكله مع النادي الملكي. 
وكان مورينيـو أشـعل التكهنات حول رحيلـه لتدريب ريال 
مدريـد، بعد دقائق معدودة من قيادته إنتـر لإحراز لقب دوري 
أبطـال أوروبا عبر الفوز على بايرن ميونيخ الألماني 2/صفر في 

المباراة النهائية التي جرت في مدريد. 
وتبلـغ قيمة العقد الحالي لمورينيو مـع إنتر ميلان 11 مليون 
يـورو (13.6 مليـون دولار) سـنويا، وينتهـي العقد فـي 2012، 

وهناك شـرط جزائي بقيمـة مليون يورو في حالـة رحيله قبل 
انتهاء مدة العقد. 

وفي ظل رغبـة مورينيو في الرحيل بعد الفوز بلقب الدوري 
الإيطالـي مرتين متتاليتـين ظلت مجموعة مـن الجماهير تهتف 

مطالبة المدرب البرتغالي بالبقاء. 
ومن ناحية اخرى ألقت رئيسة بلدية ميلانو ليتيزيا موراتي 
زوجـة شـقيق رئيس النـادي باللوم علـى وسـائل الإعلام في 

رحيل المدرب البرتغالي. 
وقالـت «وسـائل الإعـلام فـي الخـارج أقـل انتقـادا وأقـل 
اسـتجوابا، في إنكلترا على سبيل المثال، يقول مدربونا (فابيو 
كابيللـو الـذي يتولـى تدريـب المنتخـب الإنكليـزي وروبرتـو 
مانشـيني الذي يدرب مانشستر سـيتي) إن الأجواء من وجهة 

نظر الصحافيين مختلفة». 
وأضافـت «بصفتـي مشـجعة أقـدم نـداء إلـى الصحفيـين: 

ساعدونا في الإبقاء على مورينيو». 

الهتافات تسيطر على جماهير إنتر
 وعمدة ميلانو تلوم الصحافيين على رحيل مورينيو 

الشقيقتان وليامز تواصلان التربع 
على قائمة التصنيف العالمي لمحترفات التنس 

ثمانية من لاعبي المنتخب الجزائري
يخضعون لاختبارات الكشف عن المنشطات 

■ الجزائــر ـ د ب ا: خضــع ثمانيــة مــن لاعبــي 
المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى اختبارات الكشف 
عن المنشــطات مــن قبل لجنة من مراقبي المنشــطات 

التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). 
وذكر اتحاد كرة القــدم الجزائري في موقعه على 
الانترنــت أن فريقــا من مراقبــي المنشــطات بالفيفا 
قام بزيارة إلى معســكر المنتخــب بمرتفعات كرانس 
مونتانا السويســرية فــي إطار برنامــج الاختبارات 
الفجائية المضادة للمنشطات التي يجريها الفيفا قبل 

المرحلة التي تسبق نهائيات كأس العالم. 
وأوضــح الاتحاد أن بعثة الفيفا ســحبت أســماء 
ثمانيــة لاعبين وقامت بأخــذ عينات مــن بولهم كما 
اختير واحــد من الثمانية لأخذ عينة من دمه مشــيرا 
الي أن رئيس الاتحاد محمد روراوة أمر اللجنة الطبية 
للاتحــاد بإجــراء اختبارات مماثلة علــى بقية لاعبي 
المنتخب قبــل الانتقال إلى ايرلنــدا لمواجهة منتخبها 

وديا الجمعة المقبل بدبلن. 
ومن جهة أخرى تســبب آلاف المشجعين في تأخر 
الحصــة التدريبيــة التي أجراها المنتخــب الجزائري 
مساء الأحد بملعب سيون ضمن معسكره التحضيري 

الذي يجريه بمرتفعــات كرانس مونتانا بسويســرا 
فــي إطــار اســتعداداته لنهائيــات كاس العالم التي 
تســتضيفها جنــوب أفريقيا مــن 11 حزيران/يونيو 

إلى 11 تموز/تموز المقبلين. 
وقال شــاهد عيــان أن الحصــة التدريبية تأخرت 
عن موعدها بســاعة كاملة ولم تنطلــق إلا في حدود 
الســاعة السادســة بســبب اجتياح حوالــي 5 ألاف 
مشــجع جزائري لملعب ســيون تعبيرا عــن فرحتهم 
الكبيرة بتواجد أعضاء المنتخب في المنطقة وتأهلهم 

إلى نهائيات كاس العالم. 
وأضاف المصدر أن عناصر الشــرطة السويسرية 
تدخلــوا لإخلاء الملعب من الجماهيــر التي قدمت من 
عدة دول أوروبية دون تسجيل أي حادث مشيرا أن 
مســؤولي المنتخب الجزائري اختاروا ملعب ســيون 
بغرض الســماح لأكبر عدد من المشجعين من متابعة 

الحصة التدريبية. 
وشــارك في المران لأول مرة منذ انطلاق معســكر 
كرانــس مونتانا قبــل 10 أيام، 24 لاعبــا بينهم مراد 
مغني الذي لم يشــف تماما مــن الإصابة التي يعاني 

منها بالركبة. 

■ شــنغهاي ـ د ب أ: أحرز العداء الجامايكي اوســين 
بولــت لقــب ســباق 200 متــر عدو فــي الظهــور الأول له 

بالدوري الماسي لألعاب القوى على مضمار شنغهاي. 
وســجل بولت (23 عاما) حامل الرقم القياسي العالمي 
في ســباق 100 و200 متر، زمن بلــغ 76ر19 ثانية متفوقا 

على الأمريكيين انجيلو تايلور (20.34 ثانية) وريان بايلي 
(20.43 ثانية). 

وحطم بولت بســهولة الرقم القياسي السابق للسباق 
البالغ 20.24 ثانية والمسجل باسم مواطنه كريس ويليامز 

في 2005 . 

في الدوري الماسي لألعاب القوى: 
العداء الجامايكي اوسين بولت يتوج بلقب سباق 200 متر

الدفـع بالمثلث الهجومي المكون مـن جونزالو هيجوين 
وليونيل ميسـي وكارلوس تيفيز عبـر طريقة 2/3/1/4 

التي يعتاد المدرب اللجوء إليها. 
خـوان  المخضـرم  الوسـط  لاعـب  يخـوض  ولـن 
سباسـتيان فيرون المباراة وفقا لما أعلنـه المدير الفني، 
لأنه يتعافى من إصابة تعرض لها يوم الخميس الماضي 
في مباراة مع ناديه استوديانتيس دي لابلاتا في كأس 
دوري أبطـال أمريـكا الجنوبية «كوبا سـودأميريكانا» 

أمام إنترناسيونال البرازيلي. 
كمـا لم يشـأ الكشـف عـن الفريـق الـذي يواجه به 
نيجيريـا فـي 12 حزيران/يونيـو المقبل فـي المجموعة 
الثانيـة لكأس العالـم «لدي تصور حـول الفريق الذي 
يخوض المبـاراة الأولى، لكـن علينا مواصلـة البحث، 
سـتكون التدريبات فـي بريتوريا مهمة، وسـتقام على 
مرحلتـين».  وأثنـى مارادونا قائد المنتخـب البطل عام 
1986 فـي المكسـيك علـى لاعبـي الفريـق الأرجنتيني، 
واعتبره فريقا «قويا، يتمتع بشخصية وقال «أعتقد أن 

لدينا كل مقومات الفوز وسنقدم بطولة كبيرة». 
وبسـؤاله عـن الطريقـة التـي اتبعهـا إنتـر ميـلان 
جوزيـه  البرتغالـي  المـدرب  قيـادة  تحـت  الإيطالـي 
مورينيو للفوز بدوري أبطال أوروبا، جاء رد مارادونا 
قاطعـا عندمـا أكد أنـه ليس مـن مؤيدي مبـدأ «تحقيق 

الفوز بأي طريقة». 
وقـال «بأي طريقـة لا. لو رفضت اللعـب الجيد وأنا 

لدي لاعبون مميزون سيكون ذلك إثما». 
وقال إن دييجو ميليتو سـيحصل على نفس فرصة 
المهاجمين الآخرين المتألقـين بالفريق من اجل التنافس 
على مـكان في التشـكيلة المشـاركة فـي نهائيات كأس 
العالم. وبلـغ ميليتو وهو واحد من سـتة مهاجمين في 
تشـكيلة مارادونـا المؤلفة مـن 23 لاعبا قمة كـرة القدم 
الاوروبيـة عندما سـجل هدفي فريقه انترناسـيونالي 
في المباراة التي فاز بها 2-صفر على بايرن ميونيخ في 

نهائي دوري ابطال اوروبا في مدريد.
وقـال مارادونـا «ميليتـو لـم يفاجئني. لقـد أمضى 
موسـما مذهـلا لكـن المهاجمـين الآخريـن كذلـك.. ليـو 
(سـيرجيو  و'كـون'  تيفيـز  و(كارلـوس)  (ميسـي) 
الـذي يبـدو خيـاره  اجويـرو).» واضـاف مارادونـا 
الأساسـي ميسـي وغونزالـو هيجويـن « ميليتو اثبت 
انـي كنت علـى صواب فـي اختيـاره. من سـيكون في 

أفضل مستوى هو الذي سيلعب.»
ولم ينضم ميليتو وزميله في انترناسيونالي والتر 
صمويل ومارتن ديمكليس مدافع بايرن الى التشـكيلة 
لمنتخـب  قائـدا  كان  الـذي  مارادونـا  واضـاف  بعـد. 
الارجنتـين الفائز بـكأس العالـم 1986 «لكـن اللاعبين 
يتفهمون ان المرء خاض تجربـة كأس العالم بالطريقة 

التي يعيشونها الان.»
وتابـع «اريدهم في غايـة القوة... يمكننـا ان نقاتل 
ضـد اي فريق.. قتال في كرة القـدم لاننا نملك كرة قدم 
جيـدة ولاعبـين جيدين. هذه التشـكيلة مشـابهة لتلك 

التي فازت عام 1986 لانهم يشتهون الانتصار».

حقق السويدي روبن سودرلينغ 
وصيـف نسـخة العـام الماضـي من 
للتنـس  المفتوحـة  فرنسـا  بطولـة 
الفوز في تسعة أشواط متتالية على 
الفرنسـي لورنت ريكوديـر وتغلب 

عليه 6/صفر و2/6 و3/6.
وبعـد عـام واحـد مـن الإطاحـة 
برافاييـل نـادال مـن الـدور الرابـع 
للبطولة، ليلحق بالعملاق الأسباني 
أول هزيمة له في البطولة الفرنسية 

بعـد أن تـوج بلقبهـا أربعـة أعـوام 
متتالية، ظهر سودرلينغ بشكل رائع 
في أول مباراة له في رولان غاروس 
منذ هزيمتـه في نهائي العام الماضي 
فيـدرر  روجيـه  السويسـري  أمـام 

المصنف الأول على العالم. 
المصنـف  سـودرلينغ  وأحـرز 
الخامـس المجموعـة الأولـى فـي 20 
دقيقـة أمـام المصنـف الــ178 علـى 

العالم. 

نجم المنتخب الارجنتيني خافيير ماشسيرانو (يسار) خلال مباراة مع منتخب اسبانيا

ايفيكا أوليس هداف بايرن ميونيخ (يسار) ينفرد بالكرة خلال مباراته مع اوليمبيك ليونايز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

هل نشهد الايام القادمة
اعترافا امميا بحماس؟

■ جــاء اجتماع ميديديــف مع خالد مشــعل  بداية لانفراط خــرزات العقد فحينما 
تأسست حماس كان البعض يقول ان مشوار تحرير فلسطين قصر وان اطياف الشعب 
الفلسطيني توحدت نحو هدف واحد وان لا يكون بعد اليوم داخل الشعب الفلسطيني 
توازن قوى بين علماني واســلامي أي ان الهم واحد والهدف واحد والمصير مشــترك 
على العكس تماما انشــق الصف الفلســطيني واختلفت الاهــداف والتوجهات فريق 
اوســلو يريد دولة فلســطينية على حدود 67 مع تعويض اللاجئين لمن اراد التعويض 
والاحتفاظ بحق العودة لمن يبتغي العودة لارضه هذا الطرح لم يرق لحماس فسرعان 
مــا رفضته الحركة بتاتا وذهبت الى ان فلســطين وحدة واحدة فعليه وجب تحريرها 
مــن النهر الــى البحر فمن خلال هــذا التباين في الحلول دفع كبــرى حركات المقاومة 
الفلســطينية فتح وحماس للمواجهه الكلامية والقتالية وســقط الكثير من القتلى في 
صفوف الطرفين ولعبت بعض وســائل الاعلام دورا كبيــرا في تأجيج الصراع وكان 
اخــر ما حــدث بين الطرفين هو احــداث غزة قبل ثلاث ســنوات تقريبــا ادى ذلك الى 
انفصــال غزة عن الضفــة الغربية جاءت احــداث غزة بعد فوز حمــاس بالانتخابات 
التشــريعية الاخيرة وتشكيل الحكومة الفلســطينية العاشرة  ولعبت بعض الاطراف 
الدولية لعبتها لاهداف خاصة بها ولتحقيق مكاســب سياسية على حساب اختلاف 
البرنامــج السياســي لكل من فتح وحماس فتهم اصحاب مدرســة اوســلو بالخيانة  
وتصدرت حماس الطرف الذي يحافظ على الثوابت الفلســطينية النتيجة ان  برنامج 
حماس السياســي وتعنتها بعدم الاعتراف باســرائيل دفع العالم لنبذها ومقاطعتها 
لدرجة ان ساســة العالم الذين زاروا غزة بعد احداثها الاخيرة لم يجتمعوا مع حماس 
علــى اعتبار انهــا أي حماس لم تلب الشــروط الدوليــة لقد كان هــدف امريكا بعدما 
اعطت الضوء الاخضر لابي مازن ان يشــرك حماس في الانتخابات التشريعية ضمن 
سياســتها حول ما يســمى الاسلام  او الاســلام المعتدل كجزء من مخطط خلق حالة 
من التوازن بين ما هو علماني واسلامي فاذا تخلف احد الاطراف عن رؤية امريكا في 
الحل فــان البديل الاخر جاهز ليملأ الفراغ تقريبا كمــا خططت امريكا فان حماس قد 
عدلــت من نهجها في الاونة الاخيرة وراح بعض قادتها يلحنون على دولة فلســطينية 
على حدود 67 صحيح ان ثمة قفزة نوعية لبرنامج حماس السياسي هذا ليس المطلوب 
حســب الرؤية الاســرائيلية والامريكية المطلوب من حماس الاعتراف باسرائيل ونبذ 
العنف والتنازل اكثر عن برنامجها وان تلج في في اوســلو الخطوة الروسية الجديدة 
لاتؤثــر كثيرا على  وضع حماس الدولي وموقف العالم منها وخصوصا وان روســيا 
وبعد ســقوط الاتحاد الســوفييتي اصبحت عديمة الجدوى علــى صعيد تاثيرها في 
السياسة الخارجية ناهيكم عن الحرب الخفية بين روسيا وامريكا صحيح قد تتنفس 
حركة حماس الصعداء ولكن هذا النفس ليس طويلا ما دام ان الدولة الوحيدة المؤثرة 
في العالم امريكا ومحرك سياستها اسرائيل لا تتنازل عن لاءاتها  فأن الامور لا تسير 

حسب الرغبة الفلسطينية بغض النظر عن حماس وفتح.
 فتحي احمد

حماس تدفن كبرياء اسرائيل 
■  ان الصمود الاســطوري الذي ظهــر من حماس في الاعــوام الثلاث المنصرمة لا 
يبرر الوقوع في مثل الاخطاء كهدم منازل او قتل ابرياء. ولكن جميع المنصفين يتمنون 
لحماس ولشــعب غزة ان يخرجا من هذا الحصار الخانق والوحشــي الذي تمارســه 
معظــم  الاطــراف وعلى رأســها العــدو الصهيوني المتغطــرس وحكام مصــر وبدعم 

وتشجيع من سلطة دايتون في رام الله. 
ان افشــال الهجوم الوحشي الذي نفذته اســرائيل قبل 17 شهرا وبدعم وتشجيع 
من بعض ذوي القربى هو مفخرة لاهلنا في القطاع الصابر ولامتنا العربية الاسلامية 
والتي اعتادت على الاندحار والهزائم امام اشــرس الاعداء واكثرهم وحشــية. ان ما 
حشــدته اســرائيل لاجتياح وتدميرغزة لا يقل عما اســتولت به علــى الضفة والقطاع 
والجــولان وســيناء وهزمت به العرب في اقل من ســتة ايام ودحرهــا اهل غزة دون 

أي انجاز لاهدافها.
علي حسن

الاهتمام بالثانويات وترك الاساسيات
■  ان مجمــوع الاخطاء التي ارتكبتها حماس ســببت اســتياء شــديدا لدى العامة 
الذين قالوا انها تبحث عن ثانويات واهملت القضايا الهامة. الا اذا كانت حماس تريد 
ان تثبت انها ســلطة وقادرة على الهدم وليــس البناء، ولها صلاحيات تطال الرؤوس 

فتنفذ أيضا بحق الناس حكم الاعدام. 
نحــن لا نريد ان نقارن بين ممارســات حمــاس وفتح، خاصــة ان حماس يعتبرون 
الفتحويين الأســوأ، ومن هنــا ان كانوا هم الافضل ليش هيــك بيصير معهم؟ يبدو ان 

الشعب وصلت معه الامور الى حد لا يطاق وعلى الجميع العودة له.
احمد عبد الكريم الحيح

الدساتير ما بين الثبات والتغيير 
■  كما يقال فإنه من أهم خصائص الدســاتير الثبات فليس من الطبيعي أن يصبح 
الدستور لعبة يتم تغييرها بين الوقت والآخر هذا الكلام هو ما فهمته من أحد خطابات 
أحد رؤســاء الأنظمة العربية بمناســبة احتفالات عيد العمال العالمي والحقيقة أن هذا 
الكلام جميل وجذاب في نفس الوقت فالدساتير يجب أن تحترم ولكن هل هذا الكلام 
محل احترام وتقدير هؤلاء الرؤســاء وإذا كان الأمر كذلك فلماذا تتغير هذه الدساتير 
بســرعة البــرق عندمــا يتعلق الأمر بإلغــاء نص دســتوري يحدد رئاســة الجمهورية 
بولايتــين رئاســيتين فقط كما حصل وحدث فــي معظم البلدان العربيــة ولم نجد من 
يذكرنا بقدســية الدســاتير وقدســية ثباتها لأن التغيير وللأســف من أجل المصلحة 

الشخصية والأنانية المطلقة للنظام وزبانيته. 
لماذا لا تحترم الدساتير ويحترم ثباتها عندما يتعلق الأمر بإجراء تغيرات دستورية 
من أجــل التمديد لرئيس نظــام عربي ولماذا لا تحترم الدســاتير وثباتهــا عندما تغير 
أعمار من يحق لهم الترشــيح لرئاسة الأنظمة العربية في حالة وفاة الرئيس وترشيح 
أحد أبناءه .  الدســاتير ليست قرآن ولا معنى ولا أهمية لثباتها وديمومتها وقدسيتها 
ما دام وأنها ستتغير لمصلحة الحاكم وأعوانه بل إن تغيرها يتم بكل سلاسة وسهولة 
ولو لم يمض على تعديلها حتى 24 ساعة ولو كان التعديل للمرة المئة خلال مئة يوم . 
أمــا إذا كان تغييــر الدســتور من أجــل نهضة الشــعوب وتمكين الشــعب من حكم 
نفســه وترســيخ مبادئ الديمقراطية والحرية فإن أي تعديلات يجب أن تدرس جيدا 
وأن تأخذ وقتا طويــلا حتى يتم التفكير فيها ويجب تعديلها بما يتلاءم وفكر الرئيس 
واحتياجاته ويجب أن لا تنجز بســرعة حتى لا تكون عديمة الجدوى والأهمية ويجب 
أن تكون هذه التعديلات تدريجية بحيث لا تحدث أي اختلالات اجتماعية واقتصادية 
وسياسية وتعرض الأوطان لأنتكاسة يجب أن تكون هذه التعديلات عقلانية والكثير 
مــن هذا الكلام المنمق الذي لا طائل منه إلا احتفاظ الحاكم وأعوانه بمصلحه ولتذهب 

مصالح الوطن والشعب إلى الجحيم . 
وهنا يتبادر الســؤال متى ســتكون التعديلات الدســتورية متاحة متــى كانت في 
مصلحة الأوطان والشعوب ومتى ســتجد العوائق أمامها وتجهض عندما تصاغ من 
أجل المصالح الشــخصية ومــن أجل تكريس الدكتاتورية وحكــم الفرد الواحد بحيث 
تكون إحدى مواد الدساتير وتعديلاتها يبقى الزعيم الملهم إلى أن يغيبه الموت أو يرث 

أحد أولاده الشعب والوطن كجزء من التركة الراحل العظيم . 
جلال الوهبي 
    Jalal_alwhby@yahoo.com

■ علاقــات حادة وحروب باردة بدأت فــي البروز بين بعض دول 
الشــرق الأوســط وبعض المنظمات فيها وظهرت التحالفــات، بينما 
غاب الدور للدول غير المنحازة أو بالاحرى اختفت الدول غير المنحازة 
في الشــرق الاوســط، في هذا الوقت العصيب الذي بات من الصعب 

تحديد ملامح المستقبل في الشرق الاوسط .
اســرائيل اصبحَ يُهدد كيانها كل يوم اكثر من الســابق فالترسانة 
العســكرية والنوويــة الايرانية باتت الخطر الابــرز والاكبر عليها في 
الاونة الاخيرة، وايضا ظاهرة التســلح لحزب الله وتهريب الاسلحة 
المستمر له عبر سورية وتزويده باسلحة ايرانية وروسية وصواريخ 
متطورة باتت تشــكل خطرا مضاعفا على اسرائيل من جهة الشمال، 
وهناك خطر يهدد اســرائيل ايضا مــن الجنوب عبر صواريخ حماس 
وايضا من الشــرق سورية التي تســعى الى اعادة الجولان لسلطتها 

والمتحالفة مع ايران وحزب الله 

حــزب الله ليــس عصابــة ولا تنظيما صغيــرا، حزب اللــه اصبح 
جيشــا بالفعل يمتلك منظومة صواريخ متطورة اقوى من معظم دول 
العال ،حزب الله اصبح اقوى بعشرات اضعاف قواته في عام 2006 
بعد عدوان اســرائيل على لبنان وضربها لحــزب الله حين طلبت منه 
اســرائيل هدنة بعدما قذف حزب الله الصواريخ الالف على شــمال 
اســرائيل وفشلت اسرائيل في مهامها واهدافها في لبنان واستطاع 

حزب الله ان يمرغ رأس اسرائيل بالوحل حينها.
الولايات المتحدة ليســت خارج هذه الحسابات، فالولايات المتحدة 
ســتكون الدرع الأول لأســرائيل في حــال الاعتداء عليهــا، الولايات 
المتحــدة تحيط بايران من الغرب بوجودهــا في العراق وايضا تحيط 
بايران من الشرق بوجودها في افغانستان فهي استطاعت ان تَحبكَ 
وتصنــع الحجــج والاكاذيــب لتتواجد في منطقة الشــرق الاوســط 
وتحيط بايــران لتردعها عن القيام باي شــيء ولتقترب من ســورية 

لتُكون درعا لاسرائيل .
حتى روســيا لن يغيب دورها في الســاحة الشــرق أوسطية حتى 
لو اقتصر دورها على تزويد ايران وســورية وحزب الله بالاســلحة، 
لمصلحتها في زعزعة وخلخلت واضعاف الولايات المتحدة عن طريق 

هذه التحالفات، وفي العموم روسيا تعرف مصالحها. 
ويبقى هنا السؤال حائرا هل ستبقى العلاقات الحاده هذه مجرد 
حرب باردة تزيد من التســلح في منطقة الشــرق الاوسط وتزيد من 
المنــاورات العســكرية واســتعراض العضــلات بين هذه الــدول؟ ام 
سننتقل الى مرحلة متقدمة من الصراع فيحدث بما يشبه حربا عالمية 
ثالثــة ... انتقلت من الســاحة الاوروبية الى الشــرق الاوســط، وهل 
ســيظهر «هتلر» من جديد في الشرق الاوسط ؟ جميعها اسئلة تائهة 

وحائرة لا يستطيع احد الاجابة عنها سوى الزمن.
أنس العطاري 

ملامح الشرق الاوسط الجديد

الخلل في القواعد السلوكية
■  دخل الشــافعي يومــا مجلس العلم الدي يلقي فيه درســه وهو 
يعاني من ألم في رجله، فشــاهد شيخا كبيرا له لحية كبيرة تبدو عليه 
ملامح العلم والوقار فتمالك نفســه ولم يمد ساقه احتراما للشيخ ظنا 
منه أنه قد يكون أعلم منه وتردد في الكلام وبعد مدة قال الشــافعي..  
لقــد تناولنا في الدرس الســابق الصــوم وقد عرفناه بأنه المســك عن 
الطعام وســائر المفطرات من طلوع الشمس الى غروبها وقدم ملخصا 
للدرس وســأل هل من ســؤال على ما مضى؟ عند ذلك ســأله الشــيخ 
قائــلا ماذا لو غربت الشــمس عنــد الظهيرة هل نفطر؟ فمد الشــافعي 
ســاقه وقال الان للشافعي أن يمد ســاقه، تذكرت هذه الحكمة  عندما 
أتســعت دائــرة النقــاش أخير في ســبيل البحــث عن ردا قــاس علي 
توجــه الحكومة الفرنســية لإصدار تشــريع يمنع اراتــداء النقاب في 

فرنســا، وبعد جهد جهيد وتمحيص شديد، أتفق الجميع على توجيه 
نداء الى اصحاب الشــأن وأولي الأمر بمنــع الأجنبيات في بلادنا من 
أرتداء الملابس الخليعة وإجبارهن على التحشــم بمنطق العاملة بالمثل 
ومفيش حد أحســن من أحد وإننا كعرب نمتلــك القوة الرادعة لفرض 
هيبتنا على العالم وإجباره على احترام عقائدنا وســلوكياتنا الدينية، 
هــذا هو ما تمخضت عنه أفكار كبــار رجال الدين في بلادنا ذات الآف 

السنين من الحضارة والتاريخ.
ولا أجد غضاضة في أن أقول أن ردود الفعل الســلبية  قد أصبحت 
ظاهرة أساســية ويومية ووســيلة للتعامل في كافــة المجالات، وذلك 
نتيجــة طبيعيــة للتراجع الحضــاري والإجتماعي، وهذا أثر بلا شــك 
علــى قيمنا ومــدى تحققها فــي الواقــع، ولذلك نجد الناس تتحســر 
علــى الماضي وتبكي على ما ضاع منها، و يفســر لنا تضاءل الشــعور 
بالأمــان، بقدر ما تضــاءل تطبيق القيم العليا في الحياة، وســنلاحظ 
بلا شــك حجــم الأضطراب الحادث فــي حياتنا اليوميــة، وهو يماثل 
مــا حدث لنا من خــروج على القيم التــي آمنا بهــا، فالتدهور الحادث 

فــي القيــم اليومية يؤثــر على واقع هــذه الحياة، وبالتالــي يؤثر على 
الحالــة الوجدانية والإجتماعية للناس ممــا ينتج عنه تدهور في القيم 
الحاكمة لســلوك الناس، وتؤثر علــى عطاء الناس العملــي، والأمثلة 
علــى هــذا كثيرة ومتعــددة، حكومــات تكــذب على شــعوبها، ودول 
تغتصــب حقــوق دول، وتغييــر في مواد الدســتور لتحقيــق مصالح 
خاصــة  وتفصيل للقوانين للخروج من أزمة دســتورية، ألتفاف حول 
القوانــين لإبطال أثرها، أحكام قضائيــة لا تنفذ، أغلبية برلمانية تجمع 
بين الشــامي والمغربي لا تربط بينهم أية أرضية سياســية مشــتركة، 
بل فقط للحصول على صك دخــول عزبة الحزب الحاكم، الحديث يا 
سيدي يطول وذو شجون، ولا نتوقع أن تخرج الأمة من حالة التراجع 
الحضاري بدون أن تخرج أولا من تراجع القيم العليا لتصبح مسيطرة 

على سلوك الناس ومواقفهم. 

كمال عوض
kamalawad848@hotmail.com

■ بــدأت في مطلع القرن التاســع عشــر تبــرز اهميــة المواصلات في 
القــرن الافريقي علــى اعتبار ان هذه المنطقة من العالــم تحتوي على كثير 
من المعادن بجانب موقعه الاســتراتيجي الهام من خلال الســيطرة عليه 
والتحكــم في طــرق الملاحة البحريــة وبالتالــي يؤدي الــى صياغة دور 
اساسي في التطورات السياسية العالمية وقد تنافس على القرن الافريقي 
منذ زمن حتى اللحظة الاتحاد السوفييتي وامريكا والصين فدور الاتحاد 
الســوفييتي بدأ يأخذ شــكلا اخر اتجاه الجزء من افريقيا بعد ان نجحت 
الانقلابات العسكرية في الســودان والصومال ركز الاتحاد السوفييتي 
علاقتــه مع الصومــال وازدادت وتيرة هــذا التعاون عــام 1970 بعد فتح 
المعســكرات الروســية امــام الجنود الصومــال ان الخوف الســوفييتي 
مــن التدخل فــي المنطقة كان له مــا يبرره لان الصــين اصبحت مصر ثقة 
عنــد الافريقيين اكثــر من الســوفييت هــذا التنافس اوجــس عندهم أي 

السوفييت خيفة من تنافس الصين لهم وبدأوا ببسط نفوذهم في اثيوبيا 
والصومــال اكثر اما موقف الولايات المتحدة واوروبا الغربية حيث وجه 
النظر الاخرى وهــو اقامة اتحاد فيدرالي بين اثيوبيــا وارتيريا فالموقف 
الامريكــي ظل بعيدا عن منطقة القــرن الافريقي بعدما فقدت قاعدتها في 
اثيوبيــا واكتفــت امريكا الا ان تكــون دورها عبارة عــن مراقبة الاوضاع 
فقط وتدخلت امريكا حينما وجدت ان هنالك مبررا لاستعادة دورها بعد 
تورط الاتحاد الســوفييتي بشكل مباشــر في الصراع الذي امتد ليشمل 
قوى عالمية صاحبة المصالح في البحر الاحمر على صعيد القرن الافريقي 
حين تم انهاء العلاقة السوفييتية الصومالية تطلعت امريكا الى استعادة 
نفوذها فغنائم افريقيا والمعادن فيها اســالت لعاب الامريكان هذا دفعها 
للدخــول فــي ميدان التنافــس الاســتعماري نتحول الى موقــف اوروبا 
الغربيــة اتجاه منطقة القرن الافريقي وقد ســال لعابها هــي ايضا لانها 

تشــرف على البحر الاحمر ومضيــق باب المندب بالاضافــة الى موقعها 
القريب من الخليــج العربي والمحيط الهندي اســتغلت اوروبا النزاع بين 
الصومــال واثيوبيا فــي الاوغادين نتيجــة ذلك هرولــت الصومال نحو 
اوروبا تطلب المســاعدات العســكرية على غرار المســاعدات التي يقدمها 
الاتحاد الســوفييتي لارتيريا تعاملت اوروبا مع الالحاح الصومالي بكل 
حذر وايدت فكرة الامريكان في تجميد المساعات للصومالين وفضلوا أي 
الغــرب نقل النزاع في افريقيا الى منظمة الوحدة الافريقية مؤخرا دخلت 
اســرائيل على الخــط وجندت عملائها للعمل في المنطقــة الافريقية امنيا 
وسياسيا واقتصاديا وبعد هذا التوغل الاسرائيلي هناك باتت اسرائيل 
تبحث عن المعادن الثمينة فيها دون الاكتراث ببعض حكام افريقيا نتيجة 
هشاشــتهم وضعفهم بجانب ان اسرائيل اغرقت البعض من منتوجاتها 
الاسواق الافريقية وعقدت عدة صفقات عسكرية واقتصادية مع اوغندا 
وموريتانيــا واثيوبيا وغيرها اذن حلقة الصــراع في القرن الافريقي بين 
الــدول الكبرى قد دخل حيز التنفيذ والضحيــة بالتاكيد هم الافارقة في 

ظل زعاماتهم الضعيفة والموالية للغرب و اسرائيل.

فتحي احمد

لماذا انحطت الاخلاق واختفت الشهامة وزاد العنف في مصر؟

القرن الافريقي صراع بدأ يلوح في الافق

■ تساءلت مجلة «روز اليوسف» في مقال لها حول اسباب انهيار 
الشــهامة وازياد العنف وتدهور الاخلاق في المجتمع المصري وقالت 
في حيرة واضحة هل الســبب الفقر؟ التعليم ؟ زيادة ســقف تطلعات 
النــاس؟ ادمــان المخــدرات؟ الاســتهتار بالقانــون؟ التســيب؟ تفكك 

الاسروالمدارس المهلهلة والنفوس الضائعة؟ 
وفي نهاية المقالة تســاءلت :المشــهد الذي نهتم به فقط المظاهرات 
والاضرابــات والطــوارىء والانتخابات، ولكن هناك مــا هو اهم ولا 

يشغل بال اي احد.. فمن اين نبدأ؟
لا شــك ان هذه القضيــة الهامة التــي طرحها كرم جبر للمناقشــة 
هــي من وجهــة نظري تعد بمثابــة «خطر داهم»  يتربــص بمصر كلها 
كما وصفه هو شــخصيا ومن اكبر التحديــات التي تواجهها في هذه 
اللحظة ولا ابالــغ اذا قلت ان تجاهل معالجة اســبابها بطريقة علمية 
وواقعية من قبل الجميع بلا اســتثناء ســواء كانوا رجــال الحكم او 
سياســة او دين او تعليم او مفكرين او فنانين وغيرهم ســوف يكلف 

مصر غاليا في المستقبل القريب.
نعود الى الاســباب التــي طرحها كرم جبر والتــي كان من ضمنها 
الفقر فانني شــخصيا لا اعتقد ان الفقر هو الســبب الرئيســي لزيادة 
العنــف والجريمــة وانحطاط الاخلاق ولكنه بلا شــك عامل مشــجع 

ومحرض وضاغط على النفوس الضعيفة. 
وقــد تربيــت في وســط اســرة فقيــرة وعشــت طفولتــي وجزءا 
من شــبابي في حي الشــرابية الشــعبي الذي كان قبــل هجرتي الى 
اســتراليا غالبية ســكانه من الفقراء والبســطاء ومع هذا لم ار سوى 
الشــهامة والرجولة ونبل الخلق من كل من كنا نتعامل معهم، ســواء 
من الجيران او التجار. كان فقرنا يدفعنا لكي نجتهد وننجح  ونحسن 
احوال معيشــتنا و احوالنا الاجتماعية الصعبــة.. كان فقرنا يدفعنا 
للبحث عن كل الســبل والطرق الشريفة التي تســاعدنا على الخروج 
من حياة الفقر التي كنا نعيش فيها وليس السرقة وارتكاب الجريمة 

وتعاطي المخــدرات؟ ربما ولكن لا اعتقــد ان كل المصريين اصبحوا 
من المدمنين للمخدرات حتى نقول انها الســبب فيما يحدث على ارض 
الغالية المحروســة. تفكك الاســرة وتدهور التعليم؟ اكيد طبعا انهيار 
الاسرة يعني زيادة اطفال الشــوارع وزيادة الجريمة واختلال توازن 
المجتمع حيث ان الاسرة المتماســكة المترابطة تفوق فوائدها للمجتمع 

عشرات المرات الاسرة المتفككة.
امــا عــن التعليم فاننــي اعتقد مليون فــي المئة انه مــن اهم واخطر 
الاســباب التــي ادت لهــذه الحالــة المخجلة التــي وصلت اليهــا البلد 
والمجتمــع المصــرى. ان التعليــم في مصر منــذ بداية ثــورة 23تموز/ 
يوليو اصبح وســيلة الحاكــم لتزييف التاريخ وتمجيــده ورهينة في 
ايــدي الجماعــات الاســلامية المتطرفــة والمتشــددة في مصر لنشــر 
التعليــم الدينــي غيــر الصحيــح والكراهية والســموم بــين الاطفال 
والشــباب لضمان خروج اجيال كاملة تنتمي اليهم وتؤمن بافكارهم 

الشيطانية.
اننــي اتفق مع كرم جبر في بعض الاســباب التــي ذكرها وخاصة 

التعليم والتفكك الاسري واود ان اضيف اليها الاسباب التالية :
1 - غياب القدوة الحسنة: 

اذا كان الانســان المصــري البســيط يســمع كبــار رجــال الدولــة 

يتحدثون يوميا عن انحيازهم للفقراء والطهارة والشــفافية بينما هم 
انفسهم يعيشون عيشــة الملوك ويفتقدون الى الطهارة ونظافة اليد.. 
فمــا الذي نتوقعه من هذا المواطن البســيط؟ هــل نتوقع منه اخلاصه 
لبلده وخوفه وحرصه عليها او العمل بكل جهده وطاقته لرفع شأنها 

بين الامم الاخرى؟  طبعا معظمنا ان لم يكن كلنا  يعرف الاجابة .
 -2الافراط والمغالاة في التدين والدروشــة على حســاب مصلحة 
العمــل والانتــاج : ان الايمــان الحقيقــي هــو العمــل وزيــادة الانتاج 
والخــوف علــى مصالــح النــاس والحــرص علــى مشــاعر الاخرين 

واملاكهم واعراضهم سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين. 
 - 3 التوزيع غير العادل لثروات وخيرات مصر:

مــع ازدياد الفجوة بــين من معهم والذين ليــس معهم من المصريين 
اصبح لزاما على الحكومة التدخل الســريع بطريقة مدروســة علمية 

غير عشوائية لتقليل هذه الفجوة بين الفقراء والاغنياء..
  العدالة شــبه الغائبة حاليا.. في مصــر الان اختلف الوضع حيث 

اصبحنــا نجد بعــض رجال القضاء مسيســين يخافون مــن مخالفة 
التوجــه العــام للدولــة ويخشــون الدخول فــي صراع معهــا فيكون 
حكمهــم غالبا لصالح الدولة حتى لو كان المتهــم بريء مئة في المئة.. 
وبعــض رجــال القضاء الاخريــن نجدهــم تابعين وموالــين لجماعة 
اخوان الخراب يحكمون بنــاء على هويتك الدينية بطريقة فجة مهينة 
تخالف كل الاعراف الســماوية والقوانين الدوليــة. ولذلك فلا غرابة 
ان نرى غالبية ابناء الشــعب المصري يستهترون بالقانون ويضربون 
عــرض الحائط به وغالبا ما نجدهم يســعون لاخذ حقوقهم باياديهم 

لانهم لا يرون فائدة او عدالة ترجى من اللجوء الى القضاء.
هذه من وجهة نظري اهم الاســباب التــي ادت الى انهيار الاخلاق 

والقيم وساهمت في زيادة العنف داخل داخل المجتمع المصري.

صبحي فؤاد - استراليا
Sobhy@iprimus.com.au
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الإيباك والخليج العربي والعدو الحقيقي 

ائتلافات وطنية عراقية أم اتحادات طائفية وقومية؟

نداء إلى حكامنا من أجل التخلي عنا

في ذكرى تحرير لبنان.. واحتلال فلسطين.. هموم الواقع

الأسطورة والزعيم السياسي: يوميات مدفونة بسرية تامة وراء اسوار القصور العالية

مات السياسـية أن الإيبـاك AIPAC اللجنـة الأمريكيـة الإسـرائيلية  ■ مـن المسـلَّ
للشوؤن العامة American-Israeli Public Affairs Committee هي المحرك 
الأساسـي لسياسـات الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية الخاصة بالشـرق الأوسط 
وبالأخص بالجزء العربي والإسلامي منه . وإحدى أهم آليات التأثير تظهر بوضوح في 
مواقف الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب و(بديمقراطييه) وجمهورييه. 

فالكل يُدين لللإيباك بشكل أو بآخر.
 Franklin D. ويكفي أن نُلاحظ أنَّ منذ الرئيس الثاني والثلاثين فرانكلين روزفلت
Roosevelt  الذي أُنتخب أربع مرات متتالية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والتي 
كان أولها عام 1932 (وهي الحالة الرئاسـية الوحيدة في التاريخ السياسـي الأمريكي)، 
وإلـى يومنـا هـذا، لا يمكـن أن يمر ترشـيح أي رئيـس أمريكـي إلا إذا أجازت ترشـيحه 
لجنـة الإيبـاك، وهو أيضا مـن المسـلمات المعروفة من السياسـة الأمريكيـة بالضرورة. 
وبطبيعـة الحال، الرئيس الحالي أوباما ليس إسـتثناء، بل هـو تأكيد آخر للقاعدة. فقد 
د) ترشـيحه عن الحزب  كان لزامـا عليه، أن (يتـم فحصُه) من قِبَلِ الإيباك، قبل أن (يُعمَّ
الديمقراطـي. إذن، الـ Gate Keeper أو حـارس البوابة أو (المُمَرر) هي لجنة الإيباك، 
والـذي لا يدرك ذلك، فهي أو هو لا يــعرف شـيــــئاً في أبجديات السياسـة الأمريكية، 
وندعـوه إلى مراجعة قدراتـه العقليــــة (انظــــر مثــــلا مرجع اللوبي الإسـرائيلي 
 The  Israeli Lobby And US  وسياسـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الخارجيـة
وسـتيفن   John Mearsheimer ميرشـيمار  جـون  Foreign policyللمؤلفـين 
وولـت  Stephen Walt ، نهايـة آب – أغسـطس، عـام  2007 والـذي صنفتـه «نيـو 

يورك تايمز»  New York Times الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة لأمريكية).
 وإلـى حد ما يمكن أن ينطبق مثل هذا الطـرح على دور اللوبيات الصهيونية في دول 
الاتحاد الأوروبي وإن كان يحدث ذلك بدرجات متفاوتة.  وعليه فإن الإيباك، منذ مجيء 
الثورة الإسـلامية في إيران للحكم عام 1979 وهي تخطط لإيهام العرب حكاما وشعوبا 
، أن (إسـرائيل أي الدولة الصهيونية) ليسـت هي العدو للعـرب ولحكوماتهم وإنما هي 
إيران. وازداد (الشبَق) الصهيوني (الذي تقوده وترعاه الإيباك واللوبيات الصهيونية 
فـي أوروبا) بالرغبة الجامحـة لإقناع العرب بذلك الوهم، خاصـة منذ وصول (الرئيس 
محمـود احمـدي نجـاد ) إلى الحكم في إيران قبل سـت سـنوات. والتهبت لـدى الإيباك 
الرغبـة ذاتهـا بعد الفـوز الثاني لمحمـود أحمدي نجاد بالرئاسـة الإيرانيـة، والذي يُعد 

ضربة قاصمة للصهيونية وللغرب (بالكاد لا فرق).
ولأن الغـرب إنتقائـي فـي الحكـم على كل مـا هو عربـي ومسـلم ، فـإن الديمقراطية 
الإيرانيـة التي أتت بمحمود أحمدي نجاد إلى السـلطة ليسـت ديمقراطيـة. فقط لأنها لا 
تسـاير الغـرب أو لا تُلبـي رغبـات الصهيونية، وتشـكل عائقا أمام مصالحهـا في إيجاد 
(شرق أوسط جديد أي صهيوني)، وفي الاستفراد المطلق بثروات دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية وبتخريب أمنها. بالضبط كما فعلت مع ديمقراطية (حماس) وكما 
تفعل مع مقاومة (حزب الله). السياسـة ذاتها: الكيل بمكيالين، والغاية تبرر الوسـيلة، 
« ومـن ليس معنا فهو ضدنـا»، والمعايير المزدوجة، ومن يقـاوم الصهيونية بأي صورة 
كانت فهو إرهابي ومارق على القانون، ومن يصالح الصهيونية فهو ديمقراطي و»تفاحة 

عيْن المجتمع الدولي» (أي الصهيوني).  
مـع أن المراقبـين الدوليـين والمبتعثين مـن الأمم المتحـدة والبرلمانـات الأوروبية ومن 
الكونغـرس الأمريكـي شـهدوا بنزاهـة الاقتراع فـي إيران كما فعلوا الشـيء نفسـه مع 
صناديق الاقتراع التي من خلالها جاءت (حماس) إلى السلطة في كانون الأول (يناير) 
عـام 2006. بـل إن الرئيـس جيمي كارتـر شـخصيا كان يـرأس اللجنة الدوليـة لمراقبة 
الانتخابات الفلسـطينية ، وأثنى ثناءً كبيراً على الانتخابات ووصفها بالأكثر نزاهة في 

الشرق الأوسط.
و أمـا الـدول العربية والإسـلامية وغيرهـا والتي لا يوجد فيها أي شـكل من أشـكال 
الانتخـاب الحـر المباشـر أو غيـر المباشـر والتـي يتميـز الحكـم فيهـا بالديكتاتوريـة 
والأُتوقراطيـة  Autocratic Ruling فهـي دول ديمقراطية ونمـاذج يجب أن تُقتدى 
في مجال حقوق الإنسـان. فقط، لأنها (عكس الديمقراطيات الأخرى) إذا قالت الولايات 

المتحـدة الأمريكيـة ودول الناتـو المؤتمرة بهـا (ولا الضالين)، قالوا هـم وبصوت واحد 
(آمين).

إن العدو الأوحد للخليج العربي وللعالم العربي وللعالم الإسلامي وللشرق الأوسط 
هو (إسـرائيل الصهيونية) وليسـت إيران. صحيح ، في الخليـج العربي لدينا خلافات 
مـع إيران غير أنها خلافات مع جارٍ نتقاسـم معـه الدين والتاريخ والجيو إسـتراتيجيا 
والجيـو فيزياء والجـذور السوسـيولوجية والأنثروبولوجية وأشـياء كثيـرة أخرى. 
وهـذه الخلافـات يمكن حلها بالحـوار وإن لم ينجـح الحوار، يمكن اللجـوء إلى محكمة 
العدل الدولية فيما يتعلق بالجزر الإماراتية. وهذه تكاد تكون الأزمة الوحيدة بين إيران 

ودول مجلس التعاون الخليجي. 
ولكـن، كل خليجي يأبى أن يرضخ لمثل هـذا المنطق الصهيوني المُغرض (الذي تحركه 
لجنة الإيباك وتُمليه على الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب قاطبة) بأن إيران هي 
عـدو العرب وعـدو الخليج العربي وأن إيران مصدر تهديد لهم جميعا. وأن (إسـرائيل) 
ليسـت هي العدو، بل هي تشـترك مع العرب ومع حكومات وشعوب الخليج العربي، في 

خوفهم من إيران النووية (زعماً)، في حين أن (إسرائيل) نووية حقيقة وواقعا.  
لقـد كان ثمـة خـلاف بـين دولـة قطـر ودولـة البحرين بشـأن جـزر حـوار وقد تمت 
تسـوية الأمر بينهما في محكمة العدل الدولية وعادت الأمور (سـمن على عسـل). وهما 
عضوان في مجلـس التعاون الخليجي، وجاران أخويـان تربطهما لغة واحدة بل ولغة 
دارجـة واحدة ولهجة تكاد تكـون واحدة وأواصر قرابة وتاريخ مشـترك. وكانت أيضا 
ثمـة خلافات حدودية بـين دول مجلس التعاون الخليجي وبـين بعضها واليمن ، وتمت 

تسويتها بالحوار، بحكم عقلانية وحكمة حكومات دول المجلس.
إن الصهيونيـة المحركـة للسياسـات الأمريكيـة والغربيـة تدفعنـا دفعا -كمـا يقول 
المفكـر البحرينـي الكبيـر الدكتورعلي فخـرو - في إتجاه مواجهة عسـكرية مـع إيران، 
ت هذه الفرصة على  تحـت ذريعة برنامجها النووي. وعلينا حكومات وشـعوبا، أن نفوِّ
الصهيونيـة ومن تحركهـم. وذلك خاصة بعد الاتفاق التركـي البرازيلي الإيراني الأخير 
بشحن اليورانيوم الإيراني منخفض التخصيب ومبادلته بيورانيوم عالي التخصيب، 

لاستعماله في مجال الطاقة النووية السلمية.
وهـو مطلـب الغرب الرئيـس. وكانت خطـوة الأتـراك والبرازيليين مـن قبيل «إلحق 
ِ  الكـذاب (وهـو الغـرب أو الصهيونيـة، لا فـرق) لِحدِّ البـاب». بَيْـدَ أن الصهيونية التي 
مـا فتئت تدق طبـول الحرب ، تحرض الولايـات المتحدة الأمريكيـة والغرب على ضرب 
إيـران. فالقضيـة ليسـت البرنامج النـووي. بـل إن (إسـرائيل) لا تريد لها منافسـاً في 
الشـرق الأوسـط ، قـادرا علـى تضييق المسـافة العسـكرية معهـا. فكما ضُـرب (العراق 
– صدام حسـين) للأسـباب ذاتها تقريبا، الآن تُعدُّ (إسـرائيل) العُدة لضرب (إيران-
محمـود أحمـدي نجاد) لتبقى (إسـرائيل) هـي الأقـوى أو  Supremacist  كما يصف 
ديفيـد ديـوك David Duke الفوقيـة الصهيونيـة في كتابـه الأكثر مبيعا فـي أوروبا 

. Jewish Supremacism عام 2001 

ولا يجـب أن يغيـب عـن أذهاننـا، أن التخلـص من (محمـود أحمدي نجـاد) هو أحد 
أهـم أسـباب هذه الضجة ضـد إيران. فهـو نتيجة لطرحـه الراديكالي ضـد الصهيونية 
والصهاينة والغرب وتحالفه مع قوى الممانعة في العالم العربي، شـخصية غير مرغوب 
فيها. كما كان (صدام حسـين) وتكاد تكون الأسباب كذلك هي ذاتها. فصدام حسين الذي 
قـال (وإن كان مـن قبيـل البروبغانـدا السياسـية) على هامـش مؤتمر جبهـة (الصمود 
والتحـدي) في بغداد عام 1979»و الله غيِر اَخَلي النار تاكل نص إسـرائيل»، لم تغفر له 
(إسرائيل)، ولاحقته الصهيونية والولايات المتحدة والغرب حتى قضوا عليه عام 2006 
، فإن (إسرائيل) لن تغفر (لمحمود أحمدي نجاد) قوله: «إن (إسرائيل ينبغي مسحُها من 

على الخريطة).
وكمـا لم تغفـر الصهيونيـة والغرب للملـك فيصل إقدامـه على وقف ضـخ النفط عن 
الصهيونيـة والغرب (لا فرق) فـي اعقاب حرب  1973، وفي النهايـة تم إغتياله والقصة 
كلهـا معروفـة وقد تحدثنـا عنها في طرح سـابق. إذن، لنـرى إذا كان (إيـران – محمود 
أحمدي نجاد) سينجو على عكس سابقيه من أحابيل الصهيونية. أمْ أنَّ الذي يجري كله 

لا يعدو كونه  مجرد بالون إختبار.      
 

 ٭ أكاديمي قطري             

 

والتطبيـق  والاحتـلال  الغـزو  تراجيديـا  خضـم  فـي   ■
القسـري لكل ما جاءت بها أجندات الغزاة المحتلين فقد أسرت 
أرض السـواد وشـعبه بمفاهيم براقة المظهر خاوية الجوهر، 
تضمـر التقسـيم والتفتيت ضمانـا لمصالح دوليـة وأقليمية، 
وأبعادا لثقل بشـري ومادي ومعنوي لاكبر قطر عربي، شكل 
وعلـى مدار عقود مـن الزمن، تهديدا واضحا للاسـتراتيجية 
العدوانيـة العالمية وربيبتها أسـرائيل التي لـم يخف قادتها 
أبتهاجهـم بمـا حـل بالعـراق مـن دمـار وتخريب وتقسـيم، 
ومؤكدين على أن  كل ذلـك هو تثبيت للوجود الصهيوني في 
المنطقة العربية، وتهديم لكل الحجابات والسواتر والخطوط 
الحمراء التي وضعت أمام قبولهم بين دول المنطقة، والتعامل 
معهـم علـى أسـاس دولـة مجـاورة، ولنـا أن نتذكـر حجـم 
التنـازلات العربية التي قدمت لاسـرائيل، وعدد الاختراقات 
التـي نجحت في أرسـائها السياسـة الاسـرائيلية في الوطن 
العربي، منذ بدايات الصفحة الاولى في العدوان على العراق 
فـي العالـم 1991 وحتى عـام الاحتلال فـي 2003، لنقيس في 
ضـوء ذلـك عظم الشـوكة التـي كان يمثلها العراق فـي الفهم 
الصهيوني، والعائق الكبير الذي كان يمارسـه ضد المشـروع 
التوسـعي الصهيونـي، علـى المسـتوى الشـعبي والعربـي 

والاقليمي والدولي.
أن نظرية (الضرب اسفل الجدار) التي نظر لها بريجنسكي  
فـي منتصف السـبعينيات من القرن المنصـرم، والتي جاءت 
تلبيـة لحاجـات سـتراتيجية أمريكيـة، وملخصها هـو أثارة 
النعرات الطائفية والقومية في الوطن العربي تمهيدا لنخره 
وأنتهـاء بهـدم جدرانـه، بغيـة تفتيتـه الـى وحـدات أصغر 
فأصغر، أنما كان ميدان تطبيقها الاوسع والاشمل في العراق 
منذ العام 1991 عندما صدر قرار تقسيمه على أساس خطوط 
العـرض، التي حظر فيها على الطيـران العراقي التحليق في 
نطاقها، وتهديد حلفائهم مـن الاحزاب الكردية بعدم التعامل 
مـع الحكومـة العراقية الشـرعية، ثـم الايعاز لهم بالشـروع 
بتنظيم كيان شـبه مستقل في شمال العراق، وما تلى ذلك من 
مؤتمرات لما يسـمى  (المعارضة العراقيـة) برعاية مخابراتية 
أمريكيـة وأوروبيـة، حرصوا فيها على تشـكيل كيانات تقوم 
علـى أسـاس تقسـيم الوطـن علـى أسـس طائفيـة وقومية، 
ومـن ثم توزيع المناصب الحكومية فيـه وفق معادلة رياضية 
تقبـل القسـمة فقـط على ثلاثـة (كردي، شـيعي، سـني)، ثم 
السـعي لايجاد أعراف قوامهـا حصر المناصب في السـلطات 
التشـريعية والتنفيذية، بطائفة وقومية محددة لايمكن فيها 

أن يغـادر المنصـب الـى الطائفـة الاخـرى أو القوميـة، فكان 
منصب رئيـس الجمهورية حصـرا بالكرد، ورئاسـة الوزراء 
حصرا بالشـيعة، ومجلس النواب حصرا بالسنة، وكأن هذه 
المناصب هي ملك للطوائف والقوميات وليسـت ملكا للشعب 
والوطـن، وقد رافق كل هذه التقسـيمات سـباق محموم على 
أثـارة العـداء بـين الشـعب الواحـد وقومياتـه المتآخيـة من 
قبـل الادارة الامريكيـة، فهـا هـو الحاكـم الامريكـي (بريمر) 
يذكر فـي كتابه عن تجربته في العراق، مؤكـدا أنه كان يدور 
علـى زعمـاء الاحـزاب الطائفية مذكـرا أياهم بعدم السـماح 
للطائفـة الاخرى (بتغيبهم) عن السـلطة ثمانـين عاما أخرى 
وهـم الاكثرية، ثم يذكـر الطائفة الاخرى بضرورة المشـاركة 
فـي الحكم كـي لاتأكلهـم الطائفـة الاكبـر، ويدغـدغ عواطف 
الاحـزاب الكرديـة بـأن الفرصـة قد اتـت لهم كـي يحققوا كل 
طموحاتهم الانفصالية، كما أنشـأت القنـوات الفضائية التي 
تنظر للطوائف والقوميات، وصدرت المئات من الصحف التي 
تنطق بأحقية حصة كل طرف، وتأسست المئات من الجمعيات 
وما تسـمى (منظمـات المجتمع المدني ) التـي تبحث في كيفية 
تكريس التقسيم وتهويل الحدود والاختلافات بين كل طرف، 
وفي ظل كل هذه المؤثرات أبدع تطبيق نظرية (الضرب أسفل 
الجدار) خدعة ماسـمي الانتخابات لتكريس كل هذا التقسيم 
وتغليفه بما يسـمى شـرعية صناديق الاقتراع، كي يشهرون 
هذه الشـرعية الزائفة في وجـه كل من ينادي بالولاء للوطن 
أولا، ويدعو للاستظلال بالخيمة الوطنية، مؤكدين زورا بأن 
الشـعب هو الذي أختار وأنتج هذا الحاصل الهجين والمشوه 

في (ثورة الاصابع البنفسجية) الاولى.
أن هذا السيناريو القاتم السواد الناتج عن تفصيل الوطن 
وفـق الاهواء والمصالح الضيقة، وتفتيته خدمة للمحتل أولا، 
ولصالح أمراء الطوائف والقوميات ثانيا، قد رسخ حقيقة أن 
الاحزاب المشـاركة في العملية السياسـية هي أحزاب طائفية 
المنهـج والتشـكيل، التقـت طائفيتها مع نزعة المحتل بأنشـاء 
كيانات كسـيحة وغير قادرة على الفعل، لذلك من غير المنطق 
أن نقـرر بأنها قد غادرت طائفيتهـا، وعبرت حدودها الضيقة 
الـى رحاب الوطن الفسـيح، بمجرد أن أنضـم اليها من أنضم 
ممـن يدعـي تمثيـل الطائفـة الاخـرى، لان الخيمـة الوطنية 
ليسـت عملية رياضية تسـاوي جمع أرقام،بل أنها أحسـاس 
وشـعور وأيمان وعقيدة قائمة على أسـاس أنصهار المجموع 
في خدمة الكل، وأن تغطي هذه الاحزاب بالاردية الوطنية لن 
يـؤدي الى عدم ظهور عوراتها مجددا، وهذا ماكشـفته الايام 

التي يمر بها العراق منذ الانتخابات الاخيرة وحتى اليوم.
أن مـن محاسـن الانتخابـات الاخيـرة، وما سـمي (ثورة 
الاصابـع البنفسـجية ) الثانيـة، أنهـا عـرت المشـاركين فيها 
وفضحت تخفيهم تحت شـعارات الوطنية، فنتائجها أشارت 

بوضـوح مجددا الـى هوياتهـم الطائفية والقوميـة الضيقة، 
وأكـدت علـى أن تلـك القوائـم والتحالفـات لـم تكـن سـوى 
أتحادات بـين من يدعون تمثيلهم لطوائـف المجتمع العراقي، 
للقفـز مجـددا الى نفس المركـب الذي جمعهم فيـه الغزاة أول 
مـرة، فبان ألانقسـام واضحا في عمـوم الخريطـة العراقية، 
بين شـمال لـم يفز الفائـزون فيه ولابمقعد واحد في الوسـط 
والجنـوب، وجنـوب لم يفـز الفائزون فيه ولا حتى بكرسـي 
مقهى في أحدى مقاهي السـليمانية، وغرب وشـرق تربع فيه 
العلمانيـون بنتائـج حاسـمة ولـم يحصـل فيـه غيرهم على 
مقعـد، لا لعلمانيتهـم بـل لان القائمة التي أنتمـوا اليها كانت 
أتحـادا طائفيـا عشـائريا مناطقيـا بأمتيـاز، فالسـيد طارق 
الهاشـمي قطـب طائفـي جلس علـى كرسـي نيابة الرئاسـة 
المخصص (للسـنة) طوال أربـع سـنوات، وكان يتزعم حزبا 
طائفيـا ولايمكننـا أن ننزع عنـه صفة الطائفيـة لمجرد تخليه 
عن الحزب، والسيد رافع العيساوي قطب عشائري ، والسيد 
أسـامة النجيفي قطب مناطقي لم يحصل على أي مقعد سوى 
في محافظتـه، فهل يعـــــقل أن نطلق علـى كل هذه القوائم 
والائتلافـات صفـة الوطنيـة ؟ وأذا كنا نسـمع اليـوم صوت 
زعيم المجلس الاعلـى يردد أجمل العبارات الوطنية، ويتغزل 
بالقائمـة العراقيـة، فليـس دليـل ذلـك تخليه عـن طائفيته، 
فـلازال في قائمتـه مـن ينـادون بديكتاتورية الطائفـة التي 
ينتمـون اليهـا، وحاكميـة الاكثريـة الطائفية، بل هـي نكاية 
بغريمـه المالكـي الذي توسـل فيـه أن ينضم الـى أئتلافه قبل 
الانتخابات لكن الاخير رفض بعد أن توهم بأنه سيحقق فوزا 

كاسحا، يشكل فيه حكومة أغلبية برلمانية كما كان يدعي.
أن قانـون الاحـزاب التركيـة وهـي القريبـة الـى واقعنـا 
العربي، يشـترط على الاحزاب الفائزة أن تحصل على مقاعد 
فـي كل محافظـات تركيا بجزئيهـا الاسـيوي والاوروبي كي 
تثبت أنها وطنية ومقبولة من جميع أطياف الشـعب التركي، 
فمـا حكمنا نحـن اليوم علـى أحـزاب العملية السياسـية في 
العـراق الـذي تقسـم العـراق بنتائجهـم؟ واذا كان البعـض 
يصر على التوسل بأن صناديق الاقتراع هي التي أفرزت هذه 
النتائج، فنحن نقول بأن العملية الانتخابية ليست صناديق 
أقتراع وحبر بنفسجي ومفوضية وبطاقة ناخب، بل هي وعي 
وثقافـة وقوائم وطنيـة حقيقية وأعلام جامـع لامفرق وفوق 
كل ذلك وطن مسـتقل صاحب سـيادة، فالعمليـة الانتخابية 
كالمعادلـة الكيميائيـة، تختلـف نتائجها بأختـلاف الظروف 
التـي تحيـط بالوسـط الـذي تجـري فيـه المعادلـة، وتكون 
نتائجها وفقـا لذلك . فهل كانت الظروف التي رافقت(العملية 

الانتخابية) في العراق صحيحة وصحية؟
 

٭ باحث سياسي عراقي

■ رغـم أنـي لا أحظـى، او بالأحـرى، أتمتـع بأغلـب 
حاجياتـي، إني أحلـم بالكثير. ككل النـاس لدي رغبات 
وأمان. لكن، ليست الثروة هي مرماي، ولا المنصب الراقي 
هـو مطلبـي، ولا الجاه هـو مبتغاي، إذن بمـاذا أحلم؟ لا 
تخمنوا، أو تحدسوا أكثر. إن ما أحلم به، بسيط، ودفعة 
واحدة هو أن أمتلـك قناة تلفزية تترجم كلامي بمختلف 
اللهجات المنطوقة  والمسـموعة (أي المفهومة) في مجالنا 

الجغراثقافي الشمال إفريقي والشرق أوسطي.
أما كلامي، فلن يتعدى لأزمة وبضعة شـروح مصورة 
أو مشـخصة بالقدر الذي تتيح لأمثـال والديّ المتوفيين، 
وذلـك قيـد حياتهمـا، فرصـة إدراك واسـتيعاب مغـزى 
كلامـي المعنـي. بالمناسـبة، وعلـى سـبيل المثـال، حـين 
كنت كل نهاية أسـبوع أقوم بزيارة لوالـديّ كان توقيت 
دخولـي البيـت يتصادف مع بـث القناة الثانية لنشـرة 
أخبارها الرئيسية حوالي الساعة الواحدة بعد الزوال، 
ومـا كان يثيرنـي هو أنه فيمـا تكون المذيعة تسترسـل، 
مثـلا، في التعليق على صور حيـة لإعدامات في الطريق 
العـام ضد معارضـي أحد الأنظمة السياسـية في بلد ما، 
فإن أمـي، تغمدها الله برحمته، رغـم طيبوبتها الفائقة، 
كانـت تهتـف، وهـي تنطـق حـرف التاء بـدل الـدال في 
العبارة الآتية، بما مفاده: عاشـت الديمقراطية، والموت 
لـكل مـن يريـد شـرا بالنـاس. وأمـا أبـي، فلأن الشـرح 
يتطلـب الكثير مـن الكلام، أكتفي بالقـول إنه كان يتلقى 
عكـس ما كان يرى ويسـمع، ومن ذلك أنـه كان يعتبر أن 
الكوارث القاتلة بالجملة التي قد تصيب بلدا من البلدان 
الإسـلامية ما هي سـوى امتحـان من اللـه لدرجة إيمان 
المسلمين، بينما مثيلاتها التي تصيب اليهود أو النصارى 
فهـي عقـاب لهم فـي الدنيـا قبل الآخـرة علـى إباحيتهم 

ونفاقهم     وربويتهم ونتانتهم وعلى أشياء أخرى.
و أما اللازمة فلن تحـرض لا على الكراهية أو التمييز 
أو الفوضى أو الثورة (لأني أعرف أن اسم أنثى الثورهو 
البقـرة وليس الثورة) أو القذف أو التشـهير بالأفراد أو 
المجموعات أو الجماعـات ولا على التكفير والعنف، ولن 
تحـرض علـى الإسـاءة للديانـات والأنبيـاء والمفكرين 
والمرأة والأطفال وسائر العالمين، كما أنها لن تساند جرائم 
الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، ولطمأنة الجميع أؤكد 
أن هذه اللازمة سـتكون متواضعة، لطيفة، غير متجنية 
ولا تحط بالاحترام المسـتحق لكل النـاس وفي طليعتنا 
حكامنـا الخالدون فـوق عـروش أقطارنا بنـاء على كل 
«الشـرعيات» إلا شـرعية السـيادة للأمـة والشـعب أو 
للحجاج العقلي كأضعف إيمان، مفادها ما يلي:  ملوكنا، 
سـلاطيننا، أمراؤنا، شـيوخنا، مـن الماء  إلـى الماء على 
طول وعرض شمالنا الإفريقي والشرق أوسطي، بعد أن 
لـم تنفع معكم باقي الاختيارات التي تم تجريبها ضدكم، 
رجـاء، عافاكم، الله يرحم آباءكم، من فضلكم، ها العار، 
بحـق الدماء التي سـفكها ويسـفكها خدمكـم والجروح 
الغائرة التي نقشها وينقشها مستخدموكم في نفسيات 

وأجسـاد المناوئـين لسياسـاتكم والأرواح التـي أزهقها 
ويزهقهـا موظفوكـم المنفـذون لقانونكـم، تخلـوا عنـا، 
دعونا نلقى مصيرنا، ننفرد بقضايانا ومشـاكلنا، دعونا 
نتأمل حاجاتنا ونجرب حظنا في تدبير شؤوننا وتسيير 
ملفاتنا، دعونا نخطئ ونصحح مسـاراتنا، دعونا لحال 
حالنا، انكبوا على ثرواتكم        واسـتثماراتكم وأناقتكم 
ورغدكـم وعافيتكم، واسـتريحوا مـن مواجعنا والأمية 
القرائية والكتابية والتكنولوجية الضاربة أطنابها لدى 
أغلبيـة مواطنينـا، ومـن الفقر المدقـع الراكد فـي أريافنا 
ومدننا، ومن مسـؤولية تعميم التعليم الجيد على جميع 
أطفالنـا وتوفيـر الشـغل أو التعويـض علـى عدمه لكل 
راشـد(ة) راغـب(ة) فيه وكفالـة حق جميـع الناس في 
الحصول على السـكن اللائق والمـاء والكهرباء والغذاء 
الكافـي  والمتـوازن والخدمات الصحية والاستشـفائية  
اللازمـة  وفضـاءات الترفيـه،، واسـتريحوا أيضـا مـن 
مسـؤولية الانتقـال المعـاق بالعدالة من قضـاء للحاجة 
إلى قضاء لكفالة الحرية،وبعيدا عن كل جحود، ستثمن 
تلـك اللازمـة أعمـال آبائنـا العطوفـين علينا بالسـخاء 
العميم قائلة لهم: أصحاب المعالي والجلالة، نحن ندرك 
بالـغ الإدراك أن العـبء ثقيـل عليكـم فأنتم تمارسـون 
أهـم سـلطات الحكم وحدكم حيـث، بالإضافـة إلى كون 
بتسـميات  وإن  القوانـين  أسـمى  أهدانـا  قـد  معظمكـم 
ومرجعيـات متعـددة ومتنوعـة، تمنحنـا باليمنـى مـا 
تمنعه عنا باليسرى وقاية لنا من شر أنفسنا، تشرعون 
القوانـين وتقبلون أو تعارضون مشـاريع القوانين التي 
قد يقترحها غيركم أو تؤمون بها لمن ترتضونهم دعامات 
لكم، وتبرمجون وتسـهرون على التنفيـذ وتعينون من 
توكلون لهم مأمورية القيام بذلك، وفوق ذلك تحرصون 
علـى مراقبة أجـواء التنفيذ، وفي سـبيل ذلك تضطرون 
إلى جعل عروشـكم داخـل حواماتكم وسـياراتكم، عود 
فـي أعـين حسـادكم عليهـا، تجوبـون بالأولـى أراضي 
الأراضـي  باقـي  وبالثانيـة  الاختـراق  الوعـرة  البـلاد 
الميسـرة مـن أجل حـث مندوبيكم المحليين علـى التململ 
فـي سـبيل ترميـم البنايـات وباقـي البنيـات التحيـة 
التـي قد تسـتعملونها فـلا تتوقفون عند حدود تدشـين 
المشـاريع المنجـزة، ولو كانت لا تتعدى مجـرد حنفية أو 
مـا يشـابهها، بل لا تتوانـون عن وضع ،والأمـر بإخراج 
مشـاريع أخرى إلـى عين النـور، وكل ذلك دون نسـيان 
مـدى القلق والإحسـاس بالخطر والاضطراب النفسـي 
الذي ينتابكم قبل وأثــــناء وبعد طوفانكم هذا، والذي 
تزيد من هوله على صحتكـم ما يرفعه إليكم، عن حق أو 
عـن باطل، كبـار ضباطكم وحراسـكم من تقارير سـرية 
حول الشـبكة الإرهابية المفككة التي كانت تتربص بكم، 
أو حـول المؤامـرة الخارجية الفاشـلة التـي كان النظام 
القذر الجار أو البعيد يسـعى إلى تنفيذها ضد جدارتكم، 
الوطنية أو القومية، بأياد داخلية أو أجنبية أو مختلطة، 
أو حـول الفخ الـذي تم تفكيكه قبل أن يعض بكماشـتيه 
عليكم والبحث ما يزال جاريا لكشف تفاصيله والجهات 
التـي خططـت لـه والأخـرى التي مولتـه وغيرهـا التي 

تكفلت ببنائه أو زرعه،
فـي المقابل، من جهة أولى، سـتردف اللازمة موضحة 

أنكـم، أصحاب الفخامة، منذ أن تملكتمونا إما عن طريق 
الغلبـة، أو بواسـطة تسـوية مـع الاسـتعمار السـابق، 
مسـلحة  تحرريـة  أو  وطنيـة  حـركات  مـع  بتواطـؤ  أو 
أو سياسـية أو بدعـوى القضـاء عليهـا، أو عبـر وراثـة 
للعـرش بنـاء على دسـاتير لم نشـارك فـي وضعها، أو 
عبـر انقلابـات عسـكرية أو عائليـة أو مدنيـة، أو عبـر 
وراثيـة،  أنظمـة  إلـى  حولتموهـا  وهميـة  جمهوريـات 
اسـتفدتم من عدم خضوعكم للمساءلة والمحاسبة، ومن 
تخصيص نصيـب هائل من الميزانيـة العامة والقطاعية 
لفائدة مدوناتكم ومدونات عائلاتكم وأقاربكم وما ملكت 
أيمانكـم، ومـن احتكاركـم لمعظـم المقـدرات الاقتصادية 
والماليـة لأقطارنـا، ومن الحـلاوات الباهظـة التي يلزم 
الفسـاد المستشـري عموديـا وأفقيـا فينـا كل مسـتثمر 
داخلـي أو خارجـي بدفعها سـواء من تحـت الطاولة أو 
من فوقها أو منهما معا، ومن النسـب التي يتفضل بعض 
المتملقـين من ذوي رأس مال الريـع، زاد الله في خيرهم، 
بالتبرع بهـا، في غفلة عنكم، لفائدة حسـاباتكم البنكية 
لأداء  خضوعكـم  عـدم  ومـن  العقاريـة،  ممتلكاتكـم  أو 
الضرائـب أو لمسـتحقات مراجعاتهـا، وكذا مـن عائدات 
كل ذلـك اللامتناهية، إلخ. فتجمعـت لديكم ما لا تحصيه 
غير المراصد والمؤسسات الأجنبية المختصة في الترتيب 
السـنوي لأغنيـاء العالـم حيـث يحتـل بعضكـم، الآن، 
الرتب الأولى في سلم ذلك بمقادير من الدولار أو اليورو 
يصعب على أغلبنا حتى مجـرد نطق مجمل مبالغها، في 
المقابـل، من جهة ثانية، سـتوصــــي لازمـة هذه القناة 
كل المدعوين إلى استوديوهاتها  بالتزام أخلاق الغيرية 
والاعتـراف بجميل قادتنا وتجنب إبداء مشـاعر الغيرة 
والحسـد تجاههـم، فهـم علـى كل حـال يتوصلـون عبر 
اسـتخباراتهم المتخصصة جدا في رصد التعبير والرأي 
والمعلومـات التي تروج بيننا بأن البعض منا يعزهم من 
خـلال مظهرهم ومن خـلال أشـكال الحداثة التـي بدأت 
تظهـر على طلعاتهـم وخرجاتهم، والقنـاة على كل حال 
سـتكون جاهـزة لزيارتهـم في مقـرات إقامتهـم، ووفق 
البروتـــــوكـولات التـي يتخذونهـا، مـن أجل إسـماع 
أصواتهم لنـا حـول ميـــــزاتهم الفرديـة التي تنزههم 
عـن الخطإ، وتجعلهم فـوق كل قانــــون، بل وتظهرهم 
متفوقـين عـن كل باقـي رؤسـاء الـدول في شـتى أنحاء 
العالم المتقدم أو النامي أو المتخلف، لكن الشرط الوحيد 
الذي عليهم أن يلتزموا بـه معنا هو القبول بخلع المريلة 
والالتحاق بأندية الحكام السـابقين المنتشـرة في أجمل 

بقاع الدنيا.
لـن أتحـدث، هنـا، عـن مختلـف التقنيـات الأخـرى 
القنـاة  ستسـتعملها  التـي  الأسـاليـــب  مـن  وغيرهـا 
المرجوة في بث برامج ندائها، لســـــبب بسيط هو أني 
لا أفهـم البتة في أي من ذلك. أمـا بخصـــوص التمويل، 
فأنا أعول على كل من الله والمكتتبين المتطــــوعين، علما 
بأني أوصيهم بأن يحــــترسوا من أن أصبح ديكتاتورا 
تــلفزيونيـا، فيحتاج الأمر إلى مشـروع مغاير لإقناعي 

أنا أيضا بالتخلي. وبه الإعلام والسلام.   

٭ كاتب وباحث من المملكة المغربية

واسـترداد  التحريـر  علـى  سـنوات  عشـر   ■
الكرامة، واثنان وستون عاما على النكبة والفشل 
الذي يتلوه فشل، لعل شهر ايار/مايو والذي جاء 
فـي ذكرى تحرير لبنان من الاحتلال الإسـرائيلي 
بعد احتلال دام أكثر من عشـرين عاما جاء صدفة 
مطابقا لذكرى إعلان دولة إسرائيل في ايار/مايو 
من العام 1948، أم أنه ليس بصدفة بل هو التاريخ 

الذي يكتب من جديد.
تسـتحضرني مقولـة ديفيـد بن غوريـون «أن 
إسـرائيل تسـقط بعد أول هزيمـة تتلقاها» فأقول 
أن الجيـش الإسـرائيلي الـذي أحيـط بهالـة مـن 
التـي  الفاشـلة  التجـارب  المبنـي علـى   الخـوف 
خاضتهـا الجيـوش العربية فـي مواجهـة الدولة 
قـد  السـابقة  الحـروب  جميـع  فـي  الصهيونيـة 
هـزم فعلا في حـرب تموز مـن  العـام 2006 وذلك 
باعتـراف لجـان التحقيـق الإسـرائيلية وأبرزها 
لجنـة تحقيق فينوغراد. إذن هل تكون هذه بداية 
النهاية للدولة الصهيونية؟ أم أن أماني الشـعوب 
العربية المبنية على العواطف والشعارات تعيش 
في عالم آخر غيـر العالم الحقيقي الذي يحكم من 
قبـل عالم غربي ظالـم تقوده أمريكا يسـاوي بين 

الضحية والجلاد.
ت منظمـة  لنعـد للـوراء قليـلا.. فحينمـا شـنَّ
التحريـر نضالهـا مـن أجـل التحـرر انطلاقـا من 
قواعـد  فقـدت  ثانيـا،  لبنـان  ومـن  أولا،  الأردن 
الانطـلاق للعمـل العسـكري بعد عـام 1982 لعدة 
أسـباب أهمهـا عـدم وجـود خطـوط تمـاس مـع 
إسـرائيل، لذلك كان إحباط القيادة الفلسـطينية 
كبيـرا جـدا الأمر الـذي أدى إلـى لجوئهـا للخيار 
السـلمي لحـل القضيـة الفلسـطينية والوصـول 

للدولة الفلسطينية المستقلة.

وراهنـت القيادة على المجتمـع الدولي من أجل 
إعطـاء الشـعب الفلسـطيني حقوقـه التاريخية 
المسـلوبة، وبـدأت عملية السـلام بمؤتمـر مدريد 

عام 1990، ونحن اليوم في العام 2010.
عشـرون عاما من فشـل المفاوضات وتضاعف 
الاسـتيطان، وتهويـد القـدس وإقامـة المشـاريع 
التهويديـة مـن أجـل طمـس معالمهـا الحقيقيـة، 
ومـا زلنا نؤمن بالخيار السـلمي في حـل القضية 
الفلسطينية تحت حجة انعدام الخيارات الأخرى 
وعلى رأسها العمل العسكري ضد جيش الاحتلال! 
وٍفي قطاع غزة اخذ العمل العسـكري الفلسطيني 
في التطور الملحـوظ في بدايات انتفاضة الأقصى 
حقيقيـة  معضلـة  ل  ليشـكِّ وتطـور  عـام2001م 
للاحتـلال الإسـرائيلي، والذي اضطـر إلى إخلاء 
القطـاع ليـس حبـا فـي الفلسـطينيين أو تطبيقـا 
لقـرارات الشـرعية الدوليـة بـل بسـبب ضراوة 

المقاومة المسلحة.
قـال أرئيل شـارون عام 2003: «إن مسـتوطنة 
نتسـاريم هي كمدينة تل أبيـب ولا تفريق بينهما» 
وعاد شـارون مرة أخرى وأخلى مسـتوطني هذه 
نتنياهـو  بنيامـين  ويقـول  بالقـوة،  المسـتوطنة 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي الحالي فـي «كتابه 
مكان تحت الشمس» في الصفحة 172: «إن الضفة 
الغربيـة هـي قلـب وطن الشـعب اليهـودي» فهل 
سـترغم مفاوضات الفلسطينيين الذين لا يملكون 
أي عنصر قوة، ولا ورقة ضغط واحدة على إعادة 

الضفة الغربية للشعب الفلسطيني؟
أثبتت تجارب الشـعوب المحتلـة أنها لم تتحرر 
إلا من خلال النضال المشـروع لتحقيق استقلالها، 
ولـم يكـن نضالهـا نزهـة أو أن خسـائرها كانـت 
مكافئة لخسـائر الدول المحتلة فيهـا، فمثلا عندما 
احتلـت أمريكا فيتنام في الخمسـينيات من القرن 
الماضـي كانـت نسـبة القتلـى فـي حـرب تحريـر 
فيتنام كل قتيل أمريكـي يقابله 48 قتيلا فيتناميا، 
أنا لا أبخس أو أقلل من الدم الفلسطيني، فهو غال 

علينـا كما أنه لا توجد عائلة فلسـطينية إلا فقدت 
أقارب لها بسـبب الاحتلال، ولكن معادلة الصراع 
مع الاحتـلال تفرض علينـا دفع فاتـورة التحرير 

حتى وان كانت باهظة.
إذن مـا الخيـار فـي خضـم هـذه المعمعـة التي 
نعاني منها، والجـدل الدائر حول جدوى المقاومة 
من عدمها؟ بوجهة نظرنا فإن شـعبنا الفلسطيني 
بأغلبيته غير راض عن الحالة السـائدة حاليا في 
ظل عجز السـلطة الفلسطينية عن لجم ممارسات 
المسـتوطنين العدوانية ضد القرى الفلسـطينية، 
الانتهـاكات  وقـف  عـن  عجزهـا  إلـى  إضافـة 
واسـتمرار  المقدسـة  للمدينـة  الإسـرائيلية 
الاسـتيطان فيها، هذا عدا عن منـع أعمال المقاومة 
المسـلحة انطلاقـا مـن الضفـة واعتقـال عـدد من 
عناصر الفصائل الفلسـطينية المختلفة إيمانا منها 
بأن هذه الأعمال تضر بالمصلحة الوطنية وتخرب 

المشروع الوطني القائم على مفاوضات السلام.
المفاوضـات  عقـم  القادمـة  الأيـام  ستكشـف 
الإسـرائيليين  بـين  تعقـد  التـي  مباشـرة  غيـر 
والفلسـطينيين، وستشـهد تعقيـدات كبيـرة في 
ملف القـدس والاسـتيطان والحـدود واللاجئين 
فـي ظل القيـادة اليمينية المتطرفـة، ولا أعتقد أنه 
يوجد فلسـطيني قادر على القبول بسقف أقل من 
السـقف الذي طالب به الرئيـس الراحل أبو عمار 

في مفاوضات كامب ديفيد عام2000م.
الفلسـطينية، وليتـرك  لذلـك لتحـل السـلطة 
الشـعب الفلسـطيني ليأخذ حقه بيـده، ويمارس 
أعمـال مقاومتـه انطلاقا مـن أراضيـه ولتطلق يد 
المقاومة في الضفة للرد على الجرائم الإسرائيلية 
وسـنرى حجم الضغـط الذي يولده هـذا الخيار، 
ولتكـن تجارب تحرير لبنان عـام 2000م، وحرب 
تمـوز 2006، وحتى حرب غزة 2009م ماثلة نصب 

أعيننا.

٭ صحافي فلسطيني 

■ لقد ساهمت الدراسات الأنثروبولوجية، في توضيح مكانة 
ووظائف الأساطير على مستوى السلوك الاجتماعي والسياسي 
في المجتمعــات المعاصــرة والقديمة، وهكذا صــب الاهتمام على 
دراســة علاقة الأســطورة بالســلطة السياســية ومدى تأثيرها 
في شرعنة السلطة واســتمرارية الانظمة السياسية، وهي تقوم 

بدورين مركزيين:
أولهما تشــرح النظام القائم بكلمات تاريخية وتبرزه بإعطائه 
قاعــدة أخلاقية، وفي نقطــة ثانية تقوم بتصويــره كنظام مبني 

على الحق (المنقذ، المهدي، المحرر، الباني، الموحد)
وقد حدد الباحثون أربعة نماذج تتخذها الأسطورة في تأثيرها 

على سلوك زبونها وهو المخيال الجماعي يمكن إجمالها في:
أ - «أسطورة الخوف» والمؤامرة والتي نحاول أن تقدم المحيط 

كشيء معاد ومقلق للجماعة باستمرار.
ب -  « أسطورة المنقذ»، أي الشخص / المفتاح لتحقيق الأماني 
الكبيرة للجماعة (الفاتح العظيم، عريس الشهداء، الرفيق، السيد، 

الإمام...) وهو في نفس الوقت المخلص من الأزمة الخانقة.
ت -  «أســطورة الوحــدة» التــي تحاول جمع وحشــد وتعبئة 
الإرادات ضمن إرادة  وإطار وحدوي حاصل ومخطط للمستقبل 

الزاهر الأفضل للجماعة.
ث -  «أســطورة العصــر الذهبــي» والتي تقوم علــى مرجعية 
حنينيــة لزمن مضــى يتخذ طابــع الكمال في المخيــال الجماعي 

للمجتمع.
ولا يوجــد مجتمــع فوق الكــرة الأرضيــة، لم يكون أســطورة 
عن نفســه وحتــى عن الآخريــن، عــن واقعه وماضيــه وأحلامه 
المستقبلية، بل أن الأسطورة السياسية، المتمثلة في غزو الاعتقاد 

الجماعي في فهم الظواهر وتقديم القراءات السياسية للأحداث، 
أضيفت عليها صفات القداسة من أجل إلهاب وحشد ولم مشاعر 

الجماهير، وتكوين الثقافة السياسية.
وهكذا فإن الســلطة السياســية وتخريجاتهــا خاصة بالعالم 
الثالــث، ترتبــط بمجموعة مــن التمثــلات والرموز التــي واكبت 
بناءهــا المؤسســاتي، وبــزوغ زعمــاء التحريــر الوطنــي (حماة 
الحمــى)، الأمر الذي منحهــم زعامة سياســية، تتضح من خلال 
تعلق الجماهير بالمناضل وشــخص الزعيــم وارتباطها بأفكاره، 
زيادة على المعنى الــذي أصبح يضفيه المخيال الجماعي على هذا 
الشــخص من هالة من القداسة الأسطورية التي أصبحت تعكس 
شخص الزعيم / القائد، باعتباره ربما هو الشخص المنتظر الذي 
حملته «العناية الإلهية» إلى قمة السلطة باعتباره المهدي المنتظر.

وتعمل المجتمعات التي في طور التقدم على مركزة السلطة في 
شخص واحد وتقديس السلطة وهذا ما يعكس التركيبة النفسية 
والثقافية لهذه الفئة. وبشــكل عــام، فإن الزعامــة التي يتبوأها 
الزعيم، ترجع أساســا للأحداث والوقائــع والظروف التاريخية 
التــي يعرفها المجتمــع والتي تمكنه من أن يصبح زعيما سياســيا 

بامتياز في نظر الجماهير.
فنفي محمد الخامس كان بالنسبة للجميع، بما في ذلك الحركة 
الوطنيــة نفســها، دلالة على اغتصــاب الســيادة الوطنية والمس 
بكرامــة الشــعب، الأمرالذي دفع هذه الحركة  إلى تدشــين حملة 
دعائيــة ضخمة حــول الدور»الجهــادي» للســلطان، فبالاعتماد 
على الرأسمال الرمزي، التاريخي والديني (فالشريف يتموضع 
في قمة الســمو الاجتماعي وذلك لإرتباطه الســلالي بالرسول)، 
إضافة إلى مكتســبات حدث النفي، تم تكريس معالم شخصانية 

الســلطة فــي المغرب، الأمــر الــذي جعل أي قــرار يتخــذ يحظى 
بالإجمــاع!، خاصة بعد تحييــد المعارضة السياســية وإبعاد أية 

إمكانية لتقاسم السلطة، مما ضرب في آلية إتخاذ القرارات.
وفي المقابل هناك زعماء سياســيون مترســخون في الذاكرة 
السياســية للشــعب، مثل عبد الكريم الخطابي والمهدي بن بركة، 
الذي يعتــرف لهم الأغلبيــة بالبطولة والتحــدي، فلازالت تحكى 
الحكايات والأســاطير حول أفكارهم وحياتهم، وتعمل الســلطة 
السياســية على إفراغ المناضل من محتواه ســواء عبر إستقطابه 
وإلتهــام شــرعيته الفكريــة والنضاليــة، أو عن طريــق محاربته 
وتلفيــق التهــم له، في محاولة لتحجيم شــعبيته، لانــه يعمل في 
الملعــب الذي ينبت فيه ربيعها وهيبتهــا وزعيمها الوحيد. لم تكن 
مهمــة الرئيــس وغاية قراراتــه وسياســاته، تنحصــر في خلق 
البيانــات السياســية الضروريــة، وتجميــع النــاس مثــل قطيع 
الأغنام فــي إطار أمة وإعطاء دفعة للإنتــاج الفلاحي والصناعي 
وبناء الســدود، ولكن كذلــك وهذا مهم جدا، «إكتشــاف المبادئ 
التي على أساســها سيحيا الشعب، فســلطة الرئيس وإلتزاماته 
هنــا ذات طبيعــة رجوليــة- رمزيــة. فهل ســيتم ترك جــزء من 
الملعب للمناضل للترويج لأفــكاره المعارضة طبعا، وفرض هيبته  
وخوارقه الموهوبة من طرف نفس الخالق، الذي خلق السياســة 
والسياسيين.   في الوطن العربي تظل الحياة الخاصة للمسؤول 
في الدولة والزعيم السياسي، سرا عظيما يصعب اكتشافه، لكن 
ذلــك لا يمنع الشــائعات التي تتحدث عن علاقة وزيــر بعاهرة أو 
كواليــس الزعيم السياســي ومغامراته الجنســية مع عشــيقته 
تحدثت عنها الصحافة بخجل وخوف شديدين، وبينما تنكشف 
حياة زعماء الغرب الخاصة تحت أشــعة الشــمس، فان يوميات 

الزعيــم السياســي العربي الخاصة تظــل مدفونة بســرية تامة 
وراء أســوار القصــور العاليــة، وعلى مــر العصور كانــت «لعبة 
الفــراش» علــى علاقة مباشــرة بقرارات الســلطة، وتــرى نجمة 
العري الايطالية «ايلونا ستالير» أن الجنس يمكن أن يخدم قضية 
السلام، ولهذا السبب فإنها تعرض جسدها على أسامة بن لادن 
لممارســة الجنس معها، وقدمت في السابق نفس العرض لصدام 
حسين، لكن هذا لا يعدو دعاية سياسية لجسدها . وفي العصور 
الإســلامية المختلفــة، كان هناك أشــخاص مختصــون يقومون 
بعملهم في اختيار للجواري والغلمان، والقواد صيغة من (قود) 
وقالــت العــرب: قــود، تقويــدا، وتقوادا، أي: مشــى إلــى الأمام 
وأخــذ مركز القيــادة، لكنها ارتبطــت في بعض البلــدان بتجارة 
الجنس، وكان لكل خليفة قواده الذي يشرف على اختيار النساء 
والجــواري للخليفة بعد أن يوفر الغطاء الشــرعي لــه، وغالبا ما 
يكون للقواد مركزا نافذا، ذو تأثير ونفوذ في قصور الحاكم لأنه 
يمتلك الأسرار الخطيرة، بل رقي في بعض الأحيان إلى رتبة وزير 
أو مركــز مرموق لخدماته القومية الجليلة التي قدمها للزعيم في 
مجال الخدمة الجنسية. وبالرجوع إلى «الدربوكة الشعبية» نرى 
أن صنــع الصــورة الجماهيرية الناجحة للزعمــاء هي إذن عملية 
خلــق وليــس صناعة، إن انشــغال الزعيــم السياســي بصورته 
الجماهيرية ليس من قبيل الترف، وإنما هي في حقيقة الأمر الأداة 
الرئيســية لتحقيق سياسته، بل إن البعض يذهب إلى أن الصورة 
الجماهيرية في التحليل الأخير تساوي الزعيم نفسه لأنها تبقى 
خالدة في التاريخ، فالأعمال العظيمة التي يقوم بها الزعيم يمكن 
أن يهدمهــا النظــام الذي يليه، لكن صورتــه الجماهيرية هي ما لا 
تســتطيع أي يــد أن تلمســها، فهــي محفوظة في قلــوب الناس، 

داخــل مخيال الجماهيــر، وذلك يحصنها ضد محــاولات العبث 
بها، فكم من قائد أو رئيس ولد وعاش ومات دون أن نســمع عنه 
أو نرى لــه أثر جماهيري، ذلك لأنه لم يتمكــن من أن يقوم بدوره 
لافتقاره إلى تلك الصورة الجماهيرية. والزعامة السياسية تعني 
باختصــار: القــدرة الذاتية على اتخــاذ القرار السياســي المحقق 
لأكثــر إمكانيات الصواب، وأقصى درجات الاطمئنان النفســي، 
يعني تحقيق الجانب الإنســاني للقرار السياسي، حيث استطاع 
جمال عبد الناصر أن يمثل أغلبية الشعب المصري تمثيلا صادقا، 
وأن يدافع عن الأماني القومية دفاعا حقيقيا، واستطاع بواسطة 
ذلــك أن يتحــول إلى رمز للحركــة الوطنية المعاصــرة، مما جعله 
يحصــل على زعامة لم يحصل عليها من قبــل أي زعيم أخر لا من 
حيث اتســاع أفقها وشمولها من المحيط إلى الخليج ولا من حيث 
نوعيتها، ولا ننسى دعوة عبد الناصر الولايات المتحدة الأمريكية 
لكــي « تشــرب من البحــر الأبيــض وإن لم يعجبها فلتشــرب من 
البحر الأحمــر...»، وهذه روح تحد فريدة عنــد العرب منذ صلاح 
الدين، وســر نجاحــه هذا راجــع إلى انحيــازه المباشــر للفقراء. 
فالــذي يؤمن بقاعدته تؤمن القاعدة به، وبدون هذا الإيمان المتين 
بالقاعدة الجماهيرية التي ســيتفاعل معها الزعيم لا يستطيع أي 
خبير حتى لو كان اسرائيليا؟ مهما كبر وعظمت قدراته، أن يخلف 
صــورة ايجابية لرجل السياســة لــدى الجماهير أو في الشــارع 
بشكل عام، لأن الإنسان البسيط بفطرته يستطيع اكتشاف زيف 
صورة الزعيم، وبالتالي انعدام أمله في تحقيق المســتقبل الواعد 

والمبشر والمشرق.
فالزعيم الحقيقي يختلف عن «الدمدومة» لأنه يعيش قضيته، 
يصل إلى عمق شــعبه، يتحرك بجماعته، ينهــض بأمته، ويحيي 

حضارته.

٭  كاتب مغربي
aousrachid@yahoo.fr

المصطفى صوليح٭

معاذ مشعل٭ 

أ . د . علي الهيل٭

د. مثنى عبدالله٭

أوس رشيد٭



    AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6519 Tuesday 25 May 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6519 الثلاثاء 25 ايار (مايو) 2010 ـ 11 جمادى الثاني 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لعنة المبحوح تصل استراليا

تحديات الوحدة والسلام: النصيحة الاخيرة لأهل الحكم بالسودان

عن العروبة والمستقبل!

العالـم  شـعوب  تكتسـب  مـا  غالبـا   ■
المقاتلـة في سـبيل اسـترداد حقوقها ونيل 
العالمـي  العـام  الـرأي  عطـف  اسـتقلالها 
وتضامنه معها من خلال تجسيد للبطولات 
الضـاري  القتـال  لاسـتمرارية  وفرضهـا 
بوجـه أعدائهـا، ولقد لمسـنا هـذا النموذج 
والجزائريـة،  الفيتناميـة،  الثـورة  عنـد 
الجنوب العربي ضـد الاحتلال البريطاني، 
و الفرنسـية ضد الاحتلال النازي لفرنسا، 
ولعله مـن المفيد أن نمعن النظر في الشـأن 
الفيتنامي، لقد جسـد الفيتناميون مساندة 
بعضهم بعضا حين وقفـت (هانوي) ظهيرا 
في الشـمال لشعبها المقاتل في الجنوب، ثم 
حين جسـد شـعب الجنوب الفيتنامي روح 

المقاومة والبطولات الرائعة. 
ذلـك النمـوذج، أن تفـرض نفسـك على 
العالـم عبـر التزامـك النضالـي بقضيتـك 
ومهرهـا بنزيف الـدم الطوعـي . ان العالم 
في تلك الحالة لا يملك سـوى احترام الإطار 
القومـي كله لأنه متفاعـل ببعضه ومتوحد 
فـي التزامـه فـان يأتـي وقتها مفـاوض أو 
مسـاوم من أمريـكا إلـى هانوي مثـلا فانه 
لـن يسـمع إلا ما كان سـيقول به مـن يقاتل 
فـي ارض الجنـوب الفيتنامـي، فـلا تمايـز 
في المواقـف بين من يقاتل فـي الجبهة ومن 

يسانده في دهاليز السياسة.
الشـعب  حـال  يكـون  أن  أتمنـى  كنـت 
للاحتـلال  مقاومتـه  فـي  الفلسـطيني 
مقاومـا  الفيتناميـين  كحـال  الصهيونـي 
المـادي  الدعـم  وسـائل  بـكل  مدعومـا 
بشـدة  مدعومـا  ومفاوضـا  والمعنـوي، 
المقاومـة وعنفهـا للمحتل ولكن شـتان بين 
المقاومتـين. المقاومـة الفيتنامية نجحت في 
تحقيـق أهدافهـا بالرغم من تعـدد وجهات 
النظـر، لكـن عندما يكونـون أمـام الطرف 
الآخر فانهم وحدة واحـدة متحدة منتظمة 
منسـجمة رغم ما في الصـدور من خلافات. 
أما المقاومة الفلسطينية (فتح) كما قال احد 
قادتهـا مهمتهـا «التوريـط والتفريط» لهذا 
اختلفت الأهداف للمقاومة الفلسطينية من 
تاريخ توقيع اتفاقية أوسـلو المشؤومة عام 
1993 وحتـى الانتخابات التـي أتت بحركة 
حمـاس إلـى الصـف الأمامـي فـي صفوف 

العمل الوطني الفلسطيني.
 ( 2 )

فـي مطلـع الأسـبوع انعقد فـي الدوحة 
مؤتمر بمناسـبة إعلان تقرير الأمم المتحدة 
للعـام  فلسـطين  فـي  الإنسـانية  للتنميـة 
بمناقشـات  التقريـر  وحظـي   2010/2009
ولقـد  المؤتمـر،  جمهـور  قبـل  مـن  جـادة 
هالنـي وأحبطني ما قـال به مقـدم التقرير 
السـيد سـفيان مشعشـع عندمـا أكـد قوله 
أكثـر مـن مـرة بـان «المقاومـة لـن تحـرر 
فلسـطين»، واسـتمر في القول بان الشعب 
الفلسـطيني فقد الأمل فـي التحرير وعلينا 
أن نركـز علـى التنميـة الإنسـانية أو الأمن 
الإنسـاني ومؤداه كما ذكـر التقرير «الأمن 
ألاقتصادي، الغذائي، والصحي، والبيئي، 
والمجتمعـي»  والشـخصي،  والسياسـي، 
وافهم من ذلك أن السـيد مشعشـع لا يعطي 
أهميـة للأرض والحـق الطبيعي للإنسـان 
فـي أرضه ومياهه وأجوائـه وإنما اهتمامه 
ينصب على «أعلاف» المواطن الفلسـطيني 

لان مهمة التحرير لم تعد ذات جدوى. 
تجـارب الشـعوب تثبـت عكـس مقولة 
ذكـر  علـى  أتيـت  وقـد  مشعشـع  السـيد 
بعض تلك التجـارب أعـلاه، واذكره بقول 
الإسـرائيلي  للكيـان  الأوائـل  المؤسسـين 
في فلسـطين الآتـين من خلـف البحـار إلى 
فلسـطين على أي أساس إقامة دولة لهم في 
فلسـطين،؟ لماذا لم يكتفوا بالأمن الإنساني 
في أوروبا والحياة هناك، أليسـت حجتهم 
إنهـم كانوا هنـا منذ ثلاثة آلاف عـام وأنهم 
عـادوا إلـى ارض الميعـاد معتمديـن علـى 
حجـج تاريخيـة ودينيـة مـزورة؟ وأنـت 
صاحـب الحـق تعطيهـم حـق ما ليـس لهم 

فيه حق.
 إن التقريـر فـي مجملـه يصـب بطريقة 
أو أخـرى في فلسـفة « السـلام الاقتصادي 
« الـذي تدعـو القيـادات الصهيونيـة إلـى 
تحقيقه فـي فلسـطين. انه معول هـدم لكل 
تطلعات الشـعب الفلسـطيني المقاوم . انه 
اكتمال لمنهج مدرسة التيئيس التي تقودها 

سلطة رام الله.  
علـى  تبعـث  للبعـض   المداخـلات  إن   
القنـوط  واليأس عند الفلسـطيني، وهناك 
جهـود مضنيـة تدفـع بهـذا الاتجـاه بهدف 

القضاء على ثقافة المقاومة.
 المحـزن في الأمـر أن المجتمـع المدني في 
الإسـرائيلية،  الجامعـات  يقاطـع  أوروبـا 
للمسـتوطنات  الزراعـي  والإنتـاج 
الإسـرائيلية في الضفة الغربية ويسيرون 
بواخر بحرية وقوافل برية لكسـر الحصار 
عـن غـزة رغـم كل المخاطـر علـى حياتهم، 
المعلمـين  تطالـب  اللـه  رام  سـلطة  بينمـا 
والقضـاة والأطبـاء والصيادلـة فـي غـزة 
بالامتنـاع عن العمـل ومرتباتهم الشـهرية 
ستصل إليهم كعادتها في كل شهر.  وسؤال 
المواطـن العربي لماذا لا تقوم السـلطة بمنع 
العمـل  مـن  الفلسـطينية  العمالـة  جميـع 
لصالـح الاسـرائيليين، علـى أن تعوضهـم 
ماليا، كمـا فعلت في قطاع غـزة، وذلك بدلا 
من الإنفـاق على جيش فلسـطيني يحرس 
قطعـان المسـتوطنات. قـد يجـادل البعض 
بالقول سـتحل عمالة آسـيوية أو أوروبية 
شـرقية محل العمالة الفلسطينية الرد على 
ذلك القول ان الجيش الاسرائيلي سيتحول 
الفلسـطيني  الشـعب  علـى  العـدوان  مـن 
وقطعـان  الأجنبيـة  العمالـة  حمايـة  إلـى 
المستوطنات، وإذا اعتبرت المقاومة أن هذه 
العمالة الأجنبيـة ضمن جيش العدو فإنهم 

سرعان ما يغادرون الأرض المحتلة. 
 آخـر القـول: أملنـا فـي جيـل المقاومـة 
الصاعـد، أمـا جيل تجـار الوطنيـة فقد افل 

نجمهم والى الابد. 

فلسطين
بين اليأس والأمل رأي القدس

■ نختتـم اليوم سلسـلة المقالات هذه التي تسـعى لتقديم 
النصـح لأهل الحكم في السـودان، عسـى ولعل، بتنـاول أهم 
قضيـة تواجه الامـة اليوم، وهـي تحدي الحفـاظ على وحدة 
أمـا  الأخبـار.  عناويـن  أملتهمـا  بملاحظتـين  ونبـدأ  البـلاد. 
الملاحظـة الأولـى فتتعلـق باحتفال اليمـن الشـقيق بالذكرى 
العشـرين للوحدة اليمنية، إحـدى المعجزات القليلة في عصر 
الانحطاط العربي الراهن. ولكنه كان احتفالاً أشبه بمأتم، لأن 
هذه الوحدة لم تكـن وحدها في خطر، بل بقاء الدولة اليمنية 
ككل، فـي ظـل حصـار مـن الأزمـات الاقتصادية والسياسـية 
والأمنية. وأما الملاحظة الثانية فتتعلق بواقعة اعتقال الشيخ 
حسـن الترابي زعيم حـزب المؤتمر الشـعبي وإغلاق صحيفة 
«رأي الشـعب» الناطقة باسم الحزب الأسبوع الماضي. ويأتي 
هذا الاعتقال والبلاد تسـتعد للاحتفال هذا الأسـبوع بافتتاح 
البرلمـان وتنصيـب الرئيـس بعـد انتخابـات قيل أنهـا تؤذن 

بشروق عهد ديمقراطي جديد.
والسؤال الذي يخطر للقارئ، ما هي علاقة هاتين الواقعتين 
ببعضهمـا البعـض، فضلاً عـن علاقتهمـا بقضيـة الوحدة في 

السودان، موضوع مقال اليوم؟
الإجابة بسـيطة، وتبدأ من عبرة الوحدة اليمنية المتعثرة. 
ففـي اليمن، لا يوجد «شـمال عربي مسـلم» و «جنوب افريقي 
غيـر مسـلم.» فـي اليمـن، لا توجد شـروخ عرقيـة أو طائفية، 
ولا تعـدد لغـات أو أديـان. في اليمـن تجانس تاريخـي يعود 
إلـى عصور سـحيقة، وهوية راسـخة وحـدت اليمنيين داخل 
الوطن وخارجه عبر القرون. وقد شهد اليمن أول حالة وحدة 
طوعية منـذ توحد شـطري الصومال مع فجر الاسـتقلال عام 
1960. (ملاحظـة اعتراضيـة: الصومـال أيضـاً مـن أكثـر بلاد 
العالـم تجانسـاً، إن لـم تكـن أكثـر بلـد متجانس فـي العالم، 
ولكنه يعاني من التمزق كما هو مشاهد). ولكن ها هي الوحدة 
اليمنيـة تتهاوى اليوم أمام أعيننا. فما السـبب؟ هل اسـتيقظ 
اليمنيون فجأة ذات صباح واكتشـفوا أنهم غرباء عن بعضهم 
البعض، وأنهم اكتسـبوا هوية جديدة نسخت وحدة العقيدة 

والنسب والجوار واللغة والتاريخ؟
السـبب فيما يعانيه اليمن هو أن المواطنين بدأوا يشعرون 
بأنـه لا كرامـة لهم فـي وطنهـم، وأنهم يعيشـون تحـت نظام 
سياسـي قمعي فاسـد يجعل مـن المسـتحيل علـى المواطن ان 
ينـال حقـوق المواطنـة كاملـة، وأدناهـا الكرامـة الإنسـانية 
وحق المشـاركة فـي اتخـاذ القرار وحريـة التعبيـر والتنظيم 
والانتخـاب. البعض رفع السـلاح ضـد هذا الظلـم، والبعض 
صـوت بأقدامـه فهاجر تـاركاً الوطـن. وأخيراً هنـاك آخرون 

قرروا أن يهجروا الوطن مع الجزء الذي يليهم من ترابه.
أمـا إذا عدنـا إلى قضية الشـيخ الترابي فإنهـا تطرح نفس 
الإشـكال. فالشـيخ الترابي لا يختلف مع أهـل الحكم الحاليين 
في العرق أو العقيدة أو التوجه السياسـي. بل هناك ما يشبه 
التطابق بين توجه المؤتمر الشـعبي وغريمـة المؤتمر الوطني، 
حيـث أن كلا التنظيمـين خـرج مـن رحـم الحركـة الإسـلامية 
السـودانية ولـم يصدر عـن أيهما ما يفيـد التنكـر للمنطلقات 
الأيديولوجيـة التـي كانـت توحـد بـين أعضـاء الحزبـين في 
الماضـي. بـل بالعكس، نجـد التنازع بـين الطرفين يسـتند إلى 
دعاوى متضاربة حول أي الفريقين أصدق تمسـكاً بذاك الإرث 
المشـترك. ومع ذلك فإن الـذي يربض في معتقـل نظام الإنقاذ 
«الإسلامي» اليوم ليس هو زعيم الحزب الشيوعي ولا قياديي 

الحركة الشعبية، بل عراب النظام السابق ومؤسسه.
العبـرة مـن كل هـذا ونحـن نناقـش تحديات الوحـدة في 
السـودان هـو أن كثيـراً مـن الخطـاب الـذي يتنـاول القضية 
ينصـرف فـي مجملـه عـن لـب القضيـة، وهـي نظـام الحكم، 
ويلتفت إلى مسـائل هامشية، مثل الهوية، أو الدين أو التنمية 
أو الإعلام وغير ذلك مـن الأمور ذات الأهمية في ذاتها، ولكنها 

ليست هي المحور في ما نحن بصدده.
صحيـح أن العدالة الاقتصادية ضرورية لاسـتقرار البلاد، 
والإعـلام قـد يلعـب دوراً سـالباً فـي إثـارة النعـرات، كما أن 
خلاف الدين والهوية قـد يولد الصراع. ولكن الهويات أحياناً 
تصطنع وتنحت نحتاً. فقد شـهدنا بلاداً مثل الصومال واليمن 
لا يوجد فيها أساس للصدع بهويات مختلفة بسبب التجانس 
التام في الدين والعرق واللغـة والتاريخ، ولكن قادة الصراع 
اسـتطاعوا أن ينحتـوا مـن هـذا التجانس ألف هويـة وهوية 
جديـدة: من العشـيرة والفخـذ والإقليـم والمدينـة والحزب. 
وبالمقابـل نجد سـودانيين ويمنيـين وصوماليين كثـر هاجروا 
إلـى أمريكا أو بلاد أوروبا، وتجنسـوا بجنسـيات تلك البلاد، 
وأصبحوا يشـعرون بالانتماء لهـا، رغم خلاف الدين والعرق 
واللغـة والحضـارة والثقافـة. والسـبب أنهم يعاملـون هناك 
معاملـة كريمة، فينالون من الحقوق مـا يناله أي مواطن آخر، 

ومن الحماية ما هو مبسوط للجميع.
مـن هذا المنطلـق فإن الحديث عن جعـل الوحدة جاذبة في 

السودان لا يجب أن ينصرف إلى تفاصيل لا تسمن ولا تغني من 
جوع، والانشغال بأمور هامشية لا طائل من ورائها. فهناك حل 
سحري سريع وحاسم يجعل الوحدة جاذبة لكل أهل الجنوب 
بين عشية وضحاها، ألا وهو إصلاح نظام الحكم بحيث يشعر 
كل المواطنين بالانتماء والمواطنـة الكاملة. وبغياب هذا الحل، 
فـإن الخطر لا يتهدد وحدة السـودان فقط، بـل وحدة أجزائه 
جنوباً وشـمالاً. فالحديث عن صراع بين الشـمال والجنوب لا 
يعكـس الواقع بدقة كافيـة، لأن هناك صراعات داخل الجنوب 
وداخل الشـمال أعنف بكثيـر مما يقال أنه صراع بين الشـمال 
والجنـوب. يتأكد هـذا من صراع كسـر العظم بـين المؤتمرين، 
والقتـال الدامي والمسـتمر فـي الجنوب. وفـي كل من الجنوب 
والشـمال تجد المعارضـة أن الحزب الحاكم في الشـطر الآخر 
أقـرب إليها مـن إخوة الـدم والعقيدة، تحديداً لأن الاسـتبداد 
بالأمـر يفقد هذه الروابط كل معنى. ففي أفغانسـتان والعراق 
شـهدنا كيف اسـتعان البعض بالأجانب المخالفين في العقيدة 
علـى إخوة الوطن والدين، لأن الظلم ظلمات في الدنيا كما هو 

يوم القيامة.
نصيحتنـا إذن لقيـادة المؤتمـر الوطنـي أن تنتهـز فرصـة 
التحـدي الماثـل لوقفة مـع النفـس والتأمل المتدبر فـي عواقب 
الأمـور لاتخاذ مواقف حاسـمة تعيـد الأمور إلـى نصابها. لقد 
اختارت قيادة الإنقاذ منذ بداية أمرها الانفراد بالأمر، ليس فقط 
دون بقية الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الاجتماعية، 
بـل دون أنصارهم الخلص. واللوم في هـذا -وهو قول لا نمل 
من تكراره- هو شـراكة بين الشـيخ الترابـي وحيرانه الذين 
غلبوا شـيخهم حقيقة ومجـازاً. وفي الانتخابـات الأخيرة تم 
تطوير هـذا الانفراد إلى درجة أعلى، حيث تم بطريقة منهجية 
اسـتبعاد الكل، بمـن في ذلك كثيـر من حلفاء المؤتمـر الوطني 
الخلص مـن أحزاب حكومـة «الوحدة الوطنيـة»، ممن أصبح 
بعضهـم مؤتمرجياً أكثر مـن نافع. فأصبحنا اليـوم ليس أمام 
حكومـة وحدة وطنية، بل حكومة أحاديـة، لونها واحد باهت 

وصوتها واحد خافت. 
في ظل هذا الإسـكات المنهجي للأصوات الحليفة والموالية، 
ناهيـك عـن المخالفـة، ليـس مـن المسـتغرب اختيـار الهجـرة 
بنصيبه من الوطن لمن استطاع إليه سبيلاً، كما هاجر كثيرون 
قبلهم بما خف حمله. صحيح أن خيار الانفصال في السودان، 
كمـا هو فـي اليمن، خيـار انهزامـي، واكتفـاء بالحل السـهل، 
أي القناعـة مـن الغنيمة بالإيـاب، اعترافاً بالعجـز عن تغيير 
الأوضـاع إلى الأفضل. ولكن مـن جهة أخـرى، إذا كان الخيار 
هو بين الاسـتمرار في صراع إلـى ما لا نهاية وبين اقتطاع جزء 
مـن الوطن تأمـل جماعة أن تحتمي به وفيـه مما لا يطاق، فإن 
الانفصـال قد يصبـح أخف الضرريـن، خاصة بعـد قتال أهلك 

الحرث والنسل لعقدين من الزمان.
ولكـن الإشـكالية هـي أن الأمـر قد لا يقـف عند هـذا الحد. 
فقد شـهدنا كيف أغرى نجاح نهج الكفاح المسـلح في الجنوب 
(وانسـداد الطـرق أمـام كل نهـج آخـر)، مجموعـات خـارج 
الجنوب باتبـاع هذا النهج: في جبال النوبـة، والنيل الأزرق، 
وكردفان ودارفور وشـرق السـودان وحتى الشمالية. وليس 
بمسـتبعد أن نسـمع قريباً بقيـام حركة لتحرير الاسـتوائية، 
وأعالي النيل، والجزيرة وحتى الحاج يوسف وربما «اللعوتة 
جار النبي». وفي رأينا إن الخروج من هذا المنزلق الوعر يكون 
بتغيير نهج الانفراد بالأمـر والإقصاء المنهجي للآخرين، وهو 
نهج يمثل بدوره دليل فشـل. فإذا كان هناك نظام حكم يحتاج 
بعد عشـرين عاماً في السـلطة إلى جهاز الأمن وعنف السلطة 
لحمايتـه مـن خصوم يزعـم أنه هزمهـم في صنـدوق الاقتراع 
بانحياز الشـعب إليه، فإن هذا يكشـف أن هذا النظام هو آخر 
من يصدق هذه المقولة. والأمر هنا أشبه بفتى بلغ الشباب ولم 
يتعلـم المشـي بعد لأنـه ظل طوال حياته يسـتند علـى والديه 
وهو يمشـي. وقد كنا أول من انتقد النهج المتبع الذي كان يصر 
على رضاعـة الحزب من صـدر الدولة، وندعو للفطـام المبكر، 
والاعتماد على نهج سياسـي راشـد يقوي القدرات السياسية 
للحـزب حتـى يعتمد على نفسـه، ويكـون قـادراً بالفعل على 
كسب الانتخابات دون الاستناد إلى أجهزة الدولة والاغتراف 
من المال العام. ولكن الجهة الغالبة فضلت منهج التآمر والعمل 
في الظلام، فكانت النتيجة ما ترى، «نصرا سـاحقا» هو أشبه 

الأشـياء بالهزيمة، ومن ادعوه هم أقل الناس قناعة به، لأنهم 
مـا زالـوا على النهج القـديم الذي يـرى أن الحكم هـو مؤامرة 

مستمرة ضد الشعب، سلاحها الكر والفر، لا الحجة والإقناع.
أختتم باسـتذكار حـوار دار بينـي وبين أحد قـادة الحزب 
الحاكـم فـي العاصمـة البريطانية لنـدن عندما ظهـرت بوادر 
النجـاح في مفاوضات السـلام في كينيا في عـام 2002، حيث 
عبـرت عن تشـككي في نجـاح الشـراكة المقترحة بـين المؤتمر 
الوطنـي والحركـة الشـعبية قائـلاً لمحدثـي: إنكـم لـم تقبلوا 
مشـاركة الترابـي في الحكم مـع تطابق المنهـج الفكري، فكيف 
سـتطيقون المشـاركة مع قرنق؟ أجاب القيادي: إن المشكلة في 

الترابي، وليست فينا، فهوالذي يرفض المشاركة.
بنفس المنطق يمكن أن يقال ان المشـكلة هي في رياك مشار، 
وفـي الصـادق المهدي، ومبـارك الفاضـل والحـزب الاتحادي 
الديمقراطـي المسـجل، والتجمـع الوطنـي، وأخيـراً الحركـة 
الشـعبية. فكل هـؤلاء حاولوا الدخـول مع الحكم في شـراكة 

وفشلوا. 
في رأيي أن المشكلة هي في مفهوم أهل الحكم للشراكة، فهو 
يشـبه ما قاله كوميـدي بريطاني عن مقترح حـزب المحافظين 
علـى زعيـم الديمقراطيـين الأحـرار في بدايـة التفـاوض بين 
الحزبـين، وهو أن يدعم سياسـة المحافظـين مقابل أن يكون له 
حق اختيار نوع ساندويتشـات الغـداء لاجتماعات الحكومة 

في يوم الأربعاء مرة كل أسبوعين!
نصيحتنـا إذن هي أن أمر جعل الوحدة جاذبة هو في غاية 
السـهولة، وهـو أن يطـور المؤتمـر الوطنـي مفهوماً للشـراكة 
يحتـرم عقول ومواقف الآخرين، ولا يكتفي بمقولة فرعون: ما 

أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
في حديثـه في ذكرى الوحـدة اليمنية طـرح الرئيس علي 
عبداللـه صالـح مبـادرة تمثلت فـي إطلاق سـراح ثلاثة آلاف 
معتقـل سياسـي والدعوة إلى إنشـاء حكومة وحـدة وطنية، 
وهي مبادرة محمودة. وما يريد الشعب السوداني هو مبادرة 
تتناسـب مـع عظـم التحديـات التـي تواجـه البـلاد، وتطرح 
شـراكة حقيقية بـين القـوى الحقيقية في الشـمال والجنوب. 
فمن الأفضل للحزب أن يخسـر نصيباً من السلطة، بل السلطة 
كلها، ويربح السـودان، من أن يكسـب الانفراد بالسلطة لأجل 
معدود ويخسـر السودان، ثم السـلطة. ولتسألوا سياد بري، 

ومنغستو وموبوتو، وما حسين هبري منكم ببعيد.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ بـين الخامس عشـر والتاسـع عشـر من شـهر أيار/مايـو الحالـي، عقدت في 
دمشق الشـام ندوة شارك فيها قرابة مائة وخمسـون باحثا وكاتبا ومفكرا عربيا، 

توافدوا إليها لمناقشة مسألة «العروبة والمستقبل». 
وكان عقد عام 1963 في دمشـق الشـام «مؤتمر اشـتراكي عربي» ركز مناقشاته 
علـى نمـط الاشـتراكية العربيـة، الذي سـيبنيه انقـلاب الثامـن مـن آذار/مارس 
«القومـي» فـي العـام نفسـه، دون أن يتطـرق أحـد إلـى العروبـة ذاتهـا، لاعتقـاد 
المؤتمرين أنها مفسرة  بذاتها فلا تحتاج إلى نقاش: أليست هي ماهية ثابتة للعرب 
أفصحت عن نفسـها بمجـرد أن أزال الانقلاب العروبي الغلاف السياسـي الرجعي 
الذي كان يلفها؟.. في تلك الفترة، قالت طرفة رائجة إن جماعة أرادت إحراج عضو 
في حزب البعث، فسألته عن معنى العروبة. فكر الرجل قليلا ثم قال بثقة واندفاع: 
«العروبـة حقيقة ووجود». يبدو أن تعريف الرفيق عبر عن العقل القومي السـائد 
آنـذاك، فالعروبـة لا تعريف لهـا ولا تحتاج أصلا إلـى تعريف: إنهـا ماهية العربي 
الأصيلـة، الملازمـة لجوهـره، فليس من الضـروري إعمـال العقل والفكـر في فمها، 
مـا دام كل عربي يسـتطيع اسـتخراجها من ذاتـه بالتذكر، كما قال مؤسـس البعث 
الأسـتاذ ميشيل عفلق، أو بالحدس، حسـب أقوال الأرسوزي، الذي اعتبر بعد عام 

1970 مؤسس البعث الحقيقي. 
لـم يناقش مؤتمـر عام 1963 مسـتقبل العروبة. لو أن أحدا طلـب إلى المؤتمرين 
مناقشـة هذه المسـألة، لاعتبره هؤلاء مجنونا أو ناقص عقل، يشك في أن المستقبل 
للعروبـة دون غيرهـا، بعد أن طوت صفحة العصر الانفصالـي / الرجعي في حياة 
العـرب، وقضـت عليه فـي انقـلاب الثامن مـن آذار، فـكان زواله دليلا علـى المدى 
الـذي بلغه توطن العروبـة في القلوب والعقـول، وبرهانا يؤكد أنـه لولاها لما زال 
وانقضى، ولما كان ثمة أصلا حاجة إلى إزالته والقضاء عليه. لا تحتاج العروبة إلى 
تعريـف أو تلمس علمـي، فالمعرف لا يعرف، وإن كان من الضـروري التفكير بطرق 
تحققهـا ـ الثـوري طبعـا - في المجتمـع العربي، بعـد صدورها عن نفـوس أبنائه، 
مكمن قاعدتها الأبدية وحقيقتها النهائية، وانتقالها إلى الواقع الذي سـتتظاهر في 
أبنيتـه  الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية والثقافية، فيكون في تمام تظاهرها 
التحريـر التام والناجز للأمة، الذي لطالما انتظرته وتاقت إليه، وتحقق لها على يد 

البعث، بعد طول انتظار. 
لا أبالغ إذا قلت إن ندوة دمشق الحالية صرفت نصف وقتها أو يزيد على تعريف 
العروبـة أو ندب مـا آلت إليه أحوالها البائسـة، وأنهـا ما ألقته من نظـرات عليها، 
حمل مسـحة تشـاؤم عميق من المستقبل العربي عامة، ومسـتقبل العروبة خاصة. 
حـدث هذا بعد نصف قرن علـى مؤتمر 1963، الذي لم يتوقف عنـد معنى العروبة، 
الـذي بدا له مسـألة منتهية، فجاءت ندوة اليوم تعرفـه، وغرقت في حيرة معرفية 
أخذت تسم أكثر فأكثر مواقف ولقاءات مثقفي العرب، ممن يستجير العالم العربي 
الرسمي بهم من حين لآخر، علهم يعيدون إنتاج خطابه القومي المفلس، وينجحون 
فـي وضعه داخل غلاف يختلف عن غلافه الراهن، ويعبرون عنه بلغة تختلف عن 
لغة أهل الحكم، بعد أن فقد شـرعيته ولم يبق له غير الاستعاضة عن واقعها الهش 

بمدائح لفظية يغدقها عليه واحد من هنا وآخر من هناك. 
انقسـم المتحدثون في النـدوة إلى تيارات متعددة، أبرزها تيـار عبر عنه رأيان 
انتقد أولهما منظومة الفهم القومي الإثني للعرب، التي كان قد بلورها بين ثلاثينيات 
وأربعينيات القرن الماضي مؤسسـه ميشـيل عفلق. وقد دعا أصحاب هذا النقد إلى 

التخلـي عنهـا باعتبارهـا منظومة تفضي إلـى مواقف 
مفهـوم  تقصـر  واسـتبعادية،  إقصائيـة  اسـتبدادية، 
العروبـة على العرب وتسـتبعد شـركاءهم في الوطن 
من كرد وأمازيغ وأقوام جنوب السودان ... الخ. اقترح 

هـؤلاء النقاد محددا للعروبـة يزاوج بين الإطارين الجغرافـي والديمقراطي، يعيد 
إنتـاج واقع العرب وسياسـاتهم في العروبة بمـا هي حاضنة عامة يتسـاوي فيها 
وأمامها وينتمي إليها كل من يعيش على الأرض العربية أو بين العرب، بغض النظر 
عـن إثنيتـه ولغته وثقافته، ما دام شـريكا لهـم في الأرض ويجـب أن يتمتع مثلهم 
بالديمقراطيـة وحقوق الإنسـان والمواطنة والمسـاواة والعدالـة، وينال الاعتراف 
بحقوقـه الخاصـة: الثقافيـة واللغوية. وقـال ثانيهمـا بالديمقراطية بديـلا للفهم 
الإثنـي، وقدم مقترحات تفصيلية تعيد إنتاج العروبة انطلاقا من حقوق الإنسـان 
والمواطنـة ودولة الحـق والقانون والنظام الديمقراطي، بعـد أن بيّن بالتفصيل ما 

رتب عل الفهم الاثني من نتائج كارثية بالنسبة للعرب ولن يعيش معهم. 
 قـدم تيار آخر ضم معظـم المتحدثين، تكاملـت تحليلاته ومقولاتـه بين مختلف 
الناطقـين باسـمه، قراءات تاريخيـة وأخرى نقديـة للواقع العربي، الـذي أنتجته 
خلال نصف القرن الماضي سياسـات النظم، سـواء كانت تسـمى قومية أو قطرية، 
وأوصـل العالم العربـي إلى ما هو عليها من ضعف وعجز وهزيمة وفشـل. انصبت 
الإسـهامات  الثرية والمتنوعة للمتحدثين على نقد ما هـو قائم، وخاصة طريقة فهم 
العروبـة خـلال الحقبة الحديثة، وطـرق ممارسـتها، والنتائج السـلبية التي آلت 
إليهـا، وقدمت بدائل ميدانيـة ونظرية لها، بصفتها مرحلة من حاضر العرب لم يعد 
لديها ما تقوله لهم أو تفعله لأجلهم، وأنها تتحمل مسؤولية ما آلت إليه أحوالهم من 

تدهور يطاول حتى وجودهم ذاته.  
  لـم يدافع أحد من المشـاركين عن النتائج التي تمخضت عن سياسـات «النظام 
العربي»، بل تسابق الجميع إلى نقد أشكال وتكوينات هذا النظام وإدانتها. وبينما 
اعتبـر قوميـو  مؤتمـر السـتينيات «النظـام القومي/الاشـتراكي» مصدر شـرعية 
جديـدا في السياسـة العربية، غاب هـذا الحديث عنه كمصدر للشـرعية غيابا تاما 
عـن نظرات وأقوال المشـاركين في ندوة عام 2010، الذين أجمعـوا على أن العروبة 
لـم تكن مصدرا لشـرعية أي نظـام، لأنه لم يوجد نظام مارسـها بمعاييـر تتفق مع 
حقائقها، ولأن النظم جميعها أخضعت المصالح القومية لمصالحها القطرية الضيقة، 
فأتت عروبتها قطرية ومشـحونة بخلافات وتوترات وعوامـل تفجر مزقت العرب 
خـلال نصف القـرن المنصرم وفرقتهم إلى شـيع وقبائل متناحـرة أو مقتتلة. بقول 
آخر: كانت عروبة 1963 ترى نفسها بدلالتين: أولاهما  ضرورة تحديد المجال العربي 
كمجـال قومـي خاص بالعروبـة دون غيرها، لا بـد أن يفصل ويسـتقل عن الخارج 
الأجنبـي، ويعطـي، في الوقت نفسـه، أوليـة مطلقة علـى المجال الخـاص بالدولة 
القطرية، الذي سـيعاد بناؤه في المجال القومي الأوسع، لن يكون هناك فعل ثوري 
ووطنـي، قومي ووحدوي، إذا لم ينجـح تحويله إلى جزء تكويني من دولة العرب 

الواحدة الموحدة، مع ما سـيترتب على ذلك من تبدل في 
معاني وآليات اشـتغال الشـأن العام. أما الدلالة الثانية 
فهي فتح المجال القومي على مكوناته البشرية الداخلية، 
دون إقصـاء أو اسـتبعاد أي واحد منهـا، أو حرمانه من 
منافع المجتمع العربي الموحد والاشـتراكي. في ندوة دمشق بالأمس، كانت المطالبة 
الشـديدة والواضحة بحقوق «الأقليات» إدانة جلية لخروج «النظم القومية» على 
ضرورة فتح المجال الداخلي أمام سائر مكوناته، العربية وغير العربية، ولمنعها من 
التعبير عن نفسـها ونيل حقوقها، وإدانة للتعارض المطلق، الذي اصطنعته النظم 
بـين المبـدأ القومي والمبـدأ الديمقراطـي، فحال دون تحقيـق أي تقدم فـي أي مجال 
وطنـي أو قومي أو اجتماعي، وحول العروبة من حامـل تغيير تاريخي وتحديثي، 
إلـى أيديولوجية تقليدية جديدة، حسـب وصف أسـتاذنا ياسـين الحافظ، أغلقت 
مجالهـا القطـري وفصلتـه عن المجـال القومـي، بينما فتحتـه علـى مصراعيه أمام 
الخـارج الأجنبـي، وكورتـه علـى مجموعة إثنيـة غالبة أسـرفت سـلطتها في قمع 
وقهر المكونات  الأخرى، الإثنية منها والسياسـية، بحجـة أنها أقليات متواطئة مع 
الأجنبي، في حريتها ومساواتها مع العرب ما فيه من أخطار داهمة على هؤلاء. إنها 
تقليديـة جديدة تختلف عن القديمة في أمرين: نمط الخطاب القومي الذي تنتجه، 
لتموه حقيقتها، وشـدة الإقصاء والقمع الذي تمارسـه باسـم عروبـة تتبنى ضربا 
دينيـا مـن علمانية سـلطوية، أهم سـماتها عجزها عـن تقديم إطـار جامع تنضوي 
مكونـات قطرها فيـه، مثلما تنضـوي مكونات الأقطـار التقليدية القديمـة في إطار 

ديني أعيد إنتاجه بدويا وعشائريا وسلطويا. 
رغم مداخلة الصديق عبد الحسـين شـعبان عـن «العروبة والدولـة الحديثة»، 
التي رأى فيها العروبة بدلالة الديمقراطية، وبين بالتفصيل النتائج التي سـتترتب 
على تطبيق هذه الرؤية في الواقع القائم، وكيف سـتبدل حال العرب إلى الأحسـن 
فـي كل ميدان وعلى كل صعيد، ومداخلة الصديق أحمـد برقاوي، الذي لم يكن أقل 
جذرية ووضوحا في تبيان كارثية النتائج التي ترتبت على الفهم الإثني للعروبة، 
وقـدم رؤية بديلة له تنطلق من مسـاواة كل من يعيش علـى الأرض العربية أو مع 
العـرب في الحقوق والواجبات السياسـية والاجتماعيـة والثقافية، ومن ضرورة 
بنـاء نظام سياسـي حديـث يقوم على حقـوق لإنسـان والديمقراطيـة والمواطنة، 
ويحتـرم خصائص الجماعات العروبيـة: أكانت من أصل عربي أم غير عربي، ومن 
مداخلـة الصديق يوسـف سـلامة، الذي أكـد على ضـرورة أن يبتدع العـرب طرقا 
للتقـدم والحريـة في ظل أوضاعهم الراهنة، بوسـعها إخراجهم منهـا، دون انتظار 
الدولـة العربية الواحدة، التي قد لا تقوم في أي يـوم، نتيجة لتبدل معنى الوحدة 
العربيـة وفشـل النظم القومية فـي تحقيق أي وحـدة، ومع أن الأصدقـاء الثلاثة، 
وكذلـك الأصدقـاء عبـد الإلـه بلقزيـز، وكمال عبـد اللطيـف، وحلمي الشـعراوي، 
ومحمد السـعيد ادريس، وكثيـرون غيرهم، أكدوا حتمية فشـل أي تقدم اجتماعي 
وتوحيـد عربي دون اسـتناد السياسـة العربية إلـى مفهوم وواقـع المواطنة، فإن 

هناك مسـألة تطرق إليها معظـم المنتدين، وخاصة منهم الذيـن ذكرتهم، كان يجب 
أن تكون موضوع نقاش الرئيس، هي التالية: إذا كان صحيحا أن المشروع القومي 
قد فشـل، فلماذا لا نحدد أسـباب فشـله؟. لقد أقرت الندوة بفشل المشروع القومي، 
وتحدثـت عن مـأزق العروبة الراهنـة، لكنها لم تجعل هذه المسـألة موضوع نقاش 
رئيسـي، كي لا أقـول وحيدا، ولم تنطلق من إقـرار لا لبس فيه بـأن النظم العربية 
جميعهـا مسـؤولة عن الفشـل، الذي ترتـب على ممارسـات اتبعتها فمـلأت المجال 
القومـي بالمشـاحنات، وأبعدته عن التوحد بـدل أن تقربه منه، وأحدثت انشـقاقا 
خطيـرا بـين الحكم والشـعب داخـل كل قطـر، وقوضت وحـدة الشـعب الوطنية، 
بتلاعبها بها واسـتنادها إلى مكونات شـعبية معينة واسـتبعاد واضطهاد أخرى. 
لو انطلقت الندوة من الإقرار بالفشـل وما نجم عنه، لكان موضوعها على الأرجح: 
لماذا فشلت العروبة، وكيف تخرج من فشلها؟. عندئذ، كانت الحوارات والمداخلات 
سـتنصب على أخطاء وآثام النظم القائمة وسـمات النظام البديل، الذي يسـتطيع 
إخراج العرب من بؤسهم. وكان المنتدون سيضعون يدهم على سبب الفشل، الذي 
يتلخص في أمر رئيسـي: فصل المشروع القومي عن المشـروع الديمقراطي، وإقامة 
تعارض لا سبيل إلى جسره بينهما. كان المنتدون سيقرون أن المشروع الديمقراطي 
هو اليوم المشـروع القومي، وإن المشروع القومي هو عين المشروع الديمقراطي، فلا 
عروبـة خـارج الديمقراطيـة أو بغيرها، ولا ديمقراطيـة خارج العروبـة أو ضدها. 
قال المحاضـرون جميعهم كلاما حارا ومقنعا حول ضـرورة الديمقراطية، لكن هذه 
المعادلة غابت عن الندوة، ربما بسـبب مكان انعقادهـا والجهة التي دعت إليها. لو 
كانـت حضرت، لخرج القـوم بنتائج تختلف عن النتائج التـي توصلوا إليها، على 
أهمية القسـم الرئيسـي منها، ولكانت الندوة حملت عنوان: الديمقراطية : حاضر 
العروبـة ومسـتقبلها، بدل العنـوان البارد والمحايد نسـبيا: العروبة والمسـتقبل. 
ولـكان المتحدثـون قالوا بلغة لا غمغمة فيهـا: لن نقبل بعد الآن بغيـر الديمقراطية 
طريقا إلى العروبة كنظام سياسـة وحياة، ولن تكون العروبة غير المواطنة الحرة 
فـي مجتمع مدني / ديمقراطي يحميه القانون وتجسـده الدولة، تتحقق فيه كرامة 
الفـرد ومصالـح المجتمع وقوة الدولـة وطابعها الأموي والقومي. لـو فعلت الندوة 
هـذا، لكانت قدمت رؤى واقتراحـات جديدة، ثرية وواقعية لم يسـبق أن قدمت ما 
يماثلها ندوة عرفها العصر الحديث حول العروبة وسـبل خروج العرب من مأزقهم 
الشامل. لكنها لم تفعل ذلك، فبقيت علاقة العروبة بالديمقراطية برانية، رغم القول 
الصحيح نسبيا والمتكرر حول حاجة العروبة إلى الديمقراطية، والديمقراطية إلى 

العروبة، وظل الفصل قائما بينهما، لدى قسم كبير من المتحدثين.
عشـنا طيلـة قرابـة نصـف قـرن حقبـة «قوميـة «وعدتنـا بالوحـدة والحريـة 
والاشتراكية، لكنها فشلت في تحقيق أي وعد من وعودها، لذلك قال المتحدثون في 
الندوة أنه لم يعد لعروبتها أي أفق مسـتقبلي، وأحجم جميع مثقفي العرب، الذين 
تقاطـروا إلى ندوة دمشـق عن الدفـاع عنها أو عـن تجربتها، وعن إعـلان انتمائه 
إليها، وأتت محاولات تجديد الفكرة العربية، التي عرضت في الندوة من خارجها، 
وغالبا ضدها. إذا استمرت هذه العروبة، لن يبقى أي مكان لأية عروبة في مستقبل 
العـرب، أو لن يبقى أي مسـتقبل للعـرب: هذا ما قاله الجميع بألف تلميح وإشـارة 

وصيغة، وفيه ما فيه من دلالات لمن يفهمون!.

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ اقــدام الحكومــة الاســترالية علــى طــرد دبلوماســي 
اسرائيلي كرد على استخدام حكومته جوازات سفر استرالية 
في عملية اغتيال الســيد محمود المبحــوح القيادي البارز في 
حركــة «حماس» في امارة دبي خطوة صغيرة، ولكنها تؤكد 
في الوقت نفســه على الوجه الاجرامي للدولة الاســرائيلية، 

وانتهاكها الفاضح للمواثيق والمعاهدات الدولية.
خلية «الموســاد» الاســرائيلي التــي اقدمت علــى اغتيال 
المبحوح في مطلع هذا العام استخدمت جوازات سفر مزورة 
لعدة دول اوروبية، من بينها بريطانيا وفرنسا وايرلندا الى 
جانب استراليا، دون اي احترام لسيادة هذه الدول، ودون 

اي التزام بالاعراف والمواثيق الدبلوماسية والسياسية.
واللافــت ان جميــع الدول التي اســتخدمت هــذه الخلية 
جوازات سفرها تعتبر من اقرب الدول واكثرها دعما للدولة 
الاســرائيلية، فبريطانيــاا لعبــت الــدور الاكبر فــي اقامتها 
عندما اصدرت وعد بلفور الشــهير وفتحت ابواب فلسطين 
امام الهجرة اليهودية، وفرنســا كانــت الدولة التي زودتها 
بالمفاعل النــووي في ديمونــا، اما اســتراليا فوقفت جميع 
حكوماتها الى جانبها، اي اسرائيل، في جميع حروبها ضد 

العرب.
طعن هذه الدول في الظهر من الطباع الاسرائيلية المألوفة، 
فهــذه الدولة لا تقيم اي وزن للصداقة او المعاهدات الدولية، 
وتتصرف كعصابــة «مافيا» وليس كدولــة عضو في الامم 

المتحدة، وتدعي انها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة.
ومن المؤسف ان الدول الغربية غطت، وما زالت تغطي على 
هــذه الجرائم الاســرائيلية، وتوفــر لها الحماية فــي المجتمع 
الدولي ومنظماته، تحت ذريعة الشــعور بالذنب تجاه المحرقة 

او الهولوكوســت، وتصمت صمت القبور على المحارق شــبه 
اليومية التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في الارض المحتلة.

لــم يكن مســتغربا ان تســتخدم عصابة الموســاد جوازات 
ســفر دول صديقــة لتنفيــذ جريمة اغتيــال الســيد المبحوح، 
او اختيار امارة دبي المســالمة كمســرح لها، ولكــن الغريب ان 
تقتصر العقوبة الاســترالية، ومن قبلهــا البريطانية على طرد 
دبلوماســي واحد فقــط. فالعقاب يتواضع كثيــرا امام حجم 

الجريمة.
لعل هذا الانتهاك الفاضح لســيادة هــذه الدول الغربية من 
خلال الاســتخدام غيــر القانونــي وغير الاخلاقــي لجوازات 
سفرها يفتح اعينها على حقيقة هذه الدولة التي طالما انتصبت 
للدفــاع عنها ومجازرها فــي المحافل الدوليــة، وان تكف على 
تكرار مقولاتهــا الممجوجة عــن كونها الديمقراطيــة الوحيدة 
التــي تمثل القيــم الحضارية الغربيــة، فبينما تســتعد الدول 
الغربيــة بقيادة الولايات المتحدة لفــرض عقوبات خانقة ضد 
ايران بســبب طموحاتها النووية السلمية المشروعة، تكشف 
صحيفة «الغارديان» البريطانية المحترمة والموثوقة عن وثائق 
ســرية تبين ان شــمعون بيريس وزير الدفاع الاســرائيلي في 
حينهــا عرض رؤوســا نووية على النظــام العنصري الابيض 

في جنوب افريقيا.
فاســرائيل دعمت دائما الانظمــة العنصريــة، لانها تنتمي 
الــى ناديها العنصري كعضــو اصيل، ومن المؤســف والمؤلم 
ان جميــع الانظمة العنصرية في روديســيا وجنــوب افريقيا 
ســقطت بعد ان رفع المجتمع الدولي، والغربي خاصة، الغطاء 
والحمايــة عنها، ولكــن النظام العنصري الاســرائيلي ما زال 

قائما ويتمتع بهذه الحماية نفسها.

د. محمد صالح المسفر 

د. عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭
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• الأديب المصري جمـال الغيطاني يفتتح 
غــدا الأربعــاء مؤتمــرا علميــا حول ألــف ليلة 
وليلة في جامعة إرلانجــن- نيرنبيرغ ،بولاية 
بافاريا جنــوب المانيا، تنصب نشــاطاته على 
المخطوطــات العربية التي لم تحظ بالدراســة 
من قبــل، ويلقــي محـــاضرة بعنــوان «كتاب 

الأقدار». 
كان الغيطانــي نشــر مؤخرا طبعــة جديدة  
لهــذا العمل التراثي الكبير فــي مصر، مما أثار 

موجة كبيرة من الهجوم عليه. 

•  المركــز الثقافــي في العاصمــة الأردنية 
عمان اقام ندوة حول كتاب «الفكر السياســي 
فــي الأردن» للدكتورعلـي محافظـة، قدمهــا 
الدكتــور مهنـد مبيضين في قاعــة المؤتمرات، 
وذلك بمناسبة احتفالات عيد الاستقلال ويوم 

الجيش.

• الممثل الفرنســي جيـرارد ديبارديو(61 
عاما ) سيشارك في فيلم جديد يتم انتاجه في 
روســيا يدور حول شخصية الراهب الروسي 

المثير للجدل غريغوري راسـبوتين (1869 - 
 .(1916

•  لجنة العمل الوطنــي بمخيم اربد «نادي 
الجليل» بالأردن نظمت أمس أمســية شــعرية 
ضمن فعاليات أســبوع الجليل «حق العودة»، 
شــارك فيهــا ماجـد المجالـي ،أيمـن العتوم، 
عصـام السـعدي ،غسـان تهتمونـي ، رؤى 
منيـرة   ، الديـن  صـلاح  اسـراء   ، دربـاس 
قهوجي، وأمل «أم حمزة»، وادارها ناصر أبو 

الهيجاء في مقر النادي بالعاصمة عمان.

• النجم السينمائي العالمي ميل غيبسون 
وزوجتــه الســابقة روبن مـور اضطــرا لبيع 
مجموعتهمــا الفنية المكونة من تحف ولوحات 
نفيســة ، مقابــل ثمــن منخفض بعــد قرارهما 

النهائي بالطلاق.

• «المشــروع الديمقراطي ومهام اليســار» 
عنــوان  ندوة ينظمها فضاء الحوار اليســاري 
بالعاصمــة المغربيــة الربــاط، غــدا الاربعــاء، 
بمشاركة حسـن طارق وسعيد فكاك ومحمد 
الساسـي ولطيفة البوحسـيني وفـؤاد عبد 

المومني واحمد بدوي. 

• علـي بوزردة مدير وكالة المغرب العربي 
للأنباء، وأفنسـو كماوس مدير وكالة الأنباء 
البرتغاليــة، وقـــعــا امــس الاثنــين بالربــاط 
اتفاقية تعــاون في مجال الإعــلام والاتصال 
واستعمال شــبكة الأنترنت وتبادل النشرات 

الإخبارية.

لوليتا في طهران!
الياس خوري

هل كانت لوليتا في حاجة إلى السفر إلى طهران؟ أم أن المسألة 
مجرد حيلة أدبية لجأت إليها الســيدة آذر نفيسي، كي تدّعي أنها 
تســتطيع تحويل قراءة الأدب إلى رواية، وان العمليتين تصلحان 

كاستعارة سياسية عن إيرا؟!
السيدة نفيسي تدرّس الآن في جون هوبكنز، وهي أحد المواقع 
الجامعيــة الأساســية للمحافظين الجــدد في الولايــات المتحدة، 
والطابــع الرائج لكتابها، ليس ســوى جزء مــن مبنى ثقافي يقوم 
بتشــويه صورة الآخر: الشــرقي أو المســلم، بهــدف إدخالها في 
الترســيمة الجاهــزة، التــي تتــلاءم مع الصــورة التــي اخترعها 

الإستشراق  للشرق.
«بست سيلر»، السيدة نفيسي أكثر تعقيداً وادعاءً من «البيست 
ســيلر» البائس الذي ألّفه مصعب يوســف، نجل الشــيخ حســن 
يوســف عن تجربــة عمالتــه الطويلة للشــين بيــت، واهتدائه إلى 
الإيمان المســيحي عن طريق احد رجــال المخابرات! لكنه يلتقي في 
الكثير مــن النقاط مع تجربة «المستشــرق» العربــي فؤاد عجمي، 
وهــو زميلها في التدريس في الجامعة نفســها، مــن حيث القدرة 
على ادعاء نظرة ثقافية شــمولية، هدفها الأساسي تحقير الآخر، 

الشرقي أو العربي أو المسلم.
الســيدة نفيســي تخفــي الانتمــاء إلــى عائلــة خدمــت النظام 
الشاهنشــاهي، بــل وتدّعــي لنفســها انتماءً يســارياً، كــي تتبّل 
حنينهــا إلى نظام الشــاه، الذي لم يكن اقل قمعية واســتبداداً من 
نظــام الملالي الحالي، بنقدها لليســار: من فدائيــي خلق إلى تودة 
لأنهم اشــتركوا في تأسيس النظام الاســلامي عن طريق التواطؤ 

قبل أن يصيروا من ضحاياه.
هذه اللعبة ليســت جزءاً من اللعب الأدبــي مع روايات «لوليتا» 
لنابوكــوف و»ديزي ميللــر» لهنري جيمس و»غاتســبي العظيم» 
لفيتزجيرالد، والى آخره...  فالأدب لا يحتمل اللعب فقط، بل يدعو 
إليه. أما التلاعب بالســيرة الذاتية، في عمل أدبي يدّعي انه كذلك، 
أو تمريرها في شــكل يخفيها أكثر مما يظهرها، فمسألة تشير إلى 

ما يمكن أن نسميه خداعاً.
الخــداع هو مفتاح هذه الرواية التي أثــارت الكثير من الضجيج 
فــي الولايات المتحدة، حين صدرت عــام 2003، وقبل أن تترجمها 

ريم قيس كبة إلى العربية وتصدر عن «منشورات الجمل».
تكمــن غوايــة الرواية في إطارهــا الحكائي، وفــي قدرتها على 
اغــراء القارئ، مــن خلال مقترب يجمــع مقاومة المرأة لاســتبداد 
الحجاب، مع التماهي بأبطال الروايات الامريكية. عملت الســيدة 
نفيسي استاذة للأدب الانكليزي في جامعة طهران، وبعد طردها 
مــن الجامعة اختارت مجموعــة صغيرة من طالباتهــا، كي تعطي 

دروسها في البيت. 
حكاية لوليتا وهيبــرت تتقاطع مع حكايات الفتيات الايرانيات 
المســجونات خلف الحجــاب والاســتبداد والنظــام الأخلاقي- 
الاجتماعــي الــذي انتجه النظــام الايرانــي، والذي يعيد النســاء 
قرونا الى الوراء، حيث تفقد المرأة حريتها، وتعاد الى بيت الطاعة 

الذكوري.
حول هذه المسألة يتشــكل نبض الكتاب، وترتسم غوايته. لكن 
الحكايــة تبقى في حدود الترســيمة الاوليــة ولا تتجاوزها. تلجأ 
المؤلفة الى اســتخدام المقترب الاطلاقي نفسه الذي تنتقده، ولكن 
بعدما قامت بعكسه. يتجسّــد الشر في الاسلاميين، بينما تجسد 
الاســتاذة وطالباتهــا عوالــم الخير. نحــن في صراع بــين الخير 
والشــر، وبــين المعرفة والجهــل. لذا لا تســتطيع المؤلفــة ان تنقل 
شــيئا من مناخات المرجل الثوري الذي صنــع التجربة الايرانية، 
كما انهــا تتجاوز، عن عدم معرفة ربما، اعــوام القمع والتصفيات 
والاعدامات التي واجهها اليســار الايرانــي، الذي كانت الجامعة 
احــد مواقعه الرئيســية. التركيز هــو على قضية واحدة اســمها 
الحجاب. حتى الحجاب لا يطرح كقضية اشكالية. هل نقرأ حكاية 
الحجاب فــي وصفها جزءا من آلية القمــع، ام ان هذه العودة الى 
الحجاب فــي العالمين العربي والاســلامي وصولا الى مســلمات 
اوروبا، مســألة اشــكالية يجــب قراءتها في ازمة الهوية وفشــل 
النظــام ما بعد الكولونيالــي، وانهيار الحداثــة والتحديث؟ اليس 
النظــام الشاهنشــاني الايراني هو القابلة الحقيقيــة التي أنتجت 
التيــارات الأصوليــة كــرد فعل على القمــع والوحشــية والتدمير 

المنهجي للبنى الاجتماعية؟
مأساة النخبة في ايران، وآليات المقاومة الثقافية، ليست جزءا 
من القاموس الحكائي للســيدة نفيسي، نحن امام تناقض صارخ 
بــين الادب والحياة، وهو تناقض لن يجد لنفســه حلا ســوى في 

هجرة المثقفين والمثقفات الى الولايات المتحدة!
تستطيع الســيدة نفيســي ان تتذرع بحجة انها استاذة للادب 
الانكليــزي كــي تبرر خلــوّ كتابها مــن اي مرجع ادبــي ايراني او 
شــرقي. لماذا تجاهلــت صــادق هدايت، وقفــزت فوق الســينما 
الايرانيــة كأنها ليســت موجــودة. الواقع انها تستشــهد بمثقف 
وحيد مــن المنطقة هو ادوارد ســعيد. لكنها بدلا من أن تســتخدم 
تحليلــه العميــق لروايــات جــين اوســتن فــي كتابــه: «الثقافــة 
والامبريالية» تعود الى الكتاب كي تهاجمه بسذاجة وتصنفه في 
خانة النصوص التي تســاهم في القمع! نقــرأ تعليق الكاتبة على 
ملاحظة عن جين اوســتن ابداها من تطلق عليه اسم السيد نهوي، 
وهــو احد طلابها الاصوليين: «ولم افهم الا بعد زمن طويل من اين 
جاء الســيد نهوي بتلك الأفكار، وكان ذلك حين اشــتريت نسخة 
من كتاب «الثقافة والامبريالية» لادوارد سعيد اثناء رحلة لي الى 
الولايات المتحدة. من السخرية حقاً ان اجد اسلاميا متشددا يلجأ 
الى الاقتباس عن ادوارد سعيد ضد اوستن، ومن السخرية ايضا 
ان تكون اكثــر العناصر رجعية في ايران متفقة مع نظريات اولئك 
الكتّاب الذين يعتبرهم الغرب ثوريين، وان يقرر الرجعيون اختيار 

اعمالهم دون سواها».
يكشــف هذا المقطع الصغيــر الانتمــاء الايديولوجــي للكاتبة، 
وينســحب على مجمــل نظرتهــا الســاذجة الى الأمــور. والحال 
ان تجربــة النســاء الايرانيات مع القمع تســتحق قــراءة مختلفة، 
ومدى فكريا يســتطيع تقديم تجربة اكثــر عمقا من حكاية العلاقة 
بنصــوص روائية مأخــوذة مــن الادب الانكليزي. غيــر ان كتاب 

السيدة نفيسي لم يستطع تجاوز حدين ايديولوجيين:
الحد الاول هو تجربتها الشخصية، كأستاذة جامعية تعرضت 
للقمع. لكنها بقيت في حدود واقعها الشخصي، متجاهلة مأساة 
الحركة الطالبيــة الايرانية التي افقدتها الازمــة لغتها، مما جعلها 
فريســة ســهلة نســبيا لقمع لا يزال في انتظار مــن يكتب حكايته 

ويكسر حاجز الصمت الذي يطوقه.
والحــد الثاني هو الشــرنقة الايديولوجية التــي جعلت من هذا 
الكتاب جــزءا من الحرب علــى ايران. اذ وضعت الامور بين شــر 
مطلق وخير مطلق، وفي هذا الســياق جاء هذا «البســت ســيلر»، 
كأنه حجــاب يمنع القــارىء من رؤيــة الواقع الايرانــي بتلاوينه 

المختلفة.
تبقى ملاحظة اخيرة عن الطبعة العربية التي تضمنت الكثير من 

الأخطأ الاملائية والنحوية التي لا مبرر لها. 

الرجال يعشقون التلفزيون أكثر من شريكات حياتهم 
البريطانية تملك أجمل جسد وأكبر نهدين بين نساء العالم 

■  لندن ـ يو بي أي: كشـفت دراسـة جديدة نشرتها 
صحيفة «صن» الإثنين أن المـرأة البريطانية تملك أجمل 

جسد وأكبر نهدين بين نساء العالم.
ووجـدت الدراسـة أن حمالـة النهدين الأكثـر مبيعاً 
فـي المملكـة المتحدة هي مـن حجـم (د. د.) المتعرج، وأن 

القياس الأكثر شيوعاً لحمالات الصدر هو 34 بوصة.
وقالت إن الكثير من النسـاء البريطانيات الشهيرات 
يملكـن صـدوراً عامـرة، ومـن بينهـن المغنيـة جيـري 
هاليويـل والتي يبلغ قياس صدرهـا (34 د)، والعارضة 
كيلـي بـروك (34 إي)، ومقدمـة البرامـج التلفزيونيـة 
هولـي ويلغبـي (34 د د)، فيما لا يتجـاوز قياس صدور 

النساء في الدول الأخرى حجم (34 ب).
وأضافت الدراسة أن بريطانيا أمة تعاني من البدانة 
حاليـاً، لكـن نهود نسـائها تكبـر أيضاً ما يشـكل تحدياً 
للشـركات المصنّعـة لحمـالات الصـدر، وخبـراً مفرحـاً 

للرجال البريطانيين.
المـرأة  صـدر  قيـاس  متوسـط  أن  إلـى  وأشـارت 
البريطانيـة ومؤخرتهـا يزيد الآن بمعدل 4 سـنتمترات 
على ما كان عليه قبل خمسـين عاماً، ومن شأنه أن يصل 
إلى المقاس الأكثر تفضيلاً لدى الرجال في العقود المقبلة 

إذا استمر هذا الاتجاه في التطور بمعدله الحالي.
وقالت الدراسة إن متوسط طول المرأة البريطانية زاد 
بمعدل 5 سنتمترات وبلغ متراً و 67 سنتمتراً، فيما ارتفع 

وزنها ثلاثة كيلوغرامات من 62 إلى 65 كيلوغراماً.
من جهة اخرى كشفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة 
«ديلـي إكسـبريس» الاثنـين أن البريطانيـين يفضلـون 

التلفزيون على شريكات حياتهم.
عشـرة  كل  بـين  مـن  واحـداً  أن  الدراسـة  ووجـدت 
بريطانيـين مدمنـين علـى مشـاهدة التلفزيـون فضلـوا 
الانفصـال عـن شـريكات حياتهم بـدلاً مـن الابتعاد عن 

الشاشـة الفضيـة، فيمـا أقـر ثلـث البريطانيـين بأنهـم 
يحتفظـون بالتلفزيون مـن أجل الرفقة حتـى لو أنهم لا 

يشاهدون برامجه. 
وقالت الدراسـة إن 11٪ من البريطانيين يشعرون 
بأمـان أكبـر بوجـود التلفزيـون فـي وضـع التشـغيل، 
لاعتقادهـم بأنه يبعـد اللصـوص ويثنيهم عـن الاقدام 

على سطو منازلهم.
واضافت أن أكثر من نصف البريطانيين اعترفوا بأن 
التلفزيون يشـكّل جزءاً مهماً في حياتهم لا يسـتطيعون 

العيش من دونه.
التلفزيـون يسـبب الآن  وحـذّرت الدراسـة مـن أن 
الكثيـر من المشـاكل للعائـلات البريطانيـة كونه أصبح 
جزءاً أساسياً منها يحظى على تصديق البعض وخاصة 
الرجـال، وكراهيـة شـديدة مـن بعضها الآخـر وخاصة 

النساء كونه يجذب انتباه رجالهن لفترات طويلة.

شارع الشانزليزيه في باريس
 يتحول إلى حديقة ضخمة

■ باريـس ـ د ب أ: تحـول شـارع الشـانزليزيه الشـهير فـي العاصمـة 
الفرنسـية باريـس إلى حديقـة ضخمة تضم أكثر من 600 شـجرة بمناسـبة 

الاحتفال بعيد العنصرة. 
وقام أعضاء رابطة للمزارعين الشـباب بتغطية الشـارع الذي يبلغ طوله 

1.2 كيلومتر بالتربة الطينية لغرس الأشجار ليلة الجمعة/السبت. 
ويهـدف المزارعـون الشـباب مـن هـذه الحملـة إلى إبـراز أهميـة مهنتهم 

وتسليط الضوء على أوضاعهم الصعبة. 
ومـن المتوقع أن يبلـغ عدد زوار الشـارع، المغلق حاليا أمـام حركة النقل، 

نحو أكثر من مليون شخص. 
ويتاح للجميع التنزه في الحديقة الضخمة مجانا. 

وبلغت تكلفة الحملة نحـو 4.2 مليون يورو، وتم تمويلها عن طريق رعاة 
وبيع منتجات زراعية. 

بلديات بريطانيا تتجسس على سكانها 
■ لندن ـ يو بي أي: كشفت دراسة جديدة أن جيوشاً من المتطفلين العاملين 
في بلديات بريطانية استخدمت قوانين مكافحة الإرهاب ما يقرب من 90 ألف 
مـرة فـي محاولة للامسـاك بالمخالفين من سـكانها الذين ينتهكـون القوانين 
المرعية. وقالت صحيفة «ديلي إكسـبريس» الاثنين إن جيوش الجواسـيس 
اسـتخدمت الدوائر التلفزيونية المغلقة لنصب كمائن للبريطانيين المطمئنين 

الذين يخالفون قوانينها.
وأضافـت الصحيفـة أن النـاس الذيـن يتبرعون بالسـلع خـارج محلات 
الجمعيـات الخيريـة، والمدخنين فـي المناطق المحظـورة وقعـوا ضحية هذه 
الإجراءات التي طبقتها البلديات بموجب قانون صلاحيات التحقيق لسـنة 

2000 المخصص لمكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة.
ويمنح هـذا القانون المجالس البلدية الحق بمراقبة السـكان والشـركات 
وتعقـب المكالمـات الهاتفية والرسـائل الالكترونيـة وحتى إرسـال موظفيها 
فـي مهمات سـرية. وأشـارت الصحيفـة إلـى أن بلديات فـي انكلتـرا وويلز 
واسـكتلندا اسـتخدمت قانون الصلاحيـات 11 مرة في اليـوم خلال العامين 
الماضيين للتنصت على المنازل ومراقبة السـيارات وتتبع الناس واسـتخدام 
المخبرين. وقالت إن 372 سلطة محلية في بريطانيا اعترفت بأنها استخدمت 

القانون 8575 مرة منذ الأول من نيسان/ابريل 2008. 

عجز مادياً عن الزواج فتخلص من «رجولته»
■ القاهرة ـ يو بي أي: بعدما أعيت الحيلة عزت عبد اللطيف في جمع مال 
كاف لكي يتم زواجه، قرر ان ينهي حياته بأن وقف وسـط احد الشـوارع في 

مدينة أسيوط وقطع عضوه التناسلي للتخلص من رجولته.
وقال مسـؤولون في الشـرطة الاثنـين ان عابري السـبيل فوجئوا برؤية 
احد الاشـخاص وهو يخلع ملابسه وسط الشارع ثم يستل سكينا ليقطع به 

عضوه التناسلي وسط هلع وذهول المارة الذين لم يستطيعوا ايقافه.
واضـاف المسـؤولون ان عبـد اللطيـف نقـل الى المستشـفى حيـث تمكن 

الاطباء من اسعافه واعادة لحم عضوه بجسمه بعد عملية جراحية دقيقة.
ونقلـت الشـرطة عنـه قوله انه فشـل فـي توفيـر متطلبات الـزواج فقرر 

التخلص من رجولته.

«حالة حب» تجمع شابا وفتاة 
أبحر كلاهما بمفرده حول العالم 

■ سـيدني ـ د ب أ: يعيش المغامران اللذان أبحـرا حول العالم بمفرديهما 
مايـك بيرهـام وجيسـيكا واتسـون حالـة من العشـق فـي الآونـة الأخيرة 
الشـرقي  السـاحل  قبالـة  رومانسـية  بحريـة  رحلـة  لقضـاء  ويخططـان 

لاستراليا. 
وقالت معشوقة استراليا واتسون (17 عاما) في إجابة على سؤال بشأن 
مـا إذا كانت هناك علاقة حب تجمع بينها وبين البريطانى بيرهام (18 عاما)، 
«نعم نحن كذلك - ليست درامية مثل ما يقال عنها، لكنها مفعمة بالحب، إنها 

علاقة جميلة للغاية» 
وتحول ما بدأ على أنه علاقة صداقة عبر مسـافات بعيدة من خلال هاتف 
متصل بالأقمار الصناعية خلال الأشـهر السـبعة، التي سارت فيها واتسون 

على خطى بيرهام في إبحارها بمفردها حول العالم، إلى علاقة حميمة. 
ويبحر قريبا العاشقان على متن قارب واتسون «بينك ليدي» البالغ طوله 
عشرة أمتار في رحلة عودة تستغرق أسبوعا إلى مرسى القارب على ساحل 

صن شاين في ولاية كوينزلاند الاسترالية. 
يذكر أن بيرهام، الذي لم يتمكن في عمر 17 عاما من تسـجيل رقم قياسـي 
في الإبحار بمفرده ودون الحصول على مساعدة وذلك بسبب توقفه لإجراء 
إصلاحات، كان موجودا في سـيدني الأسـبوع الماضي للترحيب بواتسـون 
لدى عودتهـا وتهنئتها على القيام بالرحلة حـول العالم دون توقف أو طلب 

مساعدة. 

انشغلت بطهي الطعام 
فسقط حفيدها من الطابق الـ 18 

■ هونغ كونغ ـ  د ب أ: أعلنت الشرطة في هونغ كونغ الاثنين القاء القبض 
على سيدة بعدما سقط حفيدها البالغ من العمر ثلاثة أعوام من الطابق الـ18 

ليلقي حتفه على الفور. 
ويبـدو أن الطفل كان يلهو في ممر السـلم بين الشـقق فـي الطابق الثامن 
عشـر ليسـقط من إحدى النوافذ بينما كانت جدته منشغلة في طهي الطعام 

في شقة العائلة بمنطقة أبيردين. 
وقال ناطق باسـم الشـرطة إن الجدة (56 عاما) كانـت تعتني بالطفل في 
غيـاب والديه، مضيفا أنها اعتقلت للاشـتباه في إهمالهـا لرعاية الطفل قبل 

إطلاق سراحها بكفالة مالية. 
واعتقلت أم في نيسـان/ أبريل الماضي لإهمالهـا في رعاية إبنها البالغ من 
العمر أربع سنوات وإصابته بشدة بعدما سقط من شقة بالدور الثالث حيث 

تركته وحيدا مع شقيقه البالغ من 10 أعوام. 

اليمن: مقتل 6 أشقاء 
انهار منزلهم نتيجة الأمطار 

■ صنعاءـ يو بي أي: لقي سـتة أشقاء مصرعهم وجرح اثنان لدى انهيار 
منزلهم في محافظة تعز، جنوب اليمن، جراء الأمطار الغزيرة، فيما نجا الأب 

والام من الحادث. 
وذكـرت وزارة الدفـاع اليمنيـة عبر موقعهـا الالكترونـي «أن منزل عبده 
داحـش انهـار علـى أبنائـه من أسـرة واحدة ما أسـفر عـن وفاة سـتة منهم 

وإصابة اثنين آخرين». 
وأوضحت أن الوفيات تتراوح اعمارهم بين العشرين والخمسة أعوام. 

وكان المرصد الوطني للأرصاد قد حذر من تعرض معظم الأراضي اليمنية 
إلـى منخفـض جوي شـديد قـادم مـن شـرق أفريقيا سـيؤدي إلـى حصول 

فيضانات.
يشـار إلـى أن الامطـار الغزيرة على اليمن تسـببت شـهر نيسـان/ابريل 

الماضي في مصرع 28 شخصا معظمهم من النساء والأطفال.

الفيضانات تغرق 18 بلدة في بولندا 
■ وارسـو ـ د ب أ: غرقـت 18 بلـدة في بولندا الاثنين فـي منطقة تقع على 
بعد نحو مئة كيلومتر شمال غرب سول بعد أن انهار جزء من حاجز للحماية 

من الفيضانات الاحد بالقرب من بلدة بلوك. 
وقالـت وكالة الانبـاء البولندية إن منطقة مسـاحتها ثمانيـة آلاف هكتار 

غرقت مما أدى لإجلاء أربعة آلاف شخص وخمسة آلاف من الحيوانات. 
وصرحـت المتحدثة باسـم منطقـة مازوسـزي الادارية بأن ثمـة مخاوف 
من أن عشـرة آلاف من سـكان بلدتي جابين وسـلوبيس يمكـن أن يتعرضوا 

لتهديدات بسبب مياه الفيضانات من نهر فيستولا. 
وذكر مسـؤولون أن نحو 800 متر مكعب من الميـاه في الثانية تتدفق عبر 

الصدع في حاجز المياه الذي اتسع حاليا إلى 200 متر. 

وزارة الثقافة العراقية نظمت امس عرضا للأزياء من التراث العراقي في بغداد
منه هذا التصميم المستوحى من الزخارف العربية الاصيلة

نصيحة للراغب في الإقلاع عن التدخين: لا تفكر في مشكلة الوزن الزائد 
■ كولونيـا ـ د ب أ: أوصـى المعهـد الألماني لجودة 
الذيـن  الأشـخاص  الصحيـة  الرعايـة  وفاعليـة 
يحاولون الإقلاع عن التدخين دون أن يزيـــد وزنهم 
أثنـاء عمليـة الإقـلاع بالتركيز على التوقـف عن تلك 
العـادة، قائلا إنه يمكن التخلص من الوزن الزائد في 

وقت لاحق. 
وعـادة مـا يكتسـب المدخنـون بعض الـوزن بعد 
إقلاعهـم عن التدخين، نظرا لأنهـم يميلون إلى تناول 
المزيـد من الوجبات الخفيفة، وتتباطأ سـرعة الأيض 

(حرق الطعام في الجسم) لديهم بصورة طفيفة. 

وذكـر المعهـد، نقـلا عـن مراجعـة أجرتهـا منظمة 
«كوكرين كولابوريشن» التي تتخذ من بريطانيا مقرا 
لها لــ60 تجربـة للتوقف عـن التدخـين أجريت على 
أكثر من 28 ألف مشـارك، أن العلاج بأسلوب «إحلال 
النيكوتين» يمكن أن يسـاعد الأشخاص الراغبين في 
الإقلاع عن التدخين على عدم زيادة أوزانهم، إلى حد 

ما على الأقل. 
ويبـدو أن ممارسـة المزيد من التماريـن الرياضية 

تفيد الراغبين في الإقلاع عن التدخين أيضا. 
ورغـم ذلـك، أشـار المعهد إلـى أنه لم تجـر أبحاث 

كافية حول ما إذا كانت التمارين الرياضية - ومع أي 
نوع من الأنظمة الغذائية - ساعدت مدخنين سابقين 

على التحكم في أوزانهم على المدى الطويل. 
وأظهـرت المراجعـة التي أجرتها منظمـة «كوكرين 
أطبـاء  تضـم  دوليـة  شـبكة  وهـي  كولابوريشـن»، 
وعلمـاء متخصصـين فـي مجـال الرعايـة الصحية، 
أيضـا أن الراغبين فـي الإقلاع عـن التدخين يتجهون 
إلى الاسـتمرار في التدخين، أو العـودة إليه مجددا، 
إذا لـم يتلقـوا سـوى نصائـح واستشـارات بشـأن 

التحكم في أوزانهم. 

احوواااللل االلنناااسسس
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